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ي  

 الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر
 إعداد

 برهان عادل يوسف دويكات
 إشراف

  رائد نعيرات.د

لخصالم 

الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شـكل الدولـة           " تهدف هذه الدراسة    

إلى محاولة الوقوف على مدى الأثر الذي يمكن للدولة المدنية التي           " والنظام السياسي في مصر     

السياسـي فـي     تطرحها وتتبناها جماعة الإخوان المسلمين أن تتركه على شكل الدولة والنظام          

 فجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبـر كبـرى الحركـات السياسـية      .جمهورية مصر العربية  

الإسلامية ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم العربي ومنذ نشأتها وهي تثيـر حولهـا    

الما كان يـتهم    الشكوك والتساؤلات خاصة حول المنهج السياسي والفكري الذي تتبناه والذي لط          

 ـ اً جماعة الإخوان تستمد فكرها السياسي من الإسلام على اعتباره دين          .لجمود والتشدد با  اً ومنهج

 وتعتبر نفسها من الحركات الإسلامية التي تنتهج المـنهج الوسـطي            . لكل مناحي الحياة   شاملاً

المعتدل حيث استطاعت الجماعة وبفضل المرونة التي تمتاز بها أن تصمد عبر أكثر من ثمانية               

ود في وجه التحديات الداخلية والخارجية كما استطاعت أن تتعايش مـع الواقـع السياسـي                عق

 . المصري والعالمي

طرحت جماعة الإخوان المسلمين عصارة جهدها السياسي والفكري في ما بات يعرف             

 فـي ذلـك مـن أن     ة ذات المرجعية الإسلامية منطلقةً    في وثائق الإخوان بمشروع الدولة المدني     

الدولـة المدنيـة التـي طرحتهـا        وعليه  . ر تاريخه السياسي الدولة الدينية    م لم يعرف عب   الإسلا

الجماعة والتي أساسها العدل والمساواة بين جميع مواطنيها في الحقوق والحريات تقوم على عدد  

من المرتكزات والعناصر كمبدأ المواطنة الذي يساوي بين جميع الأفراد ودون تمييـز بسـبب               

 ومبدأ التعاقدية الدستورية أي أن الدولة تقوم على عقد بين الحـاكم             ،لجنس أو اللون  العرق أو ا  

 باعتبار النظام البرلماني الأنسب لظروف مصر حيث الفصل بـين           ،والمحكوم ومبدأ البرلمانية  



ك  

رئيس الوزراء هو من يتولى مسؤولية الحكم بالإضافة إلى البرلمان، ومبدأ التعدديـة             ف السلطات

تكوين الأحـزاب   لحرية  ال إطلاق   تميحيث  تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات     التي  السياسية  

 ومبدأ التداولية الذي يسمح بتداول السلطة بين الأحزاب السياسية ،دون تدخل من السلطة التنفيذية  

بمناهجها المختلفة بحيث يتضمن النظام السياسي آليات تتيح تولي السلطة لأي حـزب سياسـي               

وكذلك مبدأ دولة المؤسسات الذي يعني أن تكون الدولة المرتجاه دولة قائمة علـى    بشكل سلمي،   

 مبدأ دولة القانون أي دولة ذات سيادة قانونية  وأخيراً،المؤسسات وليس على شخوص أو أحزاب  

 . بحيث يتم فيها احترام الدستور من قبل الحاكم والمحكوم

مة حيث اشتملت المقدمة على مشكلة      جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخات       

جماعـة  الذي يمكن أن تتركه الدولة المدنية التـي تطرحهـا          الأثرفي مدى    دراسة التي تكمن  ال

 مـن خـلال    يناير 25ثورة بعد   شكل الدولة والنظام السياسي في مصر     سلمين على   الإخوان الم

  الجماعـة  هاة التي طرحت  نيلة المد الدومقارنة سلوك الإخوان السياسي بعد الثورة وتبنيها لمفهوم         

 المقدمـة علـى     ت كمـا اشـتمل    .مفهوم الدولة المدنية لديها   حول   ارثرغم الجدل الذي ي   مؤخراً  

 الدراسة فمع التحول الذي شهدته جماعة الإخوان في خطابها السياسي والذي تمثل في              تفرضيا

 على مبادئ الشريعة الإسـلامية      التراجع عن فكرة الخلافة الإسلامية والقبول بدولة مدنية تستند        

وتقوم على العدل والمساواة بين أفرادها افترضت هذه الدراسة قدرة الدولة المدنية التي تطرحها              

 يناير كمـا أنهـا      25الجماعة على التأثير في شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة             

ع نماذج الدولة المدنيـة العصـرية      الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان م       تشابهتفترض  

 .وقدرتها على إقامة حياة ديمقراطية سليمة

إما خاتمة الدراسة فقد خصصها الباحث لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حيـث              

خلصت الدراسة إلى التأكيد على فرضيات الدراسة من أن الدولة المدنية التي تطرحها جماعـة               

 كما ، قد أثرت على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد الثورة    الإخوان المسلمين وتتبناها  

 الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان مع نماذج الدولة المدنية العصرية            تشابهأكدت على   

 كمـا   .القادرة على إقامة حياة ديمقراطية سليمة من حيث المبادئ التي تقوم عليها تلك الدولـة              



ل  

 الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين قد أجابت على الكثير مـن             خلصت الدراسة إلى أن   

الأسئلة الشائكة التي كانت تطرح على الجماعة سابقا وخاصة فيما يتعلق بقضيتي المرأة والأقباط 

بالإضافة إلى إجابتها على التساؤل حول ما يحدث الآن من إشكاليات داخل النظـام السياسـي                

 .المصري
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 مقدمة الدراسة

قدمة م 

على يد الشيخ حسن البنا وحتى اليوم شكلت جماعـة الإخـوان            1928منذ تأسيسها عام    

المسلمين جدلا واسعا بين المراقبين والمشتغلين في الحقل السياسي ليس على مستوى جمهورية             

ارت جماعة الإخوان   مصر العربية وحدها بل وعلى مستوى العالمين العربي والإسلامي، كما أث          

المسلمين الكثير من الشكوك لدى مختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية التي كانـت ولا              

زالت تتصارع على الحلبة السياسية المصرية، ومثلما استطاعت تلك الجماعة أن تُشغل صناع             

 قادرة على فرض نفسها القرار والقائمين على إدارة الدولة منذ تأسيسها فإنها وإلى اليوم لا زالت

كأحد أطراف معادلة المشهد السياسي المصري، ومنذ نشأتها وإلى اليـوم لا زالـت الجماعـة                

 حول رؤيتها فـي إدارة       الأسئلة  وكثيرا ما توجه إليها    ،هاتعرض إلى انتقادات من قبل معارضي     ت

جماعة الإخوان  المجتمع والدولة في جمهورية مصر العربية، وخاصة بعد التحول الذي شهدته            

المسلمين في فكرها السياسي من المطالبة بإقامة الخلافة الإسلامية إلى القبول بدولة مدنية تقوم              

  . بين أفرادهاةعلى العدل والمساوا

لظروف وتفاعل الأسباب   تغير ا نتيجة طبيعية ل  المسلمين  لقد كانت نشأة جماعة الإخوان      

 ظهور تلك الجماعة بمجموعة من الأسـباب والظـواهر          والمتغيرات على اختلافها، فقد ارتبط    

 رغم ذلك لم تكن جماعة الإخوان المسلمين .ة أو اجتماعية فكرية أو اقتصادية     سواء كانت سياسي  

 حركة أو تنظيم سياسي في بدايتها بل كانت تعتبر نفسها حركة إسلامية دعوية تدعو إلى الأمر               

سك دافها على ضرورة عودة الفرد إلى ربه والتم        ركزت أه  بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث    

 فخصصت جل نشاطها للوعظ الديني والـدعوة إلـى إنشـاء            بقواعد الإسلام وتطبيق شرائعه   

 .      المساجد والمدارس والعمل على إثارة الوازع الديني لدى الأفراد

عة  حيث ارتأت جما   1938استمرت جماعة الإخوان المسلمين كحركة دعوية حتى عام         

قد استندت جماعة الإخوان المسلمين      السياسي، و  ك المعتر رالإخوان المسلمين أن تخوض مضما    
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انخراطها  وبذلك فان ،)أن الإسلام نظام شامل لكل مناحي الحياة(في رؤيتها السياسية على قاعدة 

 .تكاملتعارض مع الشريعة الإسلامية كونها نظام حياة مفي الحياة السياسية لا ي

وهي مجلة سياسية أسبوعية تُعبـر مـن        ) 1938( عام   )التنوير(الجماعة مجلة   ذا  له و

، وبدأت الجماعة فعليا بنشر رؤيتها حول ضرورة إعادة         1خلالها عن مواقفها وأفكارها السياسية    

صياغة الحكم وأساليبه طبقا لتعاليم الدين الإسلامي، مما ادخلها في صراعات مـع الحكومـات               

عدة تدابير ضد الجماعة تمثلت فـي       الحكومات المتعاقبة باتخاذ     حيث قامت قة،  المصرية المتلاح 

 واعتبارهـا   الملاحقة لقيادتها وأفرادها والاعتقالات السياسية وصدور أكثر من قرار حل بحقها          

 إلا أن الجماعة استطاعت أن تحافظ على تواجدها في الساحة السياسية            جماعة إرهابية محظورة  

 . ضييقات عبر أكثر من نصف قرنك الترغم كل تل

لطالما امتازت جماعة الإخوان المسلمين بالمرونة وأيقن مفكروها بأنها تواجه تحـديات            

 ة ومحاكـا ة والاقتصـادي ةخارجية وداخلية وانه لا بد من مسايرة الظروف السياسية والاجتماعي      

جم علاقاتها الخارجية وقدرتها    الواقع ومعايشة إرهاصاته، كما أيقنوا أن بقاء الجماعة مرتبط بح         

في السـنوات الأخيـرة بـدأ       ارجي رغم ما يحمله من تناقضات، و      على التواصل مع العالم الخ    

التحول في الخطاب السياسي واضحا بعد أن أدركت قيادتها باستحالة تطابق فكرة الخلافة مـع               

كثر واقعية وقبولا لفئات    الواقع السياسي الداخلي والخارجي فطرحت فكرة الدولة المدنية كبديل أ         

  .المجتمع وتمشيا مع الواقع السياسي العالمي

تُعتبر جماعة الإخوان المسلمين كُبرى الحركات الإسلامية على مستوى العالم كما تُعتبر            

الحاضنة الأم للكثير من الجماعات والحركات الإسلامية الممتدة على ما يقرب من سبعين دولـة    

ن أفكارها مع فكر ورؤية جماعة الإخوان المسلمين، لا شك أن هذا التمدد والتي تلتقي في كثير م

 وإذا كانت جماعة الإخوان المسـلمين  ن واقعاً سياسياً لا يمكن تجاهله    قد جعل من جماعة الإخوا    

وعبر صراعها الطويل مع الأنظمة الاستبدادية التي لم تُفسح لها المجال ولم تمنحها أي فرصـة         

                                                 
، القاهرة، الزهراء للإعـلام     1، ط التيار الإسلامي والسياسة المصرية تجاه الصلح مع إسرائيل       دي فرهود،   أحلام السع  1

 41، ص 1991العربي، 
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 يناير من تغيرات جذرية     25 فإنها اليوم وبفضل ما حققته ثورة        كة في إدارة الدولة   حقيقة للمشار 

 )الحرية والعدالـة  (في الحياة السياسية المصرية تقف على المحك وخاصة بعد تأسيسها لحزب            

من ا مقعد )235(وحده  كذراع سياسي يمثلها في الحياة السياسية العامة والذي استطاع أن يحصد 

التي جرت   في الانتخابات مجلس الشعب من مقاعد   )  %47.2(أي ما نسبته    مقاعد  ) 508(أصل  
 بمرسـوم مـن المجلـس       مجلس الشعب  إلا انه تم حل      ،20121 وبداية عام    2011عام  أواخر  

عطل ولا يمارس دوره حتى بعد الانتخابات الرئاسـية وفـوز           مالمجلس  العسكري ولغاية الآن    

 .دالة برئاسة الدولة المصريةمحمد مرسي مرشح حزب الحرية والع

لا شك أن جماعة الإخوان المسلمين تعيش اليوم فترات عصيبة وتخوض تحديات حقيقية  

 على الجماعة المزيد    تفرضبالغة التعقيد ولا شك أن المتناقضات الداخلية في المجتمع المصري           

دنية التـي باتـت     من التحديات وخاصة في ظل الغموض الذي يكتنف رؤيتهم لمفهوم الدولة الم           

بحيث تكون قادرة على مواكبة التطورات م حكم تصلُح لإدارة دولة حديثة الجماعة تطرحها كنظا 

الداخلية التي تعصف بالمجتمع المصري سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتكـون              

 .ي المعقدقادرة أيضا على مسايرة التغيرات الخارجية والتأقلم مع الواقع السياسي الدول

 مشكلة الدراسة

الذي يمكن أن تتركه الدولة المدنية التي تطرحهـا          الأثرن مشكلة الدراسة في مدى      تكم

  شكل الدولة والنظام السياسـي فـي       سلمين في جمهورية مصر العربية على       جماعة الإخوان الم

تبنيهـا لمفهـوم   الإخوان السياسي بعد الثورة وجماعة مقارنة سلوك من خلال  بعد الثورة    مصر

مفهوم الدولـة المدنيـة   حول  ارثرغم الجدل الذي ي    مؤخراً    الجماعة هاة التي طرحت  نيالدولة المد 

   أصـبحت   في خطابها السياسي والفكـري       سلمين والتي شهدت تحولاً   لديها، فجماعة الإخوان الم

لمعقدين داخـل    من الواقع السياسي والاجتماعي ا      أكثر قرباً  اليوم في موقع السلطة كما أصبحت     

سلمين       جتمع المصري، فالدولة المدنية   الملازال يكتنفها بعـض     كما تطرحها جماعة الإخوان الم
                                                 

علـى موقـع    ،   " قراءة في نتائج الانتخابات المصرية     "، تحقيق صحفي بعنوان      مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات    1
 ـ   ــارات، نشـ ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــاريخ مرك ــالي  23/01/2012رت بت ــرابط الت ــر ال :  ، انظ
http://www.alzaytouna.net/permalink/7919.html          
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مرجعية تلك الدولة من عناصر و وخاصة فيما يتعلق ب وتُثار حولها العديد من التساؤلاتالغموض

 .كونها مرجعية دستورية أم إسلامية

 أسئلة الدراسة

ثر الدولة المدنية التي     ما هو أ   :ن تُجيب عن سؤال رئيسي وهو     يتوقع من هذه الدراسة أ    

 25 ثـورة ي مصر بعد    شكل الدولة والنظام السياسي ف    على  تطرحها جماعة الإخوان المسلمين     

 : إلى الأسئلة الفرعية التالية بالإضافة؟يناير

  ؟  ما هي إشكاليات الحياة السياسية العامة في مصر قبل وبعد الثورة– 1

 وما هي المرجعية التي   ؟ما هو مفهوم الدولة المدنية كما تطرحه جماعة الإخوان المسلمين           – 2

  ؟تستند عليها الجماعة في رؤيتها الفكرية والسياسية

  ؟  ما هي المرتكزات الفكرية التي تستند عليها جماعة الإخوان في رؤيتها السياسية-3

  ؟جماعة الإخوان المسلمين  ما هي مرتكزات الممارسة السياسية لدى – 4

  ؟  ما هي الأسباب التي أدت إلى تحول الخطاب السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين– 5

 في إطـار الدولـة       الأسئلة الشائكة التي تُطرح على جماعة الإخوان المسلمين         أهم   ما هي   – 6

  ؟  وكيف أجابت عليها الجماعة؟المدنية 

خوان المسلمين على ترسيخ فكرة الدولة المدنية واقعا من خـلال             ما مدى قدرة جماعة الإ      – 7

ممارساتها العملية لمرتكزات الدولة المدنية في برنامجهـا السياسـي الأخيـر والدسـتور              

   ؟المصري الجديد

 ؟ يناير25 بعد ثورة  ما الذي يحدث داخل النظام السياسي في مصر-8
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 أهمية الدراسة ومبرراتها

الأهمية العلمية التي تحظى بها أي دارسة تبحث أو تحاول البحـث فـي              بالإضافة إلى   

 تستمد أهميتها من أهمية     ةموضوع الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين، فإن هذه الدراس         

الموضوع الذي تناقشه، حيث ستحاول البحث في مدى اثر الدولة المدنية التي تُنادي بها جماعة               

 على شكل – وخاصة بعد التحول الذي شهدته الجماعة في خطابها السياسي    -الإخوان المسلمين   

 .  يناير25الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة 

ففي العقد التاسع من القرن الماضي بدأ العالم يشهد ولادة ظاهرة جديدة بدأت تطفو على               
 وبعـد انهيـار الاتحـاد    )الإسلام السياسـي (المسرح السياسي العالمي وهي ما عرفت بظاهرة  

وتراجع نفوذ الكتلة الاشتراكية بدأت المخاوف الغربية تتعاظم من تنامي          ) 1991 (السوفيتي عام 
لغرب ويقف كعقبـة فـي طريـق        هذه الظاهرة على اعتبارها الخطر القادم الذي يهدد مصالح ا         

 بالحريات والعدالـة     وبعد اندلاع الربيع العربي وإصرار شعوب المنطقة على المطالبة         .سياساته
الاجتماعية ونجاحها في إسقاط بعض الأنظمة الاستبدادية زادت المخاوف الغربية، بالإضافة إلى            
هذا يرى الباحث أن هناك ثمة مبررات دفعته إلى اختيار هذه الدراسة ويمكن إجمالها في النقاط                

  :التالية

الحكم في مصر وقدرتهم علـى إدارة        الجدل الدائر حول وصول الإخوان المسلمين إلى سدة          -1
الدولة داخلياً وخارجياً، وخاصة بعد ما حققه الإخوان من فوز كبير بانتخابات مجلس الشعب              

 مـن  ) % 47.2(حيث حصلت على ما نسبته  2012و 2011ي عامالمصري والتي أجريت 
 .  وكذلك فوز مرشحهم محمد مرسي للرئاسةمقاعد المجلس

سئلة الشائكة التي تُواجه جماعة الإخوان المسلمين والتي باتت الجماعـة           أهمية القضايا والأ   -2
 .مطالبة بإيجاد الحلول لها بعد أن أصبحت الجماعة في موقع السلطة

 لما يمكن أن تتركه جماعة الإخوان المسلمين من اثر كبير على باقي الحركات الإسـلامية                – 3
خوان المسلمين في حالة نجاحها في إدارة الدولـة         التي تستند في أفكارها على فكر جماعة الإ       

 .   المصرية الحديثة
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 أهداف الدراسة

بعد التحول الذي شهدته جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا في خطابها السياسي، حيـث             
تبنت الجماعة فكرة الدولة المدنية كنموذج حكم يحظى لحد ما بمواقفه معظم التيارات الوطنيـة               

صرية، فإن هذه الدراسة تهدف بشكل رئيسي إلى محاولة الوقوف على مدى اثـر               والسياسية الم 
الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعـد               

 يناير، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي فان هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف            25ثورة  
 :الثانوية ومنها

وهو  )1907( التعرف على واقع الحياة السياسية العامة في جمهورية مصر العربية منذ عام          -1
 وذلك مـن خـلال   ،)2011 ( وحتى سقوط نظام حسني مبارك عام      )بعام الأحزاب (ما عرف   

التعرف على حقيقة الدور الذي لعبته الأحزاب والبرلمانات السياسية المصرية منـذ نشـأتها              
 .  يناير في إدارة الدولة والحياة السياسية العامة25وحتى قيام ثورة 

 تتبع المراحل والتطورات التي مرت بها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى اليـوم               -2
 .وبيان الظروف والأحداث التي أثرت في علاقتها مع الأنظمة الحاكمة في مصر

وان المسلمين والتعرف على المرجعية      توضيح مفهوم الدولة المدنية كما تطرحه جماعة الإخ        -3
التي تستمد منها الدولة المدنية مقوماتها، وكذلك التعرف على المنطلقات التـي تنطلـق مـن                
خلالها جماعة الإخوان المسلمين في فكرها، بالإضافة إلى معرفة أهم مرتكـزات الممارسـة              

 . السياسية لدى جماعة الإخوان المسلمين

  الأسئلة والانتقادات التي وجهت إلى جماعة الإخوان المسلمين وخاصـة           التعرف على أهم   – 4
الوقوف على الإجابات التي قدمتها الجماعـة علـى تلـك الأسـئلة             وقضيتي المرأة والأقباط    

 . لسياسية العملية لدى الجماعةابالممارسات ومقارنتها 

 رؤيتها حول تقديم الحلـول       تفسير رؤية الإخوان في إدارة الدولة المصرية الحديثة وكذلك         – 5
لبعض القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطن المصري في مختلـف النـواحي السياسـية               

 . والاقتصادية والاجتماعية وكذلك رؤيتهم لمستقبل العلاقات المصرية الخارجية



 8

 منهجية الدراسة

في التحليلي   ستعتمد على المنهج الوص    - كما يرى الباحث     -نظرا لطبيعة الدراسة فإنها     

 لوصف الواقع السياسي المصري منذ نشأة الأحـزاب فـي           المنهج الوصفي حيث ستعتمد على    

ذلك بالوقوف على الدور الذي كانت تلعبه المجالس النيابيـة والأحـزاب            و) 1907 (مصر عام 

المصرية ومدى فعالية مشاركتها في صنع ورسم السياسة المصرية العامة، بالإضافة إلى وصف           

 وكذلك المرتكزات   االدولة المدنية التي تتبناه الجماعة والمرجعية التي تستمد منها مقوماته         مفهوم  
المـنهج  الفكرية وأهم مرتكزات الممارسة السياسية لدى جماعة الإخوان المسلمين، كما ستعتمد            

ئكة التـي    لتحليل أهم إشكاليات الحياة السياسية العامة قبل وبعد الثورة والأسئلة الشـا            التحليلي

 25تُطرح على الجماعة وكيفية الإجابة عليها وكذلك تحليل الواقع المصري الذي أفرزته ثورة              

يناير ومدى اثر الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين على شكل الدولة والنظام السياسي              

 .في مصر من خلال المقارنة بين الفكر والممارسة

 فرضيات الدراسة 

 الحركات السياسية الإسلامية جدلا واسعا بين المشتغلين والمراقبين فـي           لطالما أحدثت 

الحقل السياسي لما تحمله من فكر سياسي عرف عنه الغموض والجمود والتشدد، أمـا جماعـة                

الإخوان المسلمين فقد امتازت بالمرونة وبقدرتها على معايشة الواقع السياسـي والتـأقلم معـه               

دته الجماعة في خطابها السياسي والذي تمثل في التراجع عن فكرة         وخاصة بعد التحول الذي شه    

الخلافة الإسلامية والقبول بدولة مدنية تستند على مبادئ الشريعة الإسلامية وتقوم على العـدل              

تفترض قدرة الدولة المدنية التي تطرحها جماعة       والمساواة بين أفرادها ولذلك فان هذه الدراسة        

 يناير  25 التأثير في شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة            الإخوان المسلمين على  

 الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان مـع نمـاذج الدولـة    كما تفترض الدراسة تشابه   

 .المدنية العصرية القادرة على إقامة حياة ديمقراطية سليمة
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 حدود الدراسة

تناول الحياة السياسية المصرية بشكل عـام        ينحصر موضوع الدراسة في      :موضوعيةالحدود  ال

وفي فكرة الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين ومدى أثرها على شكل الدولة والنظـام               

 . ياسي في مصر بعد الثورة بشكل خاصالس

 وهو عام نشـأة الأحـزاب       )1907( تمتد الفترة الزمنية لهذه الدراسة من عام         :زمنيةالحدود  ال

 .  يناير25 ةثورسة مع التركيز على فترة ما بعد تى لحظة مناقشة هذه الدراالمصرية وح

 ـ          :مكانيةالحدود  ال دودها الجغرافيـة    ينحصر مكان الدراسة في جمهورية مصـر العربيـة بح

 . المتعارف عليها

 أقسام الدراسة

  : على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة كالأتيتوزع هذه الدراسةت

تها وأهدافها وأهمية الدراسـة     اقدمة الدراسة ومشكلتها وأسئلتها وفرضي     وتشتمل على م   :المقدمة

 . ومبرراتها ومنهجيتها وكذلك حدود الدراسة وأقسامها والدراسات السابقة

ويشتمل على الإطار الفكري والنظري للدراسة حيث       : المفاهيميالنظري و  الإطار: الفصل الأول 

فهوم الدولة وأشكالها ومفهوم النظام السياسي وأشكاله يتناول نظريات نشوء الدولة وعناصرها وم

مفهوم الدولة والنظام السياسي في الفكر السياسي         بالإضافة إلى  ومفهوم الدولة المدنية بشكل عام    

  .والممارسة العربية

ويشتمل على ملامـح    :  يناير 25ية العامة في مصر وثورة       ملامح الحياة السياس   :الفصل الثاني 

سية العامة في مصر سواء كانت الحياة النيابية أو الحياة الحزبية مـن حيـث نشـأة          الحياة السيا 

الأحزاب والمجالس النيابية في مصر وواقع الحياة السياسية العامة ودور الأحزاب والبرلمانـات    

 يناير من 25ثورة المصرية في صنع تلك السياسية منذ نشأتها وحتى قيام ثورة يناير كما يتناول 

 . غير المباشرة والمباشرة لاندلاعهاسبابالأحيث 
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ويتناول الظروف التي مهدت لظهـور      : الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة المدنية     :الفصل الثالث 

جماعة الإخوان المسلمين ونشأتها وأهم التطورات التي شهدتها الجماعة من الناحية السياسية منذ          

على مفهوم الدولة المدنية وعناصرها وذلـك مـن    يناير كما يشتمل    25نشأتها وحتى قيام ثورة     

خلال تناولها لأهم المرتكزات الفكرية لدى جماعة الإخوان المسلمين وأهم مرتكزات الممارسـة             

السياسية وأسباب التحول في الخطاب السياسي لديها بالإضافة إلى المرجعية التي تسـتمد منهـا       

 بالإضافة إلى مرتكزات الدولة المدنية مـن        فكريها وذلك من خلال تناولها لفكر أبرز م       امقوماته

 . الناحية الفكرية

ويتناول إشكاليات : ل الدولة والنظام السياسي في مصرثر الدولة المدنية على شك أ :الفصل الرابع 

الحياة السياسية العامة في مصر قبل وبعد الثورة كما يتناول قضـيتي المـرأة والأقبـاط مـن                  

لعملية كما يشتمل على مرتكزات الدولة المدنية عند جماعة الإخـوان بـين             الناحيتين الفكرية وا  

 .الفكر والممارسة بالإضافة إلى أهم الانتقادات التي توجهها المعارضة لحكومة مرسي

ويشتمل على أهم النتائج التي توصلت      : لتوصيات وقائمة المصادر والمراجع    النتائج وا  :الخاتمة

 . التي قدمها الباحث التوصيات إليها الدراسة بالإضافة إلى

 دراسات سابقة

وهي دراسة مقارنة   " شرعية السلطة في الإسلام     "  دراسة عادل فتحي عبد الحافظ بعنوان        -1

 السياسية، حيـث    بين موقف الإسلام وموقف الغرب من الشرعية باعتبارها احد حلول المشكلة          

ة وذلك في مواجهة موقف الغرب الحـديث  تناول فيها الباحث موقف الإسلام من السلطة السياسي   

 الفلسفات أو   مميزاً عن باقي  والمعاصر منها، وقد تناولت هذه الدراسة كيفية تقديم الإسلام نظاما           

النظم السياسية سواء من حيث العمق أو من حيث الفاعلية، حيث ينطلق موقف الإسـلام مـن                  

ة ومـن تلـك الخصـائص الربانيـة         الخصائص التي يمتاز بها عن غيره من الفلسفات السياسي        

والواقعية والشمولية والعمومية، وقد خلص في نهاية دراسته إلى أن مضمون مبدأ الشرعية في              

الإسلام والغرب يلتقيان في أن الشرعية تعني التزام القائمين على السلطة بأحكام مسـبقة، وان               
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جانب السـلطة بقواعـد النظـام       الغرب إذا كان قد فهم الشرعية على أنها الالتزام الشكلي من            

ص القراّن والسنة وروح الإسـلام      القانوني فان الإسلام قد فهم الشرعية على أنها الالتزام بنصو         

ن مضمون الشرعية في الإسلام أكثر شمولا منه في الغرب، كما خلـص الباحـث إلـى أن                  وأ

وضـعية وهـي    ضمانات مبدأ الشرعية في الغرب تستند على أفكار الفلاسفة وهي ضـمانات             

تتراوح ما بين حق فصل السلطات عند مونتسكيو أو حق الثورة عند لوك، أما الإسلام فقد استند                 

ن والسنة وإقرار الخلفـاء     في ضماناته لمبدأ الشرعية على حق المقاومة مع ذكر الأدلة من القراّ           

 .1الراشدين بذلك

  على الثورات  وأثرهايمقراطية   المدنية الد  الدولة" حمد الصبري بعنوان     دراسة عارف بن أ    -2

 حيث قدمت الدراسة رؤية واضحة حول الدولة المدنية كونها ابتكارا أوروبيا فرضـته             " العربية

على تعسف الدولة الدينية المتمثلة في سيطرة رجال الكنيسـة،          فعلٍ  الظروف السائدة آنذاك كرد     

م ويسعى لمحاربته بكل الوسائل أن الغرب كان ولا زال يتربص بالإسلاإلى  الدراسة   أشارتكما  

والطرق المادية والفكرية والتي كان آخرها ما عرف بالعولمة كمـا بينـت آثارهـا السياسـية                 

والاجتماعية والفكرية والاقتصادية على المجتمعات الإسلامية وان كان الغرب قد قولبها بصور            

حت الدراسة خطورة تلك العولمة ومسميات براقة كالديمقراطية والدولة المدنية وغيرها، كما وض

على الإسلام والمسلمين، كما بينت الدراسة أن مبادئ الإسلام الربانية أكثر شمولا ومرونة وأنها              

  .2الأقدر على تحقيق التقدم والرفاهية للبشرية وهي بذلك تتفوق على المبادئ البشرية العاجزة 

  وهي عبارة  "لدولة الدينية والدولة المدنية     الإسلام بين ا  "  دراسة خليل عبد الكريم بعنوان       -3

عن مجموعة من الدراسات المتنوعة بعضها نشر في مجـلات ودوريـات مصـرية وعربيـة         

وبعضها الأخر ألقى في ندوات داخلية وخارجية، خلص الباحث فيها إلى أن الإسلام لم يكن دولة 

ولة سياسية، كما وضح الباحث    دينية إلا في وجود الرسول، وبعد وفاته بدأت دولة أخرى وهي د           

في دراسته الفروق بين الدولتين الدينية والمدنية كما اشتملت الدراسة على بعض المواضيع ذات              
                                                 

 .1996 دار الجامعة الجديدة للنشر، :، الإسكندريةشرعية السلطة في الإسلام عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، 1
، مكتبة صيد الفوائد    "الدولة المدنية الديمقراطية وأثرها على الثورات العربية        "  عارف بن احمد الصبري، دراسة بعنوان        2

 http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=8790    : الإسلامية، انظر الرابط التالي
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 )ن نموذجا جماعة الإخوان المسلمي  (العلاقة مثل جذور العنف لدى الجماعات الإسلامية السياسية         

 مكانة المرأة في    ة تناولت الدراس  كذلك اشتملت الدراسة على الشورى وأهميتها وتاريخها، كذلك       

 . 1الإسلام ووظيفتها

  وهي فـي الأصـل  "الحريات العامة في الدولة الإسلامية " دراسة راشد الغنوشي بعنوان    -4

 الإسلامي في مجال الحريات العامة    أطروحة دكتوراه، حيث يقدم فيها الباحث تصوراً للمشروع         

اسية الفردية والجماعية التـي يخولهـا الدسـتور         حيث تناولت الدراسة الحريات والحقوق الأس     

للمواطن ويصونها له ضد التجاوزات والتعسفات التي يتعرض لها سواء من قبـل السـلطة أو                

الأفراد، وقد تناولت الدراسة ثلاث قضايا رئيسية وهي الحريات العامة في الإسـلام ومبـادئ               

 على هذه القضايا مية، وقد أجاب المؤلفلدولة الإسلاالدولة الإسلامية وضمانات عدم الجور في ا

اجب وليست إباحـة، كمـا      وتوصل إلى أن حق الحرية في الإسلام قيمة أساسية أصيلة وهي و           

نها جزء لا   م تنطلق من مبدأ اعتقادي أساسي وأ       إلى أن حقوق الإنسان في الإسلا      توصل المؤلف 

 .2يتجزأ من الشريعة الإسلامية ومقاصدها

  حيث جـاءت هـذه     " الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة     " يان بعنوان    دراسة عصام العر   -5

ن ولتفسر الكثير من نقـاط    لة التي تطرح على الإخوان المسلمي     الدراسة كرد على كثير من الأسئ     

 تلك الدولة   ن ومفهومهم للدولة الحديثة   لمسلميالالتباس والغموض التي تدور حول رؤية الإخوان ا       

لإسلامية، كما جاءت تلك الدراسة لترد أيضا على بعض الشبهات التـي            المدنية ذات المرجعية ا   

 حيـث   لجماعة قبل نشر القـراءة النهائيـة      تم تناولها بعد نشر القراءة الأولى للبرنامج الحزبي ل        

الدولة المدنية حيـث    لام وكذلك عن الدولة الإسلامية و     تحدثت الدراسة عن مكانة الدولة في الإس      

  .3الدولة الإسلامية كانت دولة مدنيةخلصت الدراسة إلى أن 

                                                 
 .1995  سينا للنشر،:، القاهرة1، طة المدنيةالإسلام بين الدولة الدينية والدول خليل عبد الكريم، 1
 1993العربية،  الوحدةمركز دراسات  :بيروت، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،  2
   :، المنتـدى العـام، انظـر الـرابط التـالي          "الإخوان المسـلمون ومفهـوم الدولـة        " عصام العريان، دراسة بعنوان      3

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=420895 
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مقاربات في الدولـة    "  دراسة إسماعيل علي السهيلي واحمد عبد الواحد الزنداني بعنوان           -6

 حيث سعت الدراسة إلـى تقـديم رؤيـة        " المدنية والإسلامية السياقات الفكرية والإستراتيجية      

 أن الدولة المدنية قد نشـأت فـي         واضحة عن الدولة المدنية وبالتالي فقد توصلت الدراسة إلى        

التجربة الغربية السياسية كمحصلة سياقات تاريخية وفكرية كمخرج ملـح مـن حالـة الدولـة                

الثيوقراطية التي سادت أوروبا خلال العصور الوسطى، وقد بينت الدراسة أن مفهـوم الدولـة               

ثة أركان هي حق الشعوب     المدنية وهو مفهوم مشبع بدلالات فكرية وإستراتيجية ويقوم على ثلا         

 الدولة بغض النظـر عـن        بين مواطني  في سن تشريعاتها على أسس مدنية والمساواة المطلقة       

فروق الدين أو الجنس واعتماد الديمقراطية كآلية لضمان عدم استبداد السلطات الحاكمـة، كمـا        

 العربـي أمـرا     توصلت الدراسة إلى أن استمرار الجدل حول مفهوم الدولة المدنية في الواقـع            

مقصودا بهدف تمكين التيارات العلمانية من إقصاء الشريعة الإسلامية والتيارات الإسلامية مـن        

الحياة السياسية كما توصلت الدراسة إلى أن الفكر السياسي الإسلامي يقدم العديد مـن المبـادئ       

 . 1الحاكمة التي من شأنها أن تحفظ للدولة المنشودة إسلاميتها

 "الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسـلمين        " وفيق يوسف الواعي بعنوان      دراسة ت  -7

تخصصة أعدها أساتذة وخبـراء مـن ذوي        دراسات علمية م  حيث تُعتبر هذه الدراسة خُلاصة      

ستفيضة في بحوث ونـدوات ومـؤتمرات عقـدت لهـذا            لمناقشات م  توقد خضع  الاختصاص

 مثل الإسلام وحقـوق     عاصرة في أهم القضايا الم    لمينتناولت رؤى الإخوان المس   الغرض، حيث   

الإنسان والشورى والتأصيل الشرعي لها والإسلام والعمل السياسي وتعدد الأحزاب فـي ظـل              

 بال  تشغلالدولة الإسلامية، كما تناولت موقف الإخوان من بعض القضايا المعاصرة التي باتت             

العنف والمشاركة في الحكم وتولي المرأة للمناصب       المهتمين بأمر الإسلام السياسي كموقفهم من       

ة، والتـي   العامة وموقفهم من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وغيرها من القضايا السياسي           

المناسـبات  تكـررة فـي     بياناتهم الم عنها الإخوان وأكدوا عليها في       قد عبر    كما يقول المؤلف  

                                                 
 إسماعيل علي السهيلي واحمد عبد الواحد الزنداني، مقاربات فـي الدولـة المدنيـة والإسـلامية السـياقات الفكريـة                     1

ــالي      ــرابط التـــ ــر الـــ ــد، انظـــ ــيد الفوائـــ ــة صـــ ــتراتيجية، مكتبـــ     :والإســـ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=8685 
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دراسة كمحاولـة لتجميـع تلـك الدراسـات العلميـة      ، وقد جاءت هذه ال والاجتماعات السياسية 

يضم شتاتها حتـى لا     المتخصصة وللممارسات الفعلية للإخوان على الساحة السياسية في كتاب          

  .1ناسباتمليها ظروف أو ميظن إنسان أن مواقف الجماعة هذه تُ

م السياسـي   أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسـلا      " دراسة لرائد الدبعي بعنوان       -8

 الفصل   حيث جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول ناقش        ، "2005-1928إخوان مصر نموذجا    

ما الفصـل الثـاني فقـد       أالأول منها مفاهيم الإسلام السياسي والتغيير السياسي والدولة المدنية          

استعرض فيه الباحث عوامل ظهور حركات الإسلام السياسي في مصر قبـل تأسـيس حركـة          

لمسلمين ودور مؤسس الجماعة حسن البنا في وضع الأسـس التنظيميـة والفكريـة              الأخوان ا 

للجماعة ابتداء من عالمية الفكرة في أدبيات الجماعة مرورا بتكوينه الفعلي مسـتنتجا أن فكـرة           

التنظيم الدولي لم ترتق يوما إلى المستوى الذي يمكن به التعبير عن تنظيم واحد ذي مرجعيـة                 

خوان في كل العالم مستدلا على ذلك بتباين مواقف الإخـوان فـي مختلـف               تنظيمية موحدة للإ  

الفروع في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، أما الفصل الثالث فقد تناول موضـوع التغييـر                

السياسي للجماعة ونظرتها لعدد من القضايا مشيرة إلى دور وسائل الإعلام وتوظيف رأس المال 

 ةة الجماعة التغييرية في حين اقتصر الفصل الرابع على نظرة استشرافي          الاخواني في خدمة رؤي   

لمستقبل الجماعة بعد الثورة في مصر وتشكيلها لحزب سياسي جديد وقد خرجت الدراسة بعـدد               

ن الجماعة قد استخدمت مختلف الأساليب لتحقيق رؤاها التغييرية بما فيهـا             النتائج أبرزها أ   من

 .2ها لم تستطع تحقيق رؤيتها التغييريةأعمال العنف والسرية لكن

                                                 
 ت. مكتبة المنار  الإسلامية، د:م.، دالفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمينتوفيق يوسف الواعي،  1
رسـالة   (،2005 -1928أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي، إخوان مصر نمودجا           رائد الدبعي،    2

    2012، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،)تير غير منشورةماجس
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 الفصل الأول

 النظري والمفاهيميالإطار 

  نظريات نشأة الدولة1.1

عند الرجوع إلى أصل نشأة الدولة نلاحظ أن هناك نظريات متعددة ومتنوعة تطرقـت              

تلافها إلا أنها تشترك في ركن واحـد وهـو    لأصل نشأتها وبالرغم من تعدد هذه النظريات واخ       

، وفيما يلي توضيح مختصر لتلـك       1السلطة السياسية على اعتباره أحد أركان أو عناصر الدولة        

 : النظريات

  نظرية التطور العائلي -1

يأخذ بعض علماء السياسة بنظرية التطور العائلي في تفسيرهم لنشأة الدولة انطلاقاً من             

 أصل المجتمع أي بمعنى أن الدولة نشأت كنتيجة حتمية لتطور الأسـرة             رؤيتهم بان العائلة هي   

التي تكونت من اجتماع وارتباط أكثر من عائلة لتكون العشيرة ثم تطورت العشـيرة بـدورها                

فكانت القبيلة التي تطورت فيما بعد فكونت المدينة حتى وصل هذا التطور إلى شكل الدولة كما                

ستدل هؤلاء العلماء على فكـرتهم تلـك مـن أن روح الانتمـاء              نعرفها في وقتنا الحاضر، وي    

والتضامن بين أفراد الدولة الواحدة تشبه لحد بعيد روح الارتباط والولاء بين أفراد الأسرة كما               

 . 2أن سلطة الحاكم في الدولة تشبه سلطة الأب في العائلة

  النظرية الدينية-2

ق االله بمعنى أنها صنيعة االله من اجـل         يرى أصحاب هذه النظرية أن الدولة هي من خل        

تنظيم أمور الأفراد وتحقيق الخير لهم، وعليه فان الدولة حسب هذه النظرية مقدسة ويجـب أن                

تكون محل للفخر والاعتزاز ولهذا فان الذين يقومون بإدارة وحكم الرعية جاءوا باختيار من االله               

                                                 
  194ص ، 2004 دار مجدلاوي، :، عمان1، طموسوعة علم السياسة ناظم عبد الواحد الجاسور، 1
 33، ص 1999المكتب الجامعي الحديث، : ، الإسكندريةفي نظرية الدولة والنظم السياسيةمحمد نصر مهنا،  2
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 على الحكم بنوع من التقديس ويتوجـب علـى          نوللقيام بهذه المهمة المقدسة وبذلك يتمتع القائم      

 . 1الأفراد الخضوع لهم بصفتهم مفوضون من قبل االله لتنفيذ مشيئته

  نظريات العقد الاجتماعي-3

بدأ تأثير نظريات العقد الاجتماعي بالظهور في القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث             

 الأساس الذي يرجع إليه أصل الدولـة        اتفقت جميع نظريات العقد الاجتماعي على أن العقد هو        

الفوضى إلى حياة الجماعة المنظمـة     فراد قد انتقلوا من حياة      كما تتفق هذه النظريات على أن الأ      

بواسطة العقد، ومع هذا فان هناك بعض وجوه الاختلاف بين تلك النظريات خاصة فيما يتعلـق                

أن الحاكم ليس طرفا فـي العقـد        يرى  ) 1679-1588(بتحديد أطراف العقد، فبينما كان هوبز       

يرى أن الحاكم أو الهيئة الحاكمة      ) 1704-1632(وإنما تم إبرامه بين الأفراد وحدهم كان لوك         

فـي تفسـيره    ) 1778-1712(كانت طرفا في إبرام ذلك العقد في حين ذهب جان جاك روسو             

 من ناحية وكـل      العقد هما الشخص الجماعي الكلي أي مجموع الأفراد        لطرفي العقد بان طرفي   

 . 2فرد من الأفراد من ناحية أخرى

  نظرية التطور التاريخي -4

يرى أصحاب هذه النظرية أن الدولة نشأت كنتيجة لتفاعل وتضافر عدة عوامل ساعدت             

على مر العصور في إيجاد نوع من التقارب والترابط بين الأفراد، ولتنوع هذه العوامل وتفاوتها               

اجتماعية وثقافية ودينية كان من الطبيعي أن نجد أشـكالا مختلفـة            ما بين سياسية واقتصادية و    

للدول وأنظمة الحكم، وعليه فان أصحاب هذه النظرية يرون أن الوعي السياسي يعتبر من أهـم        

 . 3العوامل التي ساهمت في نشأة الدولة إلى جانب عامل الدين ورابطة الدم

                                                 
جامعة القـدس المفتوحـة،     : ، تحرير مجد البرازي، عمان    1، ط مدخل إلى العلوم السياسية   نظام بركات واحمد ظاهر،      1

 166، ص 1993
 41 -37، مرجع سابق، ص ص في نظرية الدولة والنظم السياسيةمحمد نصر مهنا،  2

 110، ص 1997دار النهضة العربية، : م.، دالنظم السياسية المعاصرةمحمد محمد بدران،  3 
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  نظرية القوة-5

 نشأة الدولة يعود إلى عامل القوة حيث يرون بـان           يرى أصحاب هذه النظرية أن أصل     

الدولة تنشأ في حالة فرض القوي سيطرته على باقي الأفراد، ومع هذا فان ثمة اخـتلاف بـين                  

 على أن   ىالكتاب القدامى والكتاب المحدثين حول مظهر تلك القوة ففي حين ذهب الكتاب القدام            

 كالانتصار في الحروب طرح بعض الكتـاب        مظهر تلك القوة كان محصورا في الجانب المادي       

 إلى مظهرها المادي يمكـن أن       ةالمحدثين مدلولا أوسع بحيث رأوا أن مظهر تلك القوة بالإضاف         

 . 1تتمثل في القوة الفكرية أو الاقتصادية أو السياسية

 مفهوم الدولة 2.1

دولـة لفتـرات     ال بالرغم من عدم إظهار علم الاجتماع السياسي الاهتمام الكافي لمفهوم         

مفاهيم السلطة أو النظام أو النخبة عوضا عن ذلك المفهوم عند تحليله لظواهر             طويلة واستبداله ب  

السيطرة في المجتمعات المعاصرة وعلى الرغم من أن مفهوم الدولة لم يظهـر بهـذا المفهـوم          

  لـة باتـت اليـوم    عيد القرون الوسطى، إلا أن الأبحاث المتعلقة بمفهوم الدوالمتعارف عليه إلا ب

أساسية لسماحها بإعطاء الخاصية السياسية لمفهوم الدولة كل مداها أكثر من كون الدولة مجـرد     

 .2وظيفة للنظام الاجتماعي ظهرت بطريقة تطورية عرفتها مختلف أنماط المجتمعات

   عقد يشتمل على ثلاثة سياقات هي السـياق الفلسـفي والسـياق            فمفهوم الدولة مفهوم م

، وكغيره من  3 ضمن الإطار الاجتماعي الأوسع    اًترابطة تاريخي  والسياق السياسي وهي م    القانوني

        حدد لها بل تعددت التعريفات التي تناولـت        مفاهيم العلوم الاجتماعية التي لم يتم تحديد تعريف م

هذا المفهوم ولعل تعدد التعريفات التي تناولت مفهوم الدولة عائد إلى تعدد المـدارس الفكريـة                

                                                 
 194، مرجع سابق، صموسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور،  1
مجـد المؤسسـة    : ، بيـروت  1، ط ، ترجمة هيثم اللمع   معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية    غي هرميه وآخرون،     2

 205 - 204ص ص ، 2005الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 626، ص 2004، مركز الخليج للأبحاث، 1 ط،،وم السياسيةمعجم بلاكويل للعلفرانك بيلي،  3
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والسياسية التي تناولته بالتحليل والدراسة بالإضافة إلى ما توصل إليه فقهـاء ومفكـروا الفقـه                

 . 1الدستوري القديم والحديث حول نظرية الدولة واصل نشأتها

لم يختلف علماء السياسة وكتابها على تحديد وتعريف مصطلح مثلمـا اختلفـوا علـى               

ي الحقل السياسي اتفقا على مـنهج مـا يعدانـه    تعريف مصطلح الدولة ونادرا ما نجد عالمين ف 

 أو مؤسسة طبيعية وضرورية والدولة طبيعيـة    فالدولة عند اليونانيين هي نظام     2رضيا،تعريفا م 

 عبارة عن نماء طبيعي، فأرسطو كـان        نها الإنسان وإ  بمعنى أنها نشأت من الغرائز الأولية لدى      

شأت كنتيجة طبيعية لتطور الأسرة الأصـلية       يرى أن الإنسان كائن سياسي بطبعه وان الدولة ن        

، أما أفلاطون فقد رأى أن الدولة نشأت كنتيجة طبيعيـة           3لقرية وبترابط عدة قرى نشأت الدولة     

لاختلاف حاجات ورغبات الناس ولعجز الفرد عن سد حاجاته بنفسه وحاجته للآخرين وعلى هذا 

اد ولسد حاجاتهم وبـذلك قـدم أفلاطـون         التعاون جاءت الدولة لتنظيم تبادل الخدمات بين الأفر       

تصوره للدولة على أنها نظام للخدمات المتبادلة يقوم كل عضو فيه بقدر من الأخـذ والعطـاء                 

 . 4ومهمة الدولة عند أفلاطون تركزت في تحقيق التوافق بين عمل الأفراد

ياسـي  البنية أو التجمع الس "فقد عرف الدولة على أنها ) max weber(أما ماكس فيبر 

فقـد  ) Daniel papp(، أما دانيال بـاب  5"الذي يدعي بنجاح احتكار الإكراه المادي المشروع

كيان محدد جغرافيا يحكم بواسطة سلطة مركزية لها القـدرة علـى وضـع               "عرفها على أنها    

القوانين والأحكام والقرارات وتقوية هذه القوانين والأحكام والقرارات داخل حـدودها، وكـذلك             

ة هي كيان قانوني، معترف به من القانون الدولي كوحدة أساسية في صناعة القـرار فـي                 الدول

 . 6"النظام القانوني الدولي

                                                 
 194، مرجع سابق، صموسوعة علم السياسة ناظم عبد الواحد الجاسور، 1
 15، ص 1973دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ، بيروتفي النظريات والنظم السياسية محمد عبد المعز نصر، 2
 9، ص السابق المرجع 3
، ص 1989دار الكرمل للنشر والتوزيـع،  : ، الرياضمبادئ علم السياسةان الرواف ومحمد الحلوة،  نظام بركات وعثم   4

40 
 94ص ، 2010دار الكتاب الحديث، :  القاهرة،معجم العلوم السياسية والعلاقات الدولية عامر مصباح، 5
 93  ص  السابق، المرجع6
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ن العرب فقد عرفها صادق     ت التي صاغها بعض الكتاب والمفكري     وهناك بعض التعريفا  

هم هيئة مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر علي" أبو هيف على أنها 

جماعة من البشر يعيشون " أما إحسان هندي فقد ذهب إلى تعريفها على أنها      " حاكمة ذات سيادة    

    تشبشكل مستقر فوق ارض م حددة خاصة بهم، ويخضعون في ذلك إلى الهيئة السياسـية          ركة وم

م بنيـة  تجمع بشري يقيم على درجة الدوا   " ، في حين عرفها السعيد الدقاق بأنها        1"المنبثقة عنهم   

الاستقرار فوق إقليم معين، وتقوم بينهم سلطة سياسية تنظم العلاقات داخل هذا المجتمـع كمـا                

، أما تعريف الدولة كمـا ورد فـي معجـم المصـطلحات             2"تتولى تمثيله في مواجهة الآخرين      

م الشكل السياسي للمجتمعات، وهي السلطة التي تنظ      " السياسية والإستراتيجية فقد جاء على أنها       

العلاقات الاجتماعية وتصوغ القوانين وتنفذها، وتقوم الدولة على نوع من الاتفاق أو الإجماع أو            

الشـعب والأرض والسـيادة   : العلاقات المحددة بين الحاكم والمحكوم، ولها أربع أركـان هـي    

 .3"والاعتراف الدولي

 عناصر الدولة 3.1

بعض فلاسفة الفكر السياسـي علـى   بعد أن تناولنا بإيجاز مفهوم الدولة من وجهة نظر      

مختلف العصور لاحظنا أن الدولة وبالرغم من اختلاف التعريفات التي قدمها فلاسـفة الفكـر               

 أركـان أو عناصـر      ةالسياسي إلا أن جميع وجهات النظر تتفق على أن الدولة تتكون من ثلاث            

 :رئيسية هي

 ) الإقليم(الأرض أو : أولاً

 يستقر عليها الشعب ويمارس فيها نشاطاته بغض النظـر          وهي المساحة الجغرافية التي   

عن حجم ذلك الإقليم كما لا يشترط فيه أن يكون بقعة متصلة فقد تكون البقعة اليابسة عبارة عن                  

                                                 
 95مرجع سابق، ص  ةمعجم العلوم السياسية والعلاقات الدولي عامر مصباح، 1
 94المرجع السابق، ص  2
 2008العربـي للتوزيـع والنشـر،    : ، القـاهرة  1 ط ،والإستراتيجيةمعجم المصطلحات السياسية    الفتاح،  إسماعيل عبد    3

 142ص



 21

عدة أجزاء تفصلها عن بعضها البعض بحار أو انهار، كما لا يقتصر الإقليم على البقعة اليابسة                

 جانب اليابسة على الاقليم المائي والذي يعني ذلك الجزء من           التي يقطنها الشعب بل يشتمل إلى     

البحار الملاصقة لحدود الدولة والذي يسمى بالبحر الإقليمي أو المياه الإقليميـة للدولـة والتـي          

استقر العرف الدولي على أن تكون هذه المساحة خاضعة لسيادة الدولة، بالإضافة إلـى الاقلـيم          

اء الجوي الذي يعلو الإقليمين الأرضي والبحري والذي تفـرض          الجوي والذي يعني ذلك الفض    

 . 1الدولة عليه كامل سيادتها

 ) السكان(الشعب أو : ثانياً

لا يمكن تصور دولة بدون شعب فهو عنصر أساسي لقيام الدولة ومع هذا ليس المقصود        

تجانس والرغبة  به مجموعة الأفراد التي تصادف وجودها على إقليم معين بل لا بد من توافر ال              

في التعايش بين أفرادها وهناك عدة عوامل تساعد الأفراد على هذا التجانس مثل وحدة اللغة أو                

الأصل أو الدين أو العادات والتقاليد المشتركة أو حتى وحدة المصالح كما لا يشترط في الشعب                

رق بين الشعب الاجتمـاعي     عدداً معيناً بحد ذاته أو أن يدين أفراده بديانة واحدة، وهناك من يف            

والذي يعني جماعة الأفراد الذين يقطنون إقليم الدولة وينتمون إليها ويحملون جنسـيتها وبـين               

الشعب السياسي والذي يقصد به الأفراد الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية وخاصـة            

 . 2شعب بمفهومه السياسي الاجتماعي أكثر اتساعا من المحق الانتخاب وعليه فان الشعب بالمفهو

 ) السلطة السياسية( أوالحكومة : ثالثاً

حتى تكون هناك دولة لا يكفي وجود إقليم يستقر عليه شعب بل لا بد من توافر الـركن            

الأهم من أركان الدولة وهو وجود حكومة أو سلطة سياسية عليا تفرض هيمنتها علـى الاقلـيم                 

ن وما تصدره مـن قـرارات وتشـريعات ملزمـة           والشعب معاً من خلال ما تضعه من قواني       

، وهناك من يرى انه لا يكفي وجود الهيئة الحاكمة التي يخضع لها الأفراد بل لا بـد                  3لأفرادها

                                                 
 25 -22، ص 1999فة للنشر والتوزيع، مكتبة دار الثقا: ، عمان1، طالوجيز في النظم السياسيةنعمان احمد الخطيب،  1
  35 – 34، مرجع سابق، ص النظم السياسية المعاصرةحمد محمد بدران، م 2
 45، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقية: ، بيروتمبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  3



 22

من حصول تلك الهيئة أو السلطة على قبول الأفراد واعترافهم بها وعليه فقيام الدولة أو تأسيس                

 .1رضا الأفرادالسلطة مرتبط حسب رأي أصحاب الفقه الدستوري ب

وعليه فإذا كان اعتراف الأفراد بالسلطة الحاكمة شرطاً أساسياً لدى بعض أصحاب الفقه             

الدستوري لاكتمال العنصر الأهم من عناصر قيام الدولة من الناحية القانونية، فان هنـاك مـن                

ن الحصول  يرى انه لكي تمارس الدولة سيادتها الخارجية والدخول في علاقات دولية لا بد لها م              

على الاعتراف الرسمي بها من دول المجتمع الدولي أو من عدد كاف منهـا، إذن فـالاعتراف                 

بالدولة من المجتمع الدولي في هذه الحالة لا يعتبر شرطاً أساسياً لوجودها من الناحية القانونيـة                

 مع الـدول    بل هو مجرد شرط لتستطيع الدولة من خلاله تبادل العلاقات السياسية والدبلوماسية           

الأخرى، كما يفرق البعض بين الاعتراف بالدولة إذا توافرت أركانها وبين الاعتراف بحكومـة              

جديدة لدولة قديمه قائمة ومعترف بها كما في حالات وصول الحكومات عن طريق الانقلابـات               

 .2العسكرية أو الثورات التي لا تحظى بإجماع أو رضا جماهيري

  أشكال الدولة 4.1

 انه في حالات كثيرة تم الخلط بين شكل الدولة وبين أنواع الحكومات والأنظمـة            لا شك 

السياسية فالدولة بحد ذاتها هي كيان قائم سبق وان تم تناول أركانها وعليه فالحكومة تعتبر احد                

أركان الدولة أما النظام السياسي فما هو إلا الشكل الذي تتخذه الحكومة لها، ولذلك تم التوافـق                 

قسيم الدول إلى عدة   اعتبار توزيع السلطة وعملية اتخاذ القرارات في داخل الدولة كمعيار لت           على

3 عليه فقد تم تقسيم الدول إلى شكلين رئيسيينأشكال وبناء . 

 ) البسيطة(الدولة الموحدة أو : أولاً

احـدة  عادةً ما يقصد بالدولة الموحدة أو البسيطة تلك الدولة التي تكون فيها السـلطة و              

وكاملة من حيث الأساس والتركيب والممارسة وبحيث تُخاطب تلك السلطة جماعة بشرية موحدة 
                                                 

 27، مرجع سابق، ص الوجيز في النظم السياسيةنعمان احمد الخطيب،  1
 47، مرجع سابق، ص سيةمبادئ النظم السيامحمد رفعت عبد الوهاب،  2
 169، مرجع سابق، ص مدخل إلى العلوم السياسيةنظام بركات واحمد ظاهر،  3
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ومتجانسة كما تغطي رقعة الدولة بكاملها، بمعنى أن الدولة الموحدة أو البسيطة تتمتع بحكومـة               

 واحدة تفرض سيطرتها على كامل إقليمها وأفرادها كما تمتاز الدولة الموحدة بوجـود دسـتور              

واحد في زمن واحد باستثناء بعض الحالات التي تضطر فيها الحكومة إلى وضع تشـريعات أو           

 .1تنظيمات خاصة ببعض المناطق أو القطاعات السكانية بشرط أن يكون هذا الاستثناء مؤقتاً

 ) المركبة(الدولة الاتحادية أو : ثانياً

تحاد دولتين أو أكثر وخضوع تلـك  يطلق مفهوم الدولة الاتحادية أو المركبة عادةً على ا   

الدول إلى سلطة سياسية مشتركة، وقد دأب فقهاء علم السياسة إلى تقسيم الدول المركبة إلى عدة                

 .2أشكال وذلك حسب درجة توزيع السلطة السياسية بين الاتحاد والدول المكونة له

تحاد بين دولتين أو    يعتبر الاتحاد الشخصي احد أشكال الدولة المركبة حيث يقوم هذا الا          

أكثر تحت عرش واحد مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية ودستورها الخاص بها بمعنى أن               

كل دولة تتمتع بسيادتها الكاملة أي أن الرئيس هو المظهر الوحيد لهذا النـوع مـن الاتحـادات     

 الاتحاد الذي يقوم    والذي لا يفضي إلى إقامة دولة واحدة، وهناك الاتحاد الفعلي أو الحقيقي وهو            

بين دولتين أو أكثر تخضع لرئيس واحد وتندمج في دولة واحدة وهذا النوع من الاتحاد يـؤدي                 

إلى إنشاء رابطة قوية بين دول الاتحاد بعد توحيدها من الناحية الخارجية فقط في حين تحـتفظ                 

 .3كل دولة بدستورها الخاص ونظام حكمها الداخلي

وحسب هذا الاتحاد فان الدول الداخلـة فيـه         ) الفيدرالي (يكزوهناك أيضا الاتحاد المر   

تندمج في دولة جديدة ذات دستور جديد متفق عليه بين دول الاتحاد وبحسب هذا الاتحـاد فـان        

الدولة المشتركة فيه تتنازل عن سيادتها الخارجية لصالح الدولة الجديدة كما تقوم بالتنازل لهـا               

وبموجب هذا النوع من الاتحادات تنشأ دولة جديدة ذات شخصية          عن جزء من سيادتها الداخلية      

                                                 
، ص  1994جامعة الكويت، : ، ج، تحرير محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، الكويت         موسوعة العلوم السياسية   1

518 
  115، مرجع سابق، ص النظم السياسية المعاصرةمحمد محمد بدران،  2
 81 - 79، مرجع سابق، ص ص الوجيز في النظم السياسيةنعمان احمد الخطيب،  3
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وهو عبارة عن   ) يالكونفدرال(دولية واحدة وحكومة مركزية واحدة، وأخيراً الاتحاد الاستقلالي         

معاهدة بين مجموعة من الدول المستقلة يتم الاتفاق من خلالها على تنظيم العلاقات الاقتصـادية      

 على تلك المعاهدة يتم إنشاء مؤسسة اتحادية تتكون مـن           ا بينها، وبناء  ية والعسكرية فيم  والسياس

ممثلين عن الدول المكونة لذلك الاتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها وسيادتها وحكومتها كمـا               

 .1يحق لها الانسحاب من هذه المعاهدة أو الاتحاد

 ام السياسيمفهوم النظ 5.1

  تطور المفهوم1.5.1

الخزرجي تطور مدلول النظام السياسي إلى اتساع أنشطة السلطة السياسـية           يرجع ثامر   

الحاكمة نفسها فبينما كانت تقتصر أنشطتها في الماضي على حماية الدولـة مـن الاعتـداءات                

الخارجية وضمان الأمن في الداخل وإشباع الحاجات الأساسية للإفراد أي بمعنى انه كان لكـل               

ه الخاص، ومع مرور الزمن أصبح نشاط الدولة أو السلطة الحاكمة           من السياسة والاجتماع مجال   

يتسع شيئا فشيء حتى تدخلت الدولة في مجالات كانت محظورة عليها، وعليه فقد اتسعت فكرة               

السياسة حتى دخلت فيها العناصر الاجتماعية وأصبح المدلول السياسي يشتمل على كل ما لـه               

بح النظام الاجتماعي بدوره عنصراً أساسياً فـي النظـام          تأثير على النظام الاجتماعي كما أص     

 . 2السياسي

  مفهوم النظام السياسي2.5.1

يعتبر مفهوم النظام السياسي كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية التي لا يوجد تعريـف              

محدد وثابت لها فهو مفهوم فضفاض يشتمل على أكثر من دلالة وتعريف وذلك حسب النظـرة                

ظر إليه من خلالها كل مفكر، وقد كانت هناك محاولات عديدة من جانب فقهـاء الفكـر                 التي ين 

                                                 
 172 - 171، مرجع سابق، ص ص مدخل إلى العلوم السياسيةنظام بركات واحمد ظاهر،  1
دار مجدلاوي للنشر والتوزيـع،     : ، عمان 1، ط النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة    ثامر كامل محمد الخزرجي،      2

 26 - 25ص ص ، 2004
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نى الضيق وهو التعريـف     السياسي حددت في نهاية المطاف معنيين للنظام السياسي احدها المع         

 . 1المعنى الواسع وهو التعريف الحديثالتقليدي و

  المعنى الضيق1.2.5.1

ار المدرسة الدستورية إلى تفسير النظام السياسـي    يذهب العديد من الكتاب وخاصة أنص     

، وعليه فان النظام السياسي مـن       2بمعناه التقليدي والذي يراد به نظام الحكم الذي يسود دولة ما          

وجهة نظرهم يكون مرادفا للقانون الدستوري الذي يتضمن مجموعة القواعد التي تحـدد نظـام         

 اختصاصاتها وكذلك تحديـد حقـوق وواجبـات         الحكم من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد      

الأفراد في الدولة، أي أن أنصار هذه المدرسة يفهمون النظام السياسي علـى انـه المؤسسـات            

السياسية وخاصة مؤسسة الحكومة كما ذهب فريق آخر منهم إلى القول بان النظام السياسي هو               

لك فالنظام السياسي من وجهة نظرهم      الشكل الذي تتحدد فيه العلاقة بين الحكام والمحكومين وبذ        

يشتمل على الوسيلة التي يتم من خلالها الوصول إلى السلطة بالإضافة إلـى كيفيـة ممارسـة                 

 . 3السلطات

   المعنى الواسع2.2.5.1

المعنى الواسع لمفهوم النظام السياسي أعم وأشمل من المعنى الضيق الذي تم توضيحه             

كم في مختلف الدول المعاصرة ليس مـن زاويـة القواعـد            فهو يهتم بدراسة مختلف أنظمة الح     

الوضعية المطبقة كما هو الحال في معناه الضيق بل يتعداها ليشتمل على دراسة كافة المبـادئ                

السياسية والاقتصادية والفلسفية والاجتماعية التي تسود تلك الدول، وعليه فلم يعـد هنـاك أي               

دستوري كما لم يعد شكل الحكومة هو الذي يحدد النظـام         ترادف بين النظام السياسي والقانون ال     

السياسي للدولة بل أصبح مجرد احد العناصر التي تتداخل معاً من اجل تكييف النظام السياسـي                

في دولة ما، أي أن القواعد الدستورية حسب هذا المعنى لم تعد تُعين نظـام السـلطة العامـة                   

                                                 
 21، صالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ثامر كامل محمد الخزرجي، 1
 118، ص 2002دار نهضة الشرق، : ، القاهرة1، طالنظريات والنظم السياسيةعلي احمد عبد القادر وكمال المنوفي،  2
 22 - 21جع سابق، ص ص ، مرالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد الخزرجي،  3
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فذ الحاكم من خلالها فلسفته السياسـية والاقتصـادية         ووسائل سيرها بل أصبحت مجرد إدارة ين      

 . 1والاجتماعية

إذن بعد تناولنا لتطور مفهوم النظام السياسي والوقوف على التغيرات التي اشتملها هـذا    

المفهوم والمقارنة بين وجهات النظر المختلفة التي تناولته يتوجب علينا أن نستعرض عدداً من              

ض فقهاء الفكر السياسي لمفهوم النظام السياسي قبل الـذهاب إلـى            التعريفات التي وضعها بع   

 . توضيح أشكال الأنظمة السياسية المختلفة والمتعارف عليها في واقعنا السياسي الحالي

مجموعة الحلول اللازمة لمواجهـة     "  السياسي كما عرفه موريس ديفورجيه هو      مفالنظا

، أما دافيد ايستون    2"وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة    المشاكل التي تثيرها قيام الهيئات الحاكمة       

مجموعة الظواهر التي تكون نظاما فرعيا من النظام الاجتماعي " فقد عرف النظام السياسي بأنه 

الرئيسي، ولكن هذه الظواهر تتعلق بالنشاط السياسي في الجماعة باعتباره جزءا من حياة هـذه               

ذلك النظام الـذي يتضـمن التـداخلات        " إلى تعريفه بأنه    ، في حين ذهب ألموند      3..."الجماعة

المتواجدة في جميع المجتمعات المتعلقة والتي يقدم من خلالها الوظائف، وذلك بواسطة استخدام             

 .4"القوة الإجبارية الشرعية أو التهديد باستخدامها 

 ـ    والمفكريوهناك بعض التعريفات التي صاغها بعض الكتاب         ام ن العرب لمفهـوم النظ

مجموعة الأنماط المتداخلة، والمتشابكة    " السياسي منها تعريف إبراهيم درويش حيث عرفه بأنه         

والتي تترجم أهداف وخلافات، ومنازعات المجتمع الناتجـة        . والمتعلقة بعمليات صنع القرارات   

 من خلال الجسم العقائدي الذي أضفى الشرعية على القوة السياسية فحولها إلى سلطات مقبولـة              

"  أنـه ب ، أما كمال المنوفي فقد عرفـه      5"من الجامعات السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية        

مجموعة من التفاعلات وشبكة معقدة من العلاقات الإنسانية تتضمن عناصر القوة أو السلطة أو              

                                                 
 23 - 22، مرجع سابق، ص ص النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ثامر كامل محمد الخزرجي، 1
 22، ص 2007، دار المعرفة الجامعية: ، الإسكندريةالنظم والمؤسسات السياسية،  شنبأبو جمال محمد 2
 311 مرجع سابق، ص ،معجم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةعامر مصباح،  3
 346، مرجع سابق، ص في نظرية الدولة والنظم السياسيةمحمد نصر مهنا،  4
 365، مرجع سابق، ص موسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور،  5
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مجموعة المؤسسات والقوى الرسمية وغير الرسمية التي       "  على انه    ه، وهناك من عرف   1"الحكم  

 . 2"وم بمهمة ممارسة السلطة في الدولة، والتي تتوزع بينها آلية التقرير السياسي تق

  أشكال الأنظمة السياسية 3.5.1

  النظام البرلماني1.3.5.1

تُُعتبر انجلترا المولد الأصلي لهذا الشكل من الأنظمة السياسية كما كانت أيضا المـوطن         

لا زال النظام البرلماني الأكثر شيوعا وانتشارا بين و ،3الأصلي لولادة النظام الديمقراطي النيابي

مختلف الأنظمة السياسية في دول العالم الديمقراطية النيابية وسبب تسمية النظام البرلماني بهذا             

 يوجد بهـا   ةالاسم غير عائدة إلى كونه نظام يوجد به برلمان لان جميع الأنظمة السياسية النيابي             

 عن غيره هو أسلوب الفصل بين السلطات حيث لا          ه بل إن ما يميز    برلمانات منتخبة من الشعب   

يعتبر هذا الفصل فصلا مطلقا يجعل كل سلطة مستقلة وبعيدة عن السلطة الأخـرى وخاصـة                

الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنما يكون هذا الفصل مرنا ونسبيا بحيث تكون هناك              

 .4التنفيذية والتشريعية أي بين الحكومة والبرلمانعلاقة تعاون ورقابة بين السلطتين 

جهازين هما رئيس الدولة والـوزارة أمـا        تتكون السلطة التنفيذية في النظام النيابي من        

سواء كان ملكا أو رئيسا والذي يعتبر دوره محدودا وتنحصر اختصاصاته فـي             فرئيس الدولة   

 دور فعال كما هو الحال في بريطانيـا    الحفاظ على التوازن بين السلطات ويكون مجردا من أي        

يتولى بعض الاختصاصات التي يمارسها عن طريق وزرائه كما في دول أخرى، كمـا يتمتـع         

الرئيس في النظام البرلماني بحق تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم ولكن هذا الحق ليس              

ارة في النظـام البرلمـاني وهـي    مطلقا إذ عليه مراعاة الأغلبية الحزبية في البرلمان، أما الوز   

المحور الفعال والمسئول عن العملية السياسية وفق هذا النظام سواء كانـت هـذه المسـؤولية                

                                                 
 65 - 64، ص ص 2009المؤلف، : م.، د2، طدراسة تحليلية: مقارنة النظم السياسية احمد فارس عودة، 1
 14، مرجع سابق، ص النظم السياسية المعاصرةن، محمد محمد بدرا 2
 311، مرجع سابق، ص مبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  3
  297المرجع السابق، ص  4
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تضامنية لهيئة الوزارة بأكملها أم مسؤولية فردية تقع على كل وزير ويتحملهـا منفـردا، كمـا      

ا تقتضيه المصـلحة    حسب م تتكون الوزارة من رئيس الوزارة رئيسا وعدد من الوزراء وذلك           

 . 1العامة

 النظام الرئاسي 2.3.5.1

تُُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المولد الأصلي لهذا الشكل من الأنظمة السياسية حيث            

، 1787كتبت أركان هذا النظام وخصائصه الأساسية في الدستور الأمريكي الذي تم وضعه عام    

 السياسية بالفصل التام والمطلق بـين السـلطات         ويتميز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة      

وخاصة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلا في حالات استثنائية محدودة قد تكون              

مكتوبة في نصوص الدساتير، وعليه فالنظام الرئاسي يتميز عن نظيره البرلماني بفردية السلطة             

و الذي يتولى ويمارس السلطة التنفيذية وفق الدستور        التنفيذية أي بمعنى أن رئيس الجمهورية ه      

وهي مركزة في يده فهو رئيس للدولة وللحكومة كما يخلو هذا النظام مـن مجلـس وزراء أو                  

 .2رئيس وزراء كما هو الحال في النظام البرلماني

إذن يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل التـام والكامـل بـين السـلطتين التنفيذيـة                

يعية ودون أي تداخل بينهما أو أي وجود لأي نوع من الرقابة أو التعاون وعليه فوفـق                 والتشر

هذا النظام لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان وعادة مـا يطلـق علـى                 

، كما لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسـة الـرئيس أو             )السكرتير المعاون (الوزير  

يس من حق الرئيس أن يقترح أي قوانين على البرلمان وليس للسلطة التنفيذية              عنها كما ل   عالدفا

أي دور في إعداد الموازنة العامة للدولة بل هي من حق البرلمان، كما لا يوجـد للبرلمـان أي         

 .3دور رقابي على الرئيس وهو غير مسئول سياسيا أمامه

                                                 
 379 - 376، مرجع سابق، ص ص الوجيز في النظم السياسيةنعمان احمد الخطيب،  1
 316 - 314بق، ص ص ، مرجع سامبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  2
 318 - 317سابق، ص ص المرجع  ال3
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  نظام حكومة الجمعية النيابية3.3.5.1

دستوري سويسرا على اعتبارها الموطن الذي نشأ واستقر فيه نظام حكومة           يقدم الفقه ال  

الجمعية النيابية وهي تكاد تكون الدولة الوحيدة إلى الآن التي يطبق فيها هذا النظام بالرغم مـن                 

أن فرنسا عرفت تطبيق هذا النوع من الأنظمة لفترات محدودة في تاريخها الثوري فـي نهايـة         

 . 1وبداية القرن التاسع عشرالقرن الثامن عشر 

بعكس النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ الفصل غير التام بين السـلطتين التنفيذيـة               

والتشريعية والنظام الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل التام والمطلق بينهما فان نظام حكومة              

يعية والتنفيذية بل ترجيح كفـة      م المساواة بين السلطتين التشر    دقوم على مبدأ ع   يالجمعية النيابي   

السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، حيث يتم وفق هذا النظام دمج السلطتين في يد السلطة                

التشريعية ولصالحها فتتولى بذلك الوظيفية التشريعية كما وتعهد بالوظيفة التنفيذية إلـى هيئـة              

 هذا النظام هي وجوب احتلال السلطة       أخرى تكون تحت إشرافها ورقابتها، والفكرة التي يحملها       

المنتخبة لمكان الصدارة في الدولة وان تمارس الكلمة العليا في إدارة شؤونها باعتبارها الممثل              

 . 2الحقيقي للشعب والمسئولة عن تنفيذ إرادته ومشيئته

  النظام شبه الرئاسي4.3.5.1

حيث أخذت  ) ديجول(ومة  عرف هذا النوع من الأنظمة لأول مرة في فرنسا في عهد حك           

فرنسا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين بالاتجاه نحو تقوية سـلطات الـرئيس حيـث                

والذي تم إجراء ) 1958(وضعت دستورا تم الموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي الذي اجري عام 

 مكون مـن  وهذا الدستور يقوم على سلطة التشريع وهو) 1962(بعض التعديلات عليه في عام   

مجلسين هما الجمعية الوطنية وهي نيابية ينتخب أعضائها كل خمس سنوات ومجلس الشـيوخ              

الذي ينتخبه ممثلو المحافظات والأقاليم وأعضاء المجالس البلدية والمحلية كانتخاب غير مباشر            

                                                 
 336 - 335سابق، ص ص ، مرجع امبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  1
 387 - 386، مرجع سابق، ص ص الوجيز في النظم السياسيةنعمان احمد الخطيب،  2
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كل تسع سنوات ورئيس مجلس الشيوخ هو الذي يحل مكان رئيس الدولة في حالات الوفـاة أو                 

 . 1لعجز عن إمكانية القيام بدورها

في هذا النظام تكون السلطة التنفيذية بيد الرئيس والحكومة حيث يمتلك الـرئيس حـق               

تعيين الوزراء وإقالتهم كذلك حق الاعتراض على تشريعات الجمعية وحلها بعد استشارة رئيسها         

يس حق اللجوء إلـى     ومجلس الشيوخ وكذلك الاعتراض على تشريعات البرلمان، كما يملك الرئ         

الاستفتاء الشعبي العام للبت في المسائل العامة والهامة وعليه فان الرئيس يتمتع بسلطات هائلة،              

أما الوزارة فتأتي إلى جانب الرئيس لتُشاركه الوظيفة التنفيذية بشرط أن لا يسـمح للـوزير أن       

ومجلس الشـيوخ فلـه حـق       يكون عضواً في الجمعية، أما البرلمان بمجلسيه الجمعية الوطنية          

التصديق على المعاهدات وميزانية الدولة العمومية وإعلان الحرب وبقي أن نُشير إلى أن مجلس 

 . 2الشيوخ في هذا النظام يتمتع بسلطات أكبر من سلطات الجمعية الوطنية

 مفهوم الدولة المدنية 6.1

   نشأة المفهوم 1.6.1

رجع أصـحاب هـذا     هو مصري النشأة حيث ي    هناك من يرى أن مفهوم الدولة المدنية        

ن في مصر وعليه فهو لا ينتمـي إلـى علـم            هوم الدولة المدنية إلى الإسلاميي    الاتجاه أصل مف  

 1952عـام    ويرون أن هذا المفهوم استعمله الإسلاميون بعد ثورة يوليـو            تهاالسياسة أو فلسف  

الحكم العسكري الـذي تمثـل فـي        ليكون تعبيرا حقيقيا عن حقيقية الدولة الإسلامية ولمواجهة         

استيلاء الضباط الأحرار آنذاك على السلطة في مصر واخذ هذا الاستعمال يتكرر وبشكل واسع              

 استعملوا هذا المصطلح للدلالة على الدولة  والعلمانيون.في العقدين الأخيرين من القرن العشرين

يرى أصـحاب هـذا الاتجـاه أن         كما   ي يراد منها فصل الدين عن الدولة      الوطنية الحديثة والت  

المصطلح انطلاقـاً   تأصيل هذا   عملوا على   أمثال حسن البنا وسيد قطب قد        نفكرين الإسلاميي الم

ن الدولة الإسلامية لم تكن دولة دينية وإنما دولة مدنية ذات مرجعية إسـلامية              هم بأ من افتراض 
                                                 

 122، ص2007دار الجامعة الجديدة، : ، الإسكندريةالنظم السياسيةعادل ثابت،  1
 123سابق، ص المرجع ال 2
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 الأعلى المودودي   ي بأب  متأثراً المصطلحأول من عمل على تأصيل هذا       ويعتبرون سيد قطب هو     

 .1 الحسن الندوييوأب

وهناك اتجاه آخر تمثله اغلب الدراسات التي تناولت مفهوم الدولة المدنية ويرى أصحابه 

أن مفهوم الدولة المدنية هو غربي النشأة والأصل وانه ولد نتيجة للصراع الذي كان دائرا بـين                 

اشتها أوروبا إبان العصور المظلمة، ولعل المقصود الكنيسة والعلم في تلك الحقبة المظلمة التي ع

الفصل الكامل بـين القـوانين والتشـريعات    بالدولة المدنية كما أشارت تلك المصادر أنها تعني   

 على هذا   ، وبناء  في تلك الحقبة   والأجهزة عن تدخلات الكنيسة التي كانت تُمثل الدين في أوروبا         

 التي لا صلة لها بدين يحكمها أو ما بات يعرف في أدبيات             فهي باختصار تعني الدولة العلمانية    

 . 2السياسة الحديثة فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الدولة

  دلالات المفهوم2.6.1

للدولة المدنية في مفهومها الغربي عدة دلالات فهناك من يقول في تفسيره للدولة المدنية              

تقنية المعاصرة في شـتى منـاحي الحيـاة والإدارة الحديثـة       التعليم الحديث واستخدام ال   " بأنها  

الدولة غير العسـكرية أو     " وهناك من يقول بأنها     " والتوسع في العمارة وإنشاء الطرق السريعة       

البوليسية فيزعم أن كل دولة ليست مدنية هي دولة بوليسية قائمة على القمع والظلم بغض النظر                

 . 3"عن أي انتماء عقدي 

تجاه آخر يرى أن الدولة المدنية إنما نشأت كمفهوم مقابل للدولـة الدينيـة أي               وهناك ا 

ب للصواب وعليه   ، ويرى الباحث أن هذا الاتجاه هو الأقر       4الدولة التي كان يحكمها رجال الدين     

                                                 
: ، موقع صحيفة حريات، نشرت بتاريخ     "الدولة المدنية تلفيق فكري وتلبيس سياسي       "  جاد الكريم الجباعي، مقالة بعنوان       1

  http://www.hurriyatsudan.com/?p=71590: انظر الرابط التالي، 23/7/2012
، نشـرت بتـاريخ   شبكة البيضاء الإخباريـة "  الدولة الإسلامية والدولة المدنية" العامري، مقالة بعنوان  موسى بن محمد 2

 http://www.albidaweb.com :، انظر الرابط التالي19/4/2011
  الثيوقراطية،– الليبرالية –علمانية  ال- الديمقراطية– المدنية –ماذا تعرف عن الدولة الإسلامية حاتم بن حسن الديب،  3
 17، ص 2011مؤسسة الصحابة للطبع والنشر والتوزيع، : شبين الكوم، 1ط
 25، ص 2011م، دار علم النوادر والعصرية للنشر والتوزيع، .،د1، طالدولة المدنية مفاهيم وأحكام أبو فهر السلفي، 4
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وتومـاس  ) Machiavelli( السياسيين الأوائل في أوروبا أمثال مكيـافيلي         فان معظم المفكرين  

قد بنوا تصوراتهم للدولة على هـذا  ) John Locke(وجون لوك ) bes HobThomas(هوبز 

 مقتضبة حول أفكـار هـؤلاء       الأساس ويمكن الاستدلال على ذلك كما يرى الباحث بإلقاء نظرة         

  .نالمفكري

لدولة غير دينية تتحرر من     ) الأمير(يؤسس في كتابه    ) 1527 – 1469(فهذا ميكيافلي   

: "  أو أخلاقية أخرى وفي الباب التاسع من نفس الكتـاب يقـول            قيد الدين أو أي منظومة قيمية     

الحالات التي يرتفع فيها المواطن إلى مرتبة الإمارة، لا عن طريق الجريمة أو العنف الـذي لا                 

. 1"يحتمل، بل عن طريق تأييد رفاقه المواطنين، وهذه الحالة هي التي ندعوها بالإمارات المدنية             

لمعنيين همـا تحديـد      في إرسائه    ةارك في وضع أسس الدولة المدني     وبهذا يكون ميكيافلي قد ش    

 . المطلق الديني أو القيمي وتوضيح آلية اختيار الأمير عبر الإرادة الشعبية

فهو أيضا دعا إلى فصل الدين عن الدولة ولكنه رأى       ) 1679 -1588(أما تومس هوبز    

حكم في الناس بشرط أن يكون ذلك باختيار أنه لا مانع من أن تكون قوانين وأحكام الدين قانونا ي        

السلطة المدنية ولا يفرض عليها من قبل المؤسسة الدينية ويتحول عندها النص المقـدس إلـى                

) 1704 – 1632(، أما جون لـوك      2قانون مدني ومنه يستمد قوته لا من حيث كونه نصا دينيا          

ولة تقوم على مؤسسات المجتمع المدني وهو آخر الفلاسفة المنظرين للدولة المدنية فقد دعا إلى د

والعقد القائم بين الإفراد وبين السلطة العليا التي تصل لمنصبها عن طريق الانتخاب وبأغلبيـة               

الشعب، كما دعا إلى مبدأ فصل السلطات وحق الشعوب في الاعتراض والثورة، وبهذا يكون قد               

ن مبدأ فصل الدين عن الدولة بقوة حيث        أعطى صورة متكاملة لمفهوم الدولة المدنية وقد دافع ع        

 . 3"ليس من حق احد أن يقتحم باسم الدين الحقوق المدنية والأمور الدنيوية : " قال

                                                 
 103، ص 1979فاق الجديدة، دار الآ: ، بيروت11، طالأميرنيقولو مكيافيللي ،  1
  42سابق، ص مرجع  ،الدولة المدنية مفاهيم وأحكامأبو فهر السلفي،  2
 46 45  صسابق، صالمرجع ال 3
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 بشكل عام  مفهوم الدولة المدنية3.6.1

 فهمها وتحليلهـا تبـين للباحـث أن      ةبالرجوع إلى دلالات المفهوم سابقة الذكر ومحاول      

التعليم الحديث واستخدام التقنية    " م الدولة المدنية على أنها تعني       الاتجاه الذي فسر أصحابه مفهو    

 "المعاصرة في شتى مناحي الحياة والإدارة الحديثة والتوسع في العمارة وإنشاء الطرق السريعة              

أن هذا المدلول هو ابعد ما يكون تعبيراً عن دولة أو طريقة حكم بقدر ما يوحي بأنـه الدولـة                    

ساليب الحديثة في إدارة الدول، ويعتقد الباحث أن هذا التفسير الـذي حـاول              الحديثة أو احد الأ   

أصحاب هذا الاتجاه أن يلصقوه بمفهوم الدولة المدنية هو اقرب لمفـاهيم التنميـة الشـاملة أو                 

 . المستدامة منه على مفهوم الدولة المدنية

را الدولة المدنية علـى     ن يفس لآخرين اللذي بناء على ما سبق يرى الباحث أن الاتجاهين ا        

أنها دولة تقابل الدولة الدينية أو الدولة العسكرية هما الأقرب للصواب وعليه يرى الباحـث أن                

ينطلق من خلالهما لمحاولة الوصول إلى مفهوم الدولة المدنية على الرغم من إدراك الباحث أن               

لسياسية التي تمتاز بـالغموض     حداثة هذا المفهوم تجعله كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية وا         

 . كما يعتبره من أكثر المفاهيم السياسية إثارة للجدل

دولة المواطنة وسيادة القانون، التـي      " عبد العزيز الدولة المدنية على أنها       هشام  يعرف  

تُعطى فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، فلا يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب              

 اللغة أو اللون أو العرق، وهي كذلك التي تضمن كفالـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه                  الدين أو 

الأساسية واحترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد السلطة شرعيتها من اختيـار             

" ، بينما عرفها يحيى الجمل على أنهـا         1 "الجماهير، وتخضع للمحاسبة من قِبل الشعب أو نوابه       

 تكون الإرادة فيها للناس وفكرهم، ذلك أن الدولة المدنية تقوم علـى مبـدأ أساسـي              الدولة التي 

 فقـد   ن، أمـا الغربيـو    2"مقتضاه أن إرادة الناس هي مصدر كل السلطات ومرجعيتها القانونية           
                                                 

، منتدى الإسلام اليـوم، نشـرت       1، ج  "الدولة المدنية بين الإسلام والعلمانية    "  هشام مصطفى عبد العزيز، مقالة بعنوان        1
 http://muntada.islamtoday.net/t88503.html: ط التاليانظر الراب، 15/2/2011بتاريخ 

مرجـع  ،  2005 -1928أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي، إخوان مصر نمودجـا             رائد الدبعي،    2
 37، ص سابق
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هي بذلك الدولة التي    شؤونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة و     الدولة التي تستقل ب   " عرفوها على أنها    

ا حسب المصالح والانتخابات والأجهزة فيها لا تخضع لتدخل الكنيسة ولا الجـيش             تضع قوانينه 

 .1"نفسه 

الدولة التي تقوم على المواطنة وتعدد الأديان    " وآخرون يعرفون الدولة المدنية على أنها       

الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص فـي        " ، وهناك من يرى أنها      "والمذاهب وسيادة القانون  

) رجال الـدين (، وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو   ...الإدارة والسياسة والاقتصاد  الحكم و 

دولـة  "  في حين ذهب آخرون في تعريفهم للدولـة المدنيـة علـى أنهـا                ".بالتعبير المسيحي   

المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيديولوجية داخل محيط حر لا             

 .2......"فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى،سيطرة 

مصطلح سياسي يطلق بمقابل الدولة الدينيـة       " الصبري فقد عرفها على أنها      عارف  أما  

ويطلق على الدولة العلمانية اللادينية، التي لا تقبل بالاحتكام إلـى أي مرجعيـة               " الثيوقراطية"

المدنية، أي القوانين التي يضعها البشر دون الاعتماد على         دينية، وإنما تعرف قوانينها بالقوانين      

أي مصادر دينية، وتقوم هذه القوانين على أساس عدم التمييز بين المواطنين سواء مـن حيـث     

 خالد يونس خالد في رؤيتـه للدولـة          وقد ذهب  .3"الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو اللغة          

متها الحفاظ على أعضاء المجتمع كافة بغض النظـر عـن            هي الدولة التي مه    ها أن ىالمدنية إل 

قوميتهم أو ديانتهم أو جنسهم أو فكرهم وهي تلك الدولة التي تضمن لهم كافة الحقوق والحريات                

وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات على اعتبارهم متساويين كما يعتبرها دولة مواطنة تقـوم              

 الكامـل بـين القـوانين       الفصل" ي فقد عرفها بأنها     العامرموسى   أما   .4على قاعدة ديمقراطية  
                                                 

، الية العلاقة بين الدين والسياسة مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الـدولي الثالـث  إشك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،   1
 إبراهيم خليل عليان، في     2012وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،     : ، القدس 1تحرير محمود سعيد أشقر وخالد الزواوي، ج      

  90، ص101 – 77، ص ص "الدولة الدينية والدولة المدنية" 
مقاربات في الدولـة المدنيـة والإسـلامية السـياقات الفكريـة            احمد عبد الواحد الزنداني،     ،  ي إسماعيل علي السهيلي   2

 32 31، ص ص 2011م، .ن، د.، دوالإستراتيجية
 31، ص 2011م، .ن، د.، دالدولة المدنية الديمقراطية وخطرها على الثورات العربية عارف بن احمد الصبري، 3
، ص  2011منتدى المعـارف،    : ، بيروت 1، تقديم بسام ضو،ط   ؤاد شهاب في لبنان   الدولة المدنية تجربة ف   ندى فياض،    4
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 فهي إذا باختصار تعني     لكنيسة التي تمثل الدين في الغرب      والأجهزة عن تدخلات ا    والتشريعات

 .1" أو ما نطلق عليه تنحية الدين عن السياسة مطلقانية التي لا صلة لها بدين يحكمهاالدولة العلما

مدنية كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعيـة التـي         خلص الباحث إلى أن مفهوم الدولة ال      

يكتنفها الكثير من الغموض والتي يثار حولها الكثير من الجدل ولم يتم الاتفاق علـى تعريـف                 

محدد لها كما خلص إلى أن اغلب التيارات التي حاولت تفسير مفهوم الدولة المدنية قد انقسمت                

لدولة العسكرية أو البوليسية وتيارات ذهبـت فـي         ما بين تيارات فسرته على انه يقابل مفهوم ا        

تفسيرها للمفهوم على انه يقابل مفهوم الدولة الدينية، كما تبين للباحث أن جميع التيارات التـي                

حاولت تفسير مفهوم الدولة المدنية ورغم اختلافها إلا أنها أجمعت على عدة مقومـات وأسـس              

المساواة وسيادة القانون والتعددية والتـداول السـلمي   تقوم عليها الدولة المدنية وهي المواطنة و      

 .كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةللسلطة ومحاسبة الحكومة و

وعليه يرى الباحث انه يمكن تعريف الدولة المدنية على أنها كل دولة لا يحكمها رجال               

رها وإنما يحكمها   الدين تحت أي مرجعية دينية أو رجال العسكر تحت أي مرجعية ثورية أو غي             

تم اختياره مباشرة من قبل الأفراد حيث تقوم تلك الدولة على عدة مقومات ومبادئ              يحاكم مدني   

 الاختلاف فيما بيـنهم     اواة بين المواطنين بغض النظر عن     كمبدأ المواطنة وسيادة القانون والمس    

لتداول السـلمي للسـلطة     بالإضافة إلى مبادئ التعددية وا    العرق   وأالجنس   وأالدين   وأفي اللغة   

  .كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةو

  مفهوم الدولة والنظام السياسي في الفكر السياسي والممارسة العربية 7.1

عند الحديث عن مفهوم الدولة والنظام السياسي في الفكر السياسي العربي يتوجب علينا             

 أن جميع الكتابات والمحاولات العربية التي       التسليم بالحقيقة التي لا تدع معها مجالا للشك وهي        

خرجت للنور حول هذا الموضوع لا تعدو كونها مداخلات جانبية أو ما هي إلا صـورة مـن                  

صور الترجمة أو النقل لتلك المفاهيم من بعض المفكرين أو المهتمين العرب، حيث عجز الفكر               

                                                 
  مرجع سابق ،"الدولة الإسلامية والدولة المدنية "  محمد بن موسى العامري، مقالة بعنوان 1
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ه تأسيس وبناء مدرسـة فكريـة       العربي حتى الآن عن صياغة اتجاه فكري مستقل يتم من خلال          

عربية على غرار المدارس الفكرية الأوروبية وبذلك فان جميع ما صدر عـن العـرب بهـذا                 

الخصوص يبقى ضمن ما يمكن تسميته إعادة قولبة لمفاهيم ومفردات الفكر الغربي بما يتوافـق               

 والثقافية والدينية   مع معطيات الواقع العربي الذي يختلف عنه في البنى الاقتصادية والاجتماعية          

وعليه وعند تناولنا لمفهومي الدولة والنظام السياسي في الفكر العربي نجد هناك خلطا بين الفكر               

 . والممارسة لهذه المفاهيم

على ما سبق وفيما يتعلق بمفهوم الدولة يمكننا القول بأن مجـال الفكـر السياسـي      بناء 

لى النمط الذي نراه في الفكر السياسـي الغربـي          العربي يكاد يخلو من مركبات مفهوم الدولة ع       

حيث لا زال مفهوم الدولة لدى العرب قاصرا وان محاولات المفكرين العرب بهذا الخصوص لا     

زالت تدور ضمن معالجة بعض القضايا التي تلامس الدولة أو تتناول وظائفها أو أشكالها، وإذا               

الدولة التي تنهض على القـوتين الحاكمـة   عدنا إلى كتابات رفاعة الطهطاوي نجده يتحدث عن   

والمحكومة على اعتبارهما الركنيين الأساسيين لأي دولة ضمن دستور ينظم العلاقة بين تلـك              

القوتين، في حين ذهب الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما من المفكرين العرب في كتابـاتهم عـن                

ديد دقيق للمفهوم وعليه فقد بقيت الدولة إلى التركيز على وظائف الدولة وعناصرها ودون أي تح

 .1محاولاتهم ضعيفة ومحدودة وبعيدة عن الإطار النظري

إذن لا زال الفكر العربي قاصرا عن تقديم أي تصور شامل حول مفهوم الدولة العربية               

ن حـول مفهـوم الدولـة       سي العربي يواكب من خلاله ما قدمه الفلاسفة الغربيو        في الفكر السيا  

مية وحول الأسباب التي حالت دون ذلك كما يراها احد المهتمين بهـذا الشـأن               القطرية أو القو  

 كتاباتهم حول أنظمة الحكم والظواهر الاجتماعيـة فـي          بدءوامكن القول أن المفكرين العرب      ي

المراحل التاريخية التي بدأت فيها الدولة الإسلامية والمجتمع العربي بالانحسار والتحلل عكـس             

 واكبت كتاباتهم مراحل الصعود التاريخي للدولة والمجتمع في أوروبا، كما أن            الأوروبيين الذين 

                                                 
نشرت بتاريخ  ،  4570، على موقع المستقبل، العدد      "تعينات الدولة في الفكر السياسي العربي       " عمر كوش، مقالة بعنوان      1

 http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=554330 :، انظر الرابط التالي10/1/2013
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الفكر السياسي العربي اقتصر في مضمونه على محاولات إيجاد الحلول والمعالجات للمشـاكل             

 إلى أن الفكـر     ةالمطروحة وتقديم المسكنات لها دون تقديم أي معالجات فكرية خالصة بالإضاف          

 الدولة بحد ذاتها وكذلك قضايا بناء الدولة مال غائبا عنه أي بحث عن مفهوالسياسي العربي لا ز

لكن المعالجات ومنذ    " : بقوله ياسر قنصوه ، وهذا ما يؤكده     1القطرية أو القومية كمؤسسة أو فكر     

بواكير عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر تبدو رؤى إصلاحية تتسم بالطابع النفعـي               

شد من الأفكار ووجهات النظر المتباينة والمختلفة التي تصب في نهاية المطاف أكثر من كونها ح
 .2"في قالب نظري متماسك يعد نواه لنظرية سياسية عربية 

أما فيما يتعلق بمفهوم النظام السياسي في الفكر السياسي العربـي يمكننـا القـول انـه      

إبراهيم درويش ن العرب أمثال وبالرغم من وجود بعض المحاولات لدى بعض الكتاب والمفكرو 

في صياغة بعض التعريفات لمفهوم النظام السياسي إلا أن تلـك المحـاولات لا       وكمال المنوفي   

 عاجزة عن الولوج بنظرية سياسية عربية تضاهي النظريات الأوروبية التي تناولت مفهوم       زالت

أي مساهمة حقيقيـة حـول      النظام السياسي وعليه فان الفكر السياسي العربي لا زال يخلو من            

وجود رؤية فكرية عربية تتناول مفهوم النظام السياسي بعيدا عن النظريات الأوروبية، حيـث              

لوحظ أن جميع الكتابات العربية في الفترة الأخيرة بهذا الشأن جاءت كمحاولة مـن أصـحابها                

 اثنان  الذي لا يختلف  لإعادة تأصيل مفهوم النظام السياسي إسلاميا وإرجاعه إلى الفكر الإسلامي           

 . فكري حول هذا الموضوععلى انه قد خلا من أي طرح

أما عند الحديث عن الممارسة العربية لمفهومي الدولة والنظام السياسي فبالرغم من أن             

الدولة العربية التي لازالت دولة ريعية والتي لا زلنا نراها حتى الآن بشخص الحاكم لها لا شك                 

ومؤسسات وهيكلية الدولة الغربيـة ذات الطـابع        لمظاهر  ة في اقتباسها    أنها قطعت مراحل كثير   

فإن الدولة العربية العصرية ولاقتصارها على ذلك لا زال ينظر إليها كونها مجـرد         الديمقراطي  

                                                 
: ، على موقع القدس، نشرت بتاريخ     "تحديات بناء الدولة في الفكر السياسي العربي        "  أحمد يوسف القرعي، مقالة بعنوان       1

 http://www.alquds.com/news/article/view/id/188950:  ، انظر الرابط التالي16/7/2010
: ، انظر الرابط التاليموقع مجلة التسامح، على  " الفكر العربي الحديثفيالمواطنة والدولة " ، مقالة بعنوان  ياسر قنصوه2

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=331 
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 والممارسـة العمليـة     1ولا تكتمل فيها شروط الدولـة الحديثـة        ستعار دون أي نظرية   جهاز م ،

ياسي في الواقع العربي تشير إلى أن الدولـة العربيـة القطريـة أو            لمفهومي الدولة والنظام الس   

القومية وان كانت تختلف في قطريتها أو قوميتها عن مثيلتها الغربية إلا أنها لا زالـت ضـمن                  

سياق إسقاط التجارب والنماذج الأوروبية ومحاولة تطبيقها وإنجاحها فـي مجتمعاتنـا ودولنـا              

 .الشيء المعمول بها في واقعنا العربي يمكنه بسهولة لمس هذا العربية والناظر إلى الدساتير

 الفكر السياسي العربي لا زال حتى الآن يفتقد لمثل تلـك النظريـات              خلاصة القول إن  

الغربية التي أصلت لمفاهيم الدولة والنظام السياسي منذ قرون كما انه لا زال عاجزا حتى الآن                

اهيم بحيث تراعي الخصوصية العربيـة والإسـلامية        أمام طرح أي تصورات جديدة لتلك المف      

وتتوافق مع البنية الاجتماعية العربية التي تختلف بيئتها السياسية والثقافية والاقتصادية عن تلك             

 مـا دام    ك النظريات، وعليه يمكن القـول     البيئة التي عاشتها أوروبا في العصور التي شهدت تل        

 ر إلى تلك المفاهيم من نفس الزاوية التي نشأت مـن          ينظالوعي السياسي الجماعي لدى العرب      

 بها موروثنا الثقافي عـن      زخلالها في المجتمعات الأوروبية وبعيدا عن الخصوصيات التي يمتا        

المجتمعات الأوروبية وما دام هذا الوعي يدور في فلك الفلسفة الأوروبية فانه لا شـك سـيبقى                 

يم وغيرها من مفاهيم العلوم الاجتماعية والسياسية       خاليا من أي إسهامات فكرية حول تلك المفاه       

كما انه سيبقى عاجزا عن الصمود في وجه التغيرات والتحديثات التي تشهدها حقـول العلـوم                

 .الإنسانية لقرون قادمة

                                                 
على موقع مدونات ياهو، نشرت بتاريخ ،  "ن العربي   مسوغات عقلنة الدولة في الوط     "حسن أحمد الحجوي، مقالة بعنوان       1
-فـي -الدولـة -عقلنة/com.maktoobblog.goutaliezzedine://http/1351628 :، انظر الرابط التالي   6/10/2008

 /العربي-الوطن
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 الفصل الثاني

  يناير25العامة في مصر وثورة ملامح الحياة السياسية 

 تمهيد

 الأفـراد   نلعل المقصود بالحياة السياسية هو كل ما له علاقة بـإدارة وتنظـيم شـؤو              

والجماعات وحياتهم سواء اقتصر ذلك على الناحية السياسية أو تعداها إلى النواحي الاقتصـادية    

اري التي تقوم عليها مجمل     والاجتماعية، أو بمعنى آخر هي جميع مقومات العمل السياسي والإد         

 وعليـه فـان     .بكة بين مختلف أطراف تلك العمليـة      العملية الإدارية إضافة إلى العلاقات المتشا     

مقومات الحياة السياسية متعددة وكثيرة في أي مجتمع وهي أيضا متغيـرة حسـب الظـروف                

 الحيـاة السياسـية والتـي       الزمانية والمكانية ولعل أكثر تلك المقومات فاعلية وأشدها تأثيرا في         

 .أردناها كموضوع للبحث هي الحياة النيابية والحزبية

 على العالم الخارجي حيث تعـود البـدايات         اتُعتبر مصر من أقدم الدول العربية انفتاح      

) 1801 – 1798(الحقيقية لهذا الانفتاح إلى الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت            

حملة من تغييرات جذرية فـي كافـة منـاحي الحيـاة المصـرية السياسـية               وما أحدثته تلك ال   

 كما تعتبر مصر من اسبق الدول العربية تجربةً في المجالين النيـابي           .والاقتصادية والاجتماعية 

والحزبي، ففي المجال البرلماني أو النيابي يمكن القول أن البدايات الحقيقية لتلك التجارب يعود              

علـى  ) محمد علـي  ( كما لعبت الإصلاحات التي ادخلها       .ام الحملة الفرنسية  الفضل فيها إلى أي   

النظام المصري إبان حكمه في النصف الأول من القرن التاسع عشر دوراً لا يستهان بـه فـي                  

 .ريس تلك التجارب  تكريسها كما ساهم الخديوي إسماعيل في ستينيات القرن التاسع عشر في تك           

جاءت التجارب المصرية بعد عدة عقود عن تجاربها فـي المجـال            أما في المجال الحزبي فقد      

) 1879( كانت في عام     بالنيابي حيث يمكننا القول بان أول المحاولات المصرية لإنشاء الأحزا         

 بالرغم من اختلاف المـؤرخين حـول اعتبـاره          حيث تشكل الحزب الوطني على يد العرابيين      

 .بيةالتجربة الأولى للمصريين في الحياة الحز
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تقوم العملية السياسية في أي دولة أو مجتمع على محورين مركـزيين همـا المجلـس                
تي النيابي أو البرلماني أو ما تم تسميته لاحقا في الأدبيات السياسية بمجلس الشعب والأحزاب ال              

 ةك حيث يقوم المجلس النيابي بالعديد من الأدوار السياسية كالمشار.تتشكل منها المعادلة السياسية  
في صنع القرارات ومناقشتها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية لأي شعب أو المشـاركة              

 بالإضافة إلى موافقته ،في وضع الدستور والتعديلات التي يمكن أن يتم إدخالها على بعض مواده
ي علم  على إقرار الموازنة العامة للدولة وغيرها الكثير من المهام السياسية والتي يطلق عليها ف             

السياسة اختصاصات المجالس النيابية، أما الأحزاب السياسية في أي دولة فتعتبر أيضـا احـد               
ركائز العمل السياسي فيها وذلك للوظائف المتعددة التي تقوم بها تلك الأحـزاب فـي العمليـة                 

 .السياسية وخاصة في المجتمعات الديمقراطية

 ملامح الحياة السياسية العامة في مصر 1.2

ى الباحث انه من الضروري أن نبدأ دراستنا بمراجعة مختصرة لتوضيح مفهـومي             ير

ا أهم الجهات التي يتم ممارسة الحيـاة        مالحزب السياسي والمجلس البرلماني أو النيابي باعتباره      

 . السياسية من خلالهما وكذلك الوقوف على أهم الوظائف التي يفترض في كل منهما أن يؤديه

طلاح تم استعماله في اللغتين الفرنسية والانجليزية في القـرن الثالـث            البرلمان هو اص  
عشر للإشارة إلى أي اجتماع للمناقشة ومن ثم صار يطلق على المكان الذي كـان يعقـد فيـه                   
الاجتماع ثم أصبحت كلمة برلمان في اللغة الانجليزية تطلق على الهيئة التشريعية العليا التـي               

وهـي مؤسسـة    ) جمعية تشريعية (، ويطلق البعض عليه     1اللورداتتتكون من مجلسي العموم و    
تضم ممثلي الأمة أو الشعب وتتكون عادة إما من مجلس واحد أو مجلسين حيث تتمتع الجمعيـة        
بأربع صلاحيات وهي برلمانية أي مراقبة أعمال الحكومة عن طريق مـنح الثقـة أو حجبهـا                 

ا وصلاحيات مالية أي إقرار الميزانية للدولـة      وصلاحيات تشريعية أي إصدار القوانين وإقراره     
 . 2والمصادقة عليها وصلاحيات تأسيسية أي تعديل أحكام الدستور

                                                 
شر، المؤسسة العربية للدراسات والن: ، بيروت1، تحرير ماجد نعمة وآخرون، ج    موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي،     1

 519، ص 1981

 83، ص قاب المرجع الس2
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أما مفهوم الحزب فيعتبر من المفاهيم التي لم يتفق على صياغة تعريف محدد لها حتـى         

ات إلا أن   الآن وذلك لاختلاف طبيعة الحزب والنظام الذي يعمل من خلاله وبرغم هذه الاختلاف            

، ويمكن 1"جماعات منظمة تحاول السيطرة على القوة السياسية " جميع الأحزاب تلتقي في كونها 

مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم مبادئ وأفكار مشتركة ويخضعون         " تعريف الحزب على انه     

اسة فقد  علم السي  ، أما موسوعة  2"لقيادة وتنظيم موحد ويسعون للوصول للسلطة أو المشاركة فيها        

مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة        " عرفت الحزب على انه     

علـى  ) كلسن(، في حين عرفه 3"وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم 

التنظيمات التي تضم عددا من الأشخاص يعتنقون أفكارا سياسية واحدة والتي تعمل علـى              " انه  

، أما قانون الأحزاب السياسية في      4"ن تأثيرهم الفعال على إدارة الشؤون السياسية في الدولة        ضما

كـل مجموعـة    "  في مادته الثانية فقد عرف الحزب السياسي بأنه          1977 لسنة   40مصر رقم   

منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمـل بالوسـائل               

يمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة          السياسية الد 

 .5"للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم 

 :6وللأحزاب السياسية عدد من الوظائف والمهام تقوم بها ويمكن إيجازها في التالي

ت وتعريـف المجتمـع بهـا       حيث تحرص الأحزاب على تدريب القيـادا      :  التجنيد السياسي  -1

 .وإيصالها للسلطة وإيصال أعضائها إلى المناصب العامة

حيث تحاول الأحزاب نقل الثقافة الجودة إلى الجماهير أو تغييـر الثقافـة             :  التنشئة السياسية  -2

 .القائمة أو محاولة خلق ثقافة جديدة

                                                 
 224ص  ،مرجع سابق، مبادئ علم السياسةنظام بركات، عثمان الرواف، محمد الحلوة،  1

 184، ص مرجع سابق،مدخل إلى العلوم السياسيةنظام بركات، احمد ظاهر،  2

 310، ص مرجع سابق، موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،  3

 169، صمرجع سابق، موسوعة علم السياسةلجاسور، ناظم عبد الواحد ا 4
 10، ص 2004ايتراك للنشر والتوزيع، ، القاهرة،1، طالوظيفة الاجتماعية للأحزاب السياسية  مدحت أبو النصر،5
 185، مرجع سابق، صمدخل إلى العلوم السياسية نظام بركات، احمد ظاهر، 6



 43

ة سواء من خلال الانضـمام  تعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم المشارك:  المشاركة الرسمية  -3

 .إليها أو المشاركة في الانتخابات كما تلعب الأحزاب دورا في مراقبة أعمال الحكومة

 من خلال   نشر الوعي السياسي  تُستخدم الأحزاب في تنمية الشعور القومي و      :  التكامل القومي  -4

 . زيادة التماسك والتلاحم خاصة في المجتمعات غير المتجانسة

حيـث تُسـتخدم    ومة خاصة في حكومات الحزب الواحـد        شرعية على سلطة الحك    إضفاء ال  -5

 . الأحزاب لتثبيت الحكومة ونشر أيديولوجيتها وتجميع الناس حول برامجها

تساهم الأحزاب في صنع السياسة العامة سواء من خلال وجودها في           :  صنع السياسة العامة   -6

تقوم بدور مهم في المجتمع من خلال قدرتها على  كما أو تمتعها بالأغلبية في البرلمان    السلطة  

 . توجيه الرأي العام

 ملامح الحياة السياسية النيابية في مصر  2.2

وضحنا فيما سبق انه عند تناولنا للحياة السياسية العامة في مصر سيقتصر هذا التنـاول       

لحياة السياسية لأي دولـة     على الحياة البرلمانية أو النيابية والحياة الحزبية كونهما أهم مقومات ا          

بغض النظر عن مدى تقبلها وتعاطيها مع موضوع الديمقراطية، وعليه فقد ارتأى الباحـث أن               

 الأولى تتناول ملامـح     :يقسم ملامح الحياة السياسية النيابية في مصر إلى ثلاثة مراحل رئيسية          

انية من الفتـرة الزمنيـة      ، والث 1923الحياة السياسية النيابية من التجارب الأولى وحتى دستور         

 25والثالثة من ثورة يوليو وحتى ثورة       1952عام   وحتى ثورة يوليو     1923الممتدة من دستور    

 .يناير

 1923ملامح الحياة السياسية النيابية من التجارب الأولى وحتى دستور  1.2.2

بعض فيما يخص الحياة النيابية في مصر في تلك الفترة ومن خلال البحث والتنقيب في               

المصادر التي أرخت وكتبت في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وجدنا أن تجربة مصـر فـي                

البرلمانية قد سبقت تجربتها في إنشـاء وتكـوين الأحـزاب           كوين وإنشاء المجالس النيابية أو      ت
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 يعود إلى خضوع مصر للسـيطرة  – كما يرى الباحث –بعشرات السنين، ولعل السبب في ذلك       

أنها لم تعرف الاستقلال منذ وقوعها تحت الحكم العثماني فـي بـدايات القـرن           الأجنبية بمعنى   

السادس عشر وحتى جلاء القوات البريطانية عن أراضيها في خمسينيات القـرن الماضـي، أو               

لربما يعود السبب أيضا إلى طبيعة الأنظمة السياسية التي كانت سائدة في تلك القـرون والتـي                 

ردي المطلق والتي كانت تتمثل في الحكـم الملكـي أو الأميـري أو              كانت تقوم على الحكم الف    

السلطاني، وعلى أية حال فالتاريخ ينبئنا بان تجربة إنشاء تلك المجالس النيابية أو الاستشارية أو               

أيا كان اسمها أو وصفها سابقة على تجربة الأحزاب ليس في مصر بل في مختلف دول العـالم                  

أ فيها الفكر السياسي الحديث بالنضوج والتطور ومنها انتشر إلـى           وخاصة دول أوروبا التي بد    

 .باقي أصقاع المعمورة

ول تجربة مصرية نيابية كما أوردها جاكوب لاندو إلى أيام الحملة           تعود البداية الفعلية لأ   

الفرنسية حيث قام نابليون بإنشاء عدة مجالس نيابية وكانت تسمى بالدواوين والتي كانت تمثـل               

، بالرغم من أن نـابليون أراد أن ينقـل التجربـة        1 التجار والجيش والأقباط والفرنسيين    مصالح

الفرنسية النيابية معه إلى مصر إلا أننا لا يمكن أن نعتبر هذه المجالس أو الدواوين بأنها مجالس                 

أولا لم تكن من اختيار الشعب المصري ولم تعبر عن مصالحه وتطلعاتـه             : نيابية حقيقية لأنها  

ثانيا لأنها أقيمت على يد الفرنسيين لخدمة أجنداتهم الاستعمارية تحت غطاء الديمقراطية أو ما              و

يسمى بمساعي نابليون لتحديث مصر، كما أنها لم تكن تخص الشعب المصري بقدر ما كانـت                

تُعنى بمصالح طبقات محددة طالما رأت في الاستعمار مصلحة لها، وعليه يمكننا القول انـه لا                

 . ن اعتبار هذه المجالس بأنها البداية الحقيقية للتجربة المصرية في الحياة البرلمانية أو النيابيةيمك

 محمود متولي أن مصر عرفت الحيـاة البرلمانيـة أو النيابيـة أو          وفي هذا الشأن يرى   

بمعنى آخر أن الشعب المصري اشترك فـي صـنع القـرارات السياسـية أو الاقتصـادية أو                  

ول مرة في تاريخه الحديث على الأقل عن طريق اختياره لمندوبين يمثلونـه فـي       الاجتماعية لأ 

                                                 
، ترجمة وتعليق سامي الليثي، مكتبة مـدبولي،        1952 إلى   1866صر من   الحياة النيابية والأحزاب في م    لاندو،   جاكوب   1

 16ص 1964
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المؤسسات الحكومية كان في محاولة نابليون بونابرت إشراك المصريين فـي اتخـاذ بعـض               

، وبالرغم من أن تلك المؤسسـات       )1801 – 1798(القرارات إبان الحملة الفرنسية على مصر       

انت مرافق استشارية وجدت لخدمة الحاكم وليس الشعب وبالرغم لم تكن مجالس نيابية بقدر ما ك      

ي هذه  رنسيين والمصريين حالت دون أن تأت     من أن قصر الحملة الفرنسية وحالة الصراع بين الف        

 .1 التي أيقظت الشعب المصري من سباته العميقأنها كانت التجربة الأولىالمحاولة أكلها إلا 

 أنشأ في عهده مجلس المشورة أو الشورى عـام           متولي أن محمد علي كان قد      ويضيف

حيث كان هذا المجلس يتألف من كبار موظفي الحكومة ومـن العلمـاء والـذوات أو                ) 1829(

الأعيان وقد كانت مهامهم تنحصر في النظر في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العموميـة أي             

داخلية، ويتابع متـولي أن محمـد   بمعنى آخر أن مهامهم اقتصرت فقط على مواضيع السياسة ال   

حيث كانـت   ) 1837(المجلس العالي ثم المجلس العمومي في عام        ) 1834(علي أنشأ في عام     

وظيفته النظر في شؤون الحكومة رغم انه أيضا كان مقيد السلطات، ومع هذا لم تكن المجـالس    

 اعتبارهـا بمثابـة     تحمل صفة المجالس النيابية لأنها كانت مجالس مسلوبة السلطة ولكن يمكن          

مدارس تدريبية للمفاهيم الديمقراطية التي ظهرت آثارها فيما بعد حيث كان يدور فيها المناقشات              

 .2والاختلافات في الآراء

إلا أن التجربة الأولى والطفرة الحقيقية للحياة النيابية في مصـر بـدأت فـي الثـاني                 

لن الخديوي إسماعيل عن تكوينه هيئة      حين أع ) 1866(أكتوبر لعام   /والعشرين من تشرين أول     

حيث كان يتم انتخابه من قبـل الأهـالي         ) مجلس شورى مصر  (منتخبة من الملاك أطلق عليها      

، وعليـه   3وبهذا كان أول صيحة نيابية ليس في مصر وحدها بل على مستوى الشرق الأوسـط              

ريخ مصر الحديث رغـم     البداية الفعلية للحياة النيابية في تا     ) مجلس شورى مصر  (يمكن اعتبار   

 .أن هذا المجلس لم يكن يتمتع بسلطة حقيقية وان قراراته لا تتعدى كونها توصيات

                                                 
، ص ص   1980دار الثقافة للطباعة والنشر،     : ، القاهرة 1952مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة        محمود متولي،    1

25 – 26 
 43 - 41، ص ص السابق المرجع 2
 51، ص المرجع السابق 3
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تغيرت الظـروف السياسـية     ) 1882(ومع وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام        

والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري وإدراكا منها سارعت بريطانيا إلى حل مجلس 

 قرارا بتشكيل مجلسين هما جمعيات )1883(مايو /اب وقانونه وأصدرت في حزيرانشورى النو

القرى ومجالس المديريات وهي ما عرفت بالمحليات، ثم قامت بعدها بريطانيا بإنشـاء ثلاثـة               

، ويلاحـظ   1مجالس جديدة وهي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية         

ها مجرد مؤسسات حكومية شكلية الهدف منها توزيع الأدوار ليس إلا،           على كل هذه المجالس بأن    

كما أنها لم تكن تتمتع بالسلطات الكافية لإصدار القوانين بالإضافة إلـى أنهـا مجـالس مقيـدة            

الصلاحيات ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مصالح الشعب المصري وتطلعاته كما يمكـن               

 أن  2 لخدمة أجندات الاحتلال ليس أكثر، ولهذا يرى جاكوب        القول بأنها مجرد صناعة بريطانية    

سـنة   وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولـى   )1882 (العمل النيابي طيلة الفترة الممتدة بين عام      

 . كان عاجزا لا سيما انه يعمل تحت ظل الاحتلال البريطاني 1914

رة الممتدة من وقوع مصـر      ويؤكد متولي على ذلك بقوله أن الحياة النيابية في تلك الفت          
 أصيبت بنكسة كبيرة كان الاحتلال هو )1919 ( وحتى عام1882 سنة تحت الاحتلال البريطاني

المسئول الأول والأخير عنها حيث تعثرت بمجيئه كل الخطوات التي قطعها الشعب المصـري              
فـان الحركـة    على طريق التجربة البرلمانية، ويضيف انه ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى            

الوطنية المصرية تدخل منعطفا جديدا لتبدأ عندها عصرا جديدا في حياة النضال المصري وذلك              
 لتضع بعدها الحياة النيابية المصـرية موضـع         )1919(بنشوب ثورة الجماهير المصرية عام      

 . 3الاختبار

  وحتى ثورة يوليو1923 ملامح الحياة السياسية النيابية من دستور 2.2.2

 البدء بالحياة النيابية والحزبية في هذه الفترة يرى الباحث انه لابد من مقدمة موجزة               قبل

 كنقطة انطلاق للحديث عن التطورات النيابية بعـد  )1923 (يتم من خلالها الوقوف على دستور     
                                                 

  65 63ص ص ، مرجع سابق، 1952 لحياة الحزبية والنيابية قبل سنةمصر وا محمود متولي، 1
 54، مرجع سابق، ص 1952 إلى 1866الحياة النيابية والأحزاب في مصر من  جاكوب لاندو، 2
 75 - 72، مرجع سابق، ص ص 1952مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة  محمود متولي، 3
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كمحصلة للصراع السياسـي الـذي   ) 1923(ذلك الدستور، فقد ورد انه تم صياغة مواد دستور  

 من قبل مختلف التيارات والقوى السياسية والوطنية باسـتثناء          )1919(ب ثورة   شهدته مصر عق  

من ) 1(، وقد أورد عبد العظيم رمضان أن المادة         1حزب الوفد الذي أبدى رفضه لذلك الدستور      

الدستور نصت على أن مصر دولة ذات سيادة وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيـابي وكـذلك                

 هي مصدر السلطات، ويضيف رمضان أن الحرية السياسية التـي           أن الأمة ) 23(نصت المادة   

على الطبقة البرجوازية فقط كما أن الديمقراطيـة التـي أقامهـا            مقتصرة  كفلها الدستور كانت    

 عبد العزيز الرفـاعي أن هـذا        ، وكما يقول  2الدستور لم تكن إلا ديكتاتورية البرجوازية الكبيرة      

ة معبرة عن إرادة الملك وان الملك فؤاد فعلا كان يقصـد            الدستور صدر بأمر ملكي وكأنه نتيج     

 . 3ذلك حين أصدره بأمر ملكي وكمنحه منه

 )1923(أما فيما يتعلق بالحياة النيابية لهذه الفترة فبدايةً يمكن القول انه وتبعاً لدسـتور               

، وقـد أجريـت أول انتخابـات        4فان البرلمان المصري ينقسم إلى مجلس شيوخ ومجلس نواب        

حيث استطاع حزب الوفد أن يحصـد غالبيـة         ) 1924(في عام   ) 1923(لمانية عقب دستور    بر

الأصوات في مجلسي النواب والشورى فشكل سعد زغلول وزارته فظن الشعب المصـري أن              

الأمر قد أصبح ملك إرادته وان سيادة الأمة تحققت فعلا، لكن الواقع بعد ذلك كان مخيبا للآمال                 

وأعداء الحياة النيابية في طريق نجاح هذه التجربـة العريقـة           ) 1923(حيث وقف أعداء ثورة     

يساندهم في ذلك طبقة كبار الملاك ورجال القصر بالإضافة إلى سلطات الاحتلال الممثلة فـي               

 لم يعش أكثر من ثمانية أشهر )1919(المندوب السامي، وعليه فأول برلمان مصري عقب ثورة 

 في ما يقرب من سبع سنوات ثم تم إلغاء الدستور فـي عـام             حيث تعطل البرلمان ثلاث مرات      

                                                 
 180، ص 1987دار الوسام ودار ابن زيدون، : ، بيروت1، طيمقراطيةمصر والمسالة الد صلاح زكي احمد، 1
 1983مكتبة مدبولي، : ، القاهرة2، ط1936 – 1918تطور الحركة الوطنية في مصر  عبد العظيم محمد رمضان، 2

 393 - 392ص ص 
 ـ 1، ط الديمقراطية والأحزاب السياسية في مصر الحديثة والمعاصـرة        عبد العزيز الرفاعي،     3 دار الشـروق،   : اهرة، الق

 169، ص 1977
 71، مرجع سابق، ص 1952 إلى 1866الحياة النيابية والأحزاب في مصر من  جاكوب لاندو، 4
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والذي قيد سلطة الأمـة  ) 1930بدستور ( واستبداله بدستور إسماعيل صدقي المعروف       )1930(

 .1ومنح الملك صلاحيات مطلقة للحكم مما أثار سخط الشعب المصري

ر عشـر   وحتى ثورة يوليو تشكلت في مص      )1923 (ن دستور يوفي الفترة التي امتدت ب    

 نجـد  ت وبإطلالة سريعة على تلك البرلمانا. الدستوريةةبرلمانات لم يكمل أي منها مدته القانوني   

ديسـمبر  /  تم حله في كانون الأول     )1924 (مارس/ أن البرلمان الأول والذي بدا عمله في آذار       

اجتماعاته  ار بحله بعد تسع ساعات فقط من بدء       في نفس العام، أما البرلمان الثاني فقد صدر قر        

، أما البرلمان الثالث فقـد اسـتمر        )1925(مارس في عام    /ن من آذار  وذلك في الثالث والعشري   

، أما البرلمان الرابع الذي بدا عمله فـي         )1928( وحتى عام    )1926 (عمله لعامين أي من عام    

 بـدا    فقد تم حله في نفس العام، أما البرلمان الخامس والـذي           )1930(يناير عام   / كانون الثاني 

، أما البرلمان السـادس     )1934( فقد استمر لثلاث سنوات حيث تم حله عام          )1931 (أعماله في 

، أما البرلمان السابع فقد امتـد       )1938 ( وحتى عام  )1936(فقد استمر عمله لعامين أي من عام      

، أمـا البرلمـان     )1942 (فبراير عام /  وتم حله في شباط    )1938(ابريل عام   / عمله من نيسان  

، أما البرلمان   )1944(وحتى عام   ) 1942(  أي من عام   الثامن فقد استمر عمله لعامين    ري  المص

 أي انه البرلمان المصري الوحيد      )1949( وانتهى في عام     )1945(التاسع فقد بدا عمله في عام       

وانتهى ) 1950(الذي أكمل مدته القانونية والدستورية، أما البرلمان العاشر فقد بدا عمله في عام          

، وبهذا يمكن القول بان الحياة البرلمانية المصرية في تلك الفترة كانـت معطلـة               )1952 (2امع

 . بحيث لم تمارس المجالس النيابية دورها السياسي الذي أنشأت من اجله

  يناير25ملامح الحياة السياسية النيابية من ثورة يوليو حتى ثورة  3.2.2

 ـ   ثورة انقلاب  وهي   )حركة الجيش ب(ية   أو ما كانت تُسمى في البدا      ثورة يوليو   ا قـام به

حيث أدت تلك الثورة إلى إنهاء نظام الحكم ) 1952 (يوليو/  تموز23تنظيم الضباط الأحرار في 

 فقدان العدالة الاجتماعية بـين      الملكي واستبداله بالنظام الجمهوري، وكان من أهم أسباب قيامها        

                                                 
 86 - 84، مرجع سابق، ص ص 1952مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة  محمود متولي، 1
 119 - 117سابق، ص ص المرجع ال 2
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    الملك فـاروق فـي      ر بالإضافة إلى استمرا   لوطنلكية وثروات ا  طبقات الشعب وسوء توزيع الم 

، وكما تبين سابقا فقد مرت مصر قبل الثورة بحالة          تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية     

 دورته القانونية باستثناء لمن عدم الاستقرار السياسي حيث اخفق كل برلمان مصري في استكما 

ة في تلك الحقبة كانت متورطة في صراعات        ، ناهيك عن أن الأحزاب المصري     )1945(برلمان  

 انه بهدف مواجهة 1داخلية حيث لم تؤدي هي الأخرى الدور المنوط بها، وكما يقول عبد الناصر         

نـاء  بالتزييف السياسي الذي كاد أن يطمس معالم الحقيقة الوطنية فان من أهم أهداف الثورة هو     

أن تعمل الثورة على إعادة بنـاء البرلمـان         ، من هنا كان من المفترض       حياة ديمقراطية سليمة  

المصري على أسس جديدة قوامها المشاركة الفعالة من قبل الجماهير كما كان من المفترض أن               

تُمنح الأحزاب السياسية الحرية التامة في أداء دورها السياسي على اعتبار أن الثورة قد قضـت        

حث أن يقسم الفترة الواقعة بين ثورة يوليو وحتى         على العهد الملكي الفاسد، ولهذا فقد ارتأى البا       

  : يناير إلى ثلاث مراحل كالأتي25ثورة 

  ملامح الحياة السياسية النيابية في عهد جمال عبد الناصر 1.3.2.2

بضـة الضـباط     يوليو في إسقاط النظام الملكي ووقوع السلطة في ق         23بعد نجاح ثورة    

على تلك الثورة التي وعدتهم بالإصلاح والتغيير في كل         ن يعقدون آمالهم    الأحرار كان المصريو  

مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت تلك الثورة قد استطاعت أن تحقـق              

الكثير من الإصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كما تبين لنا سابقاً إلا أنها أخفقـت               

سياسيين، ولان المجال السياسي هو هدفنا في هذا الجـزء مـن            في إحداث التغيير والإصلاح ال    

دراستنا فإننا سنحاول الوقوف على أهم التطورات السياسية في عهد جمال عبد الناصر وذلك من 

 . خلال تتبع الحياة النيابية في فترة حكم عبد الناصر

 جمال عبـد  يرى الباحث أن يبدأ محاولته للوقوف على أهم التطورات السياسية في عهد          

: وهـو ) تأملات في الناصرية(الناصر من التساؤل الذي طرحه الدكتور رفعت السعيد في كتابه           

لماذا قال عبد الناصر نعم للكثير من الأشياء الايجابية؟ حيث قال نعم لمقاومة الاستعمار ونعـم                
                                                 

 8، ص 1962ن، .د: هرة، القاالميثاق جمال عبد الناصر، 1
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الناصـر لا   للتقدم الاجتماعي ونعم لتصفية الإقطاعيين وكبار الرأسماليين، ولمـاذا قـال عبـد              

بالرغم من أن الرئيس المصري السابق أنور السادات قد ذكر فـي مذكراتـه أن    . 1للديمقراطية؟

جمال عبد الناصر هو العضو الوحيد من بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي كان مع تطبيـق                 

 الديمقراطية في حين وقف جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة ومن بينهم أنور السادات نفسه ضد              

 .2تطبيق الديمقراطية ونادوا بتطبيق الديكتاتورية

من خلال تتبعنا لفكر جمال عبد الناصر وجدنا الإجابة على تساؤل رفعت السعيد حيـث   

وحتى ) 1923( ديمقراطية الرجعية التي تم ممارستها منذ        :كانت الديمقراطية في فكره تقسم إلى     

في مجملها تحكم فئة قليلة من الانتهـازيين        وهي الديمقراطية التي تعني      1952عام  ثورة يوليو   

السياسيين وأصحاب المصالح بأغلبية الشعب ومصالحه أي أن هـذه الديمقراطيـة ليسـت إلا               

والديمقراطية الاشـتراكية وهـي الديمقراطيـة الاجتماعيـة         . دكتاتورية رأس المال والإقطاع   

 في بلده وهي الديمقراطية التي      والسياسية وهي التي تحفظ للعامل حقه في ناتج عمله وكذلك حقه          

تعني القضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال وتُنادي بإيجـاد الفـرص المتكافئـة            

 .3للجميع

منذ منها  أما موقف الناصرية من السلطة فان الناصرية كانت قد حددت وحسمت موقفها             

الشعب وفئاته غير المستغلة    البداية بحيث أكدت على انه يجب أن تكون في النهاية لصالح قوى             

 الديمقراطية الغربية إحساسا منها بأنها لا تحقـق الحريـة الكاملـة             جوهي بذلك لم تأخذ بنموذ    

للشعوب المتخلفة لأنها في النهاية ستؤدي إلى دكتاتورية الطبقة الرجعية ولم تأخذ كذلك بفكـرة               

 . 4عضوي بين الاشتراكية والديمقراطيةالبوليتاريا لأنها ستغلق الباب في النهاية أمام التلاحم ال

                                                 
 93، ص 1979دار الطليعة للطباعة والنشر، : ، بيروت2، طتأملات في الناصرية رفعت السعيد، 1
مكتبة مـدبولي،   : ، القاهرة 1ط ،)1967 – 1952(جمال عبد الناصر من الثورة إلى النكسة         عماد بن جاسم البحراني،      2

 85، ص2010
 59 – 57، ص ص ت.ة والنشر، د الدار القومية للطباع:رةالقاه، الديمقراطية جمال عبد الناصر، 3
  49 – 48، ص ص 1975دار المسيرة، : ، بيروتالممارسة.. الناصرية الفكر محمد عبد الحكم دياب، 4
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هي ديمقراطية اشتراكية مركزيـة     إذن يمكن القول أن الديمقراطية في الفكر الناصري         

كانت أو أريد لها أن تكون بنكهة اشتراكية بحيث تُحرر فئات الشعب المصـري مـن سـيطرة                

لية الديمقراطية وفـي    الرأسماليين والإقطاعيين الذين ساعدهم رأس المال في السيطرة على العم         

نفس الوقت أن لا تمنح تلك الديمقراطية المرجوة الفرصة مرة أخرى للفئات الرجعيـة التـي لا           

تتمتع بالوعي السياسي للوصول إلى السلطة التي يجب أن تكون في النهاية لصالح قوى الشعب               

ذج ديمقراطيـة   وفئاته غير المستغلة وبذلك رفضت نموذج الديمقراطية الغربية كما رفضت نمو          

 .البوليتاريا

 مـن  اً جديـد اًوقد حاول التيار الناصري طيلة حكم جمال عبد الناصر أن يطرح نموذج         

 أثبتت الأحداث السياسية    ، وقد  على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب المصري      ةالديمقراطية القادر 

الـدكتور عبـد    ه عن نشر أي ديمقراطية، وهنا يعلق        بة الناصرية فشل هذا النموذج وعجز     للحق

بل : " 1اللطيف محمود على رجال الثورة أو ما يحلو للبعض تسميتهم برجال عبد الناصر بقوله             

 كانـت   )1952( يوليو   23إننا قد لا نكون مجافين إذا قلنا أن الطليعة الثورية التي خرجت ليلة              

 ".تعبيرا ونتاجا لنظام حمل داخلة كل عوامل هدمه وانهياره 

لنيابية المصرية في عهد عبد الناصر وبالرغم من أن احـد مبـادئ             فيما يخص الحياة ا   

 إلا إن الثورة قامـت وعقـب نجاحهـا بـإعلان            إقامة حياة ديمقراطية سليمة   ثورة يوليو كان    

الجمهورية وحل الأحزاب وإلغاء الدستور، وعليه فقد تعطلت الحياة النيابية لخمس سنوات حيث             

على الرغم من أن الاستعدادات له كانـت  ) 1957(ليو عام تشكل أول برلمان نيابي بعد ثورة يو     

 إلا أن العدوان الثلاثي على مصر آنذاك كان قد أرجأ تشكيله وقد استغرق            )1956(قد بدأت عام    

 وحتـى   )1957(يوليـو   /هذا البرلمان فترة سبعة شهور فقط أي من الفترة الممتدة من تمـوز            

 . 2)1958(فبراير /شباط

                                                 
، علاقة الثورة بالدولة في مصـر، عبـد         88، ص   2009،  1، ط رؤى من الداخل  : نقد التجربة الناصرية   أمين اسكندر،    1

 137 ص – 85مد المحور الثاني، من ص اللطيف محمود مح
 38 – 37، ص ص 1985مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1، طبرلمان الثورة محمد الطويل، 2
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 قامت الوحدة بين مصر وسوريا وبذلك تعطلت الحيـاة          )1958(م  فبراير عا /في شباط   

 عـام   بتشكيل مجلس الأمـة بـالتعيين     النيابية في مصر حتى اصدر الرئيس عبد الناصر قرارا          

مـارس  / حيث تم الانفصال بين البلـدين، وفـي آذار    )1961( والذي استمر حتى عام      )1960(

 )1968(نوفمبر/ المجلس حتى تشرين الثاني    تم تشكيل مجلس امة جديد وقد استمر هذا          )1964(

، أي أن 1)1971 (أغسطس من عام/يناير وحتى آب/ثم تبعه مجلس آخر استمر من كانون الثاني 

 ثلاثة منها   )1969( إلى عام    )1957( عهد عبد الناصر تشكلت أربعة مجالس للأمة منذ عام           في

 .العربي الاشتراكي ظل الاتحاد فيبالانتخاب وواحد بالتعيين وكلها 

كما تخللت فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر صدور الكثير من الدساتير كـالإعلان              

وبعـد انتهـاء    ) 1923(والذي حل محل دسـتور      ) 1953(الدستوري المؤقت الذي صدر عام      

) 1956(الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر واستقرار أمور الثورة صدر دستور آخر عام              

والرئاسي حسب رأي فقهاء القانون الدسـتوري،        البرلماني النظامين   خصائصوالذي جمع بين    

وعلى اثر قيام الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون المؤقت للجمهورية العربية ) 1958(وفي 

 إنهاءنص على   صدر دستور آخر    ) 1964(المتحدة وبعد انتهاء الوحدة بين البلدين وتحديداً في         

 . 2)1971(تمر العمل بهذا الدستور حتى وقد اس) 1958 (العمل بدستور

  ملامح الحياة السياسية النيابية في عهد أنور السادات 2.3.2.2

 توفي الرئيس جمال عبد الناصر تاركاً وراءه الكثير )1970 (سبتمبر عام/ أيلول 28في 

 لحقـت   من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة وخاصة ما نتج عن الهزيمة التي           

بالتيار الناصري على يد القوات الإسرائيلية في حرب حزيران ومع تسلم الرئيس السادات لزمام              

 بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الحياة السياسية        )1970 (أكتوبر عام /  تشرين أول  17السلطة في   

                                                 
نبذة عن تطور الحياة النيابية في مصر، موقع شبكة عمران القانونيـة، نشـرت بتـاريخ                "  اشرف عزيز، مقالة بعنوان      1
 http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=2454: ، انظر الرابط التالي3/3/2009
انظـر   "  الحداثـة  إلـى تاريخ الدساتير المصرية من القدم      " نشرة صادرة عن موقع الهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان          2

   http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2128 :الرابط التالي
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 لشعاري  )1970(، حيث طرأت بعض التغيرات وخاصة بعد طرح السادات في عام            1في مصر 

 . 3تم وضع دستور دائم لمصر لأول مرة) 1971( وفي عام .2) القانون ودولة المؤسساتسيادة(

فيما يخص الحياة النيابية في عهد الرئيس أنور السادات وعقب وضع الدسـتور الـدائم               

 والذي في ظله جرت الانتخابات التي أدت إلى تشكُل مجلس الشعب الـذي              )1971(لمصر عام   

كمل دورته القانونية والدستورية حيث استمر هذا المجلـس لمـدة           اعتبر أول مجلس للشعب يست    

 تشكل المجلس النيابي الثاني في عهد السادات حيث تم إجراء           )1976 (وفي عام . خمس سنوات 

 19وفـي   . الانتخابات البرلمانية في ظل نظام المنابر السياسية الذي أوجـده السـادات آنـذاك             

لمصري على إنشاء مجلس للشورى من خلال الاستفتاء  وافق الشعب ا)1979(ابريل عام /نيسان

 عليه تم تعديل الدستور بعد موافقة الشعب المصري من          م الذي جرى في ذلك التاريخ وبناء      العا

 . 4 )1980 (مايو عام/حزيران 22خلال الاستفتاء الذي جرى في 

  ملامح الحياة السياسية النيابية في عهد مبارك3.3.2.2

 رحل السادات اثـر عمليـة اغتيـال    )1981(أكتوبر عام /شرين أول في السادس من ت   

 حرب أكتوبر، وجاء من بعـده الـرئيس   اء مشاركته في احتفالات انتصارناجحة تعرض لها أثن 

 كان يشـغل منصـب نائـب        سلطة من بعده على اعتبار كونه     محمد حسني مبارك الذي تسلم ال     

 . ديد من المشاكل سواء كانت داخلية أو خارجيةالرئيس، رحل السادات وكان قد ترك لخلفه الع

 حيث كانت اتفاقيـة السـلام       ادات لمبارك دولة معزولة   على الصعيد الخارجي ترك الس    

الإسرائيلية المصرية قد عزلت مصر عن محيطها العربي والإسلامي، أما على الصعيد الداخلي             

لة كما واجه مبارك في بداية حكمـه   فقد تسلم مبارك الحكم في ظل حياة سياسية مضطربة ومخت         

تراجعاً كبيراً في شرعية نظامه الحاكم، وقد حاول مبارك اتخاذ التدابير اللازمة لتـدارك هـذا                
                                                 

 5، ص 1986مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1ط ،مصر في عصر الساداتعبد العظيم رمضان،  1
مركـز الإمـارات    : بو ظبـي  ، أ 1، ط 104ع،  1995 –1974ر  مسار التجربة الحزبية في مص    شريف طلعت السعيد،     2

 11، ص2004للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
 60، مرجع سابق، صبرلمان الثورةيل، محمد الطو 3
  http://ar.wikipedia.org:  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، مجلس الشورى المصري، انظر الرابط التالي4
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الوضع المتأزم فشرع على الفور في محاولته إعادة بناء شرعية جديدة لنظامه من خلال العديـد   

ديمقراطية بالإضافة إلـى رفعـه شـعارات       من الوسائل التي كان على رأسها تأكيده الالتزام بال        

 . 1الطهارة ومحاربة الفساد

إذن بناء على ما سبق يمكن القول أن الحياة السياسية العامة في مصر أثناء تسلم مبارك                

للحكم كانت مضطربة ويشوبها الكثير من الصعوبات الأمر الذي اضطر معه نظام مبارك إلـى               

لسياسية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ قدر الإمكان علـى        التعهد بالقيام ببعض الإصلاحات ا    

تماسك النظام والعمل على استقرار الحياة السياسية العامة، وعليه سيحاول الباحث في السـطور        

التالية الوقوف على واقع الحياة السياسية العامة في مصر أثناء فترة حكم مبارك والتي امتـدت                

 . وء المراحل التي عايشها الشعب المصري في تاريخه الحديثلثلاثين عاماً واعتبرت من أس

فيما يخص الحياة النيابية أو البرلمانية في عهد مبارك يمكن القول أن مصر قد خاضت               

من تلك  %) 87(حيث حصد الحزب الحاكم على      ) 1984(في عهده عام    أول انتخابات برلمانية    

تم حـل مجلـس     ) 1987 و 1986(ي عامي   المقاعد وبسبب أحداث العنف التي شهدتها مصر ف       

، ثم استمر التوتر بين الأحـزاب المعارضـة والنظـام           2)1987(الشعب وإجراء انتخابات عام     

وحددت انتخابات عـام    ) 1987(فحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات عام         

جرت انتخابات  ) 1995(، وفي عام    3التي أجريت حسب نظام قانون الانتخاب الفردي      ) 1990(

وفـي عـام    . 4مقعد) 444(مقعد من أصل    ) 417(مجلس الشعب وحصل الحزب الحاكم على       

 ثم تلتهـا    رلمانية تحت إشراف قضائي كامل وهو تطور غير مسبوق        جرت انتخابات ب  ) 2000(

  نجم عنه تزايد حدة العنف بينابت نتيجتها النظام بحالة من القلقالتي أص) 2005(انتخابات عام 

 تم إجراء آخر الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس         )2010(، وفي عام    5رجال الأمن والأهالي  
                                                 

 49 - 48، مرجع سابق، ص ص1995 –1974مسار التجربة الحزبية في مصر  شريف طلعت السعيد، 1
 65 -59سابق، ص ص المرجع ال 2
 72 المرجع السابق، ص 3
مركز دراسات الوحدة : ، بيروت1، ط2007 - 1982صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك هشام العوضي، 4

 239 - 237، ص ص 2009العربية، 
 271 - 266ص ص ، مرجع سابق، 2007 – 1982صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك هشام العوضي، 5
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إذ عمد النظام الحاكم إلى إلغـاء        2011عام  مبارك والتي كانت نتائجها احد أسباب ثورة يناير         

الإشراف القضائي كما رفض فكرة الإشراف الدولي عليها ممـا أثـار الشـكوك فـي نفـوس                  

 .1حول نزاهتهاالمصريين 

  ملامح الحياة السياسية الحزبية في مصر3.2

 25بعد تناولنا لملامح الحياة السياسية النيابية في مصر من التجارب الأولى وحتى ثورة   

على اعتبارها إحدى مقومات الحياة السياسية العامة في مصر يتوجب علينـا             2011عام  يناير  

 مصر لتلك الفترة وعليه يرى الباحث أن يقسم تلك الفترة           الآن تناول الحياة السياسية الحزبية في     

 المرحلة الأولى تتناول ملامح الحياة السياسية الحزبية مـن التجـارب            :إلى مرحلتين رئيسيتين  

والثانية تتناول ملامح الحياة السياسية الحزبية من ثـورة          1952عام  الأولى وحتى ثورة يوليو     

 .2011 عام  يناير25يوليو وحتى ثورة 

  ملامح الحياة السياسية الحزبية من التجارب الأولى وحتى ثورة يوليو 1.3.2

مـع تشـكيل أول مجلـس       يمكننا القول انه و    الفترة ف  هذهفيما يخص الحياة الحزبية في      

 دخلت مصر مرحلة جديدة في الحياة السياسية والنيابية، وبـالرغم       )1966 (عام مصري شورى

لا انه لعب دورا هاما في تطور الحياة السياسية وتوفير الأجـواء            من انه كان مجلسا استشاريا إ     

بعض المؤرخين أن الحزب الوطني الذي تشكل        وعليه يرى    المناسبة للتفكير في العمل الحزبي،    

، وهناك من يرى 2 يعتبر أول حزب في تاريخ مصر السياسي)1879 (على يد العرابيين في عام

 وهي جمعية   )1879(سياسيا بدأت في الإسكندرية في عام       أن ثمة جمعية كادت أن تكون حزبا        

  هو البداية الحقيقية لنشأة الأحزاب     )1907(البعض الآخر أن عام     في حين يرى    ،  3)مصر الفتاة (

مدللين على أن الحزب الوطني ) عام الأحزاب( البعض منهم على ذلك العام ق حتى أطلالمصرية

                                                 
 http://ar.wikipedia.org: ، انظر الرابط التالي2010ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انتخابات مجلس الشعب المصري  1
 143، ص سابقمرجع ، 2007 - 1982ان المسلمون ومباركصراع على الشرعية الإخوهشام العوضي،  2
 103، مرجع سابق، ص 1952 إلى 1866الحياة النيابية والأحزاب في مصر من  جاكوب لاندو، 3
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 منه للحـزب    بمفهوم الحزب وإنما كان اقرب للتنظيم      لم يكن حزبا     )1879(الذي تشكل في عام     

 .  مع الجماهيرالتواصلولوسائل  نتيجة افتقاده لصفة التنظيم

 في رأيهم فهو البداية الحقيقية للأحزاب المصرية حيث تم الإعلان في            )1907 (أما عام 

 ـ    ) الحزب الوطني الحر  (نفس العام عن تشكيل خمسة أحزاب هي         زب والذي سمي فيما بعد بح

الإصـلاح علـى المبـادئ     حـزب (و )حزب الأمة(و) الحزب الجمهوري المصري(الأحرار و

، ويلاحـظ أن  )الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامـل (الحزب الخامس فكان  اأم) الدستورية

 مدى أكثر من ربع ى وعل)1907( وحتى عام )1879 (الحياة السياسية الحزبية في مصر ما بين
 فقد شـهدت    )1922 – 1908( من    الممتدة الفترةأما  ،  نظيمات حزبية قرن كانت خالية من أي ت     

) الحزب الاشـتراكي المبـارك    ( و ) النبلاء حزب(كان منها   تكون بعض الأحزاب الصغيرة التي      

، 1 اشتراكي متطرفوهو حزب) العمال(وحزب  طائفي مسيحيوهو حزب ) الحزب المصري(و

حزب الوفـد عـام     ( مثل   ر بعض الأحزاب  تكون في مص  وبعد سنوات الحرب العالمية الأولى      

 . 3)1922حزب الأحرار الدستوريين عام ( و2)1918

  وحتى ثورة يوليـو )1919 (في الفترة التي أعقبت ثورة  أما فيما يتعلق بالحياة الحزبية      

يمنع من  إلا أن ذلك لم      للتجربة النيابية في تلك الفترة       وبالرغم من الإخفاق الواضح    1952عام  

الجديدة والتي يمكن إدراجها في خمس مجموعات رئيسية تنطـوي كـل           الأحزاب   تشكيل بعض 

 :4على بعض الأحزاب وهذه المجموعات هيمنها مجموعة 

الإخوان المسلمين وحـزب االله وحـزب الإخـاء           تشمل وهي: الأحزاب والجماعات الدينية   -1

 . وحزب الإصلاح الإسلامي

                                                 
 153، مرجع سابق، ص 1952مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة  محمود متولي، 1
 155، مرجع سابق، ص 1952 إلى 1866الحياة النيابية والأحزاب في مصر من  جاكوب لاندو، 2
 171، ص السابق المرجع 3
، اKGaM اKGUاI`    2/4/2010، اSU_^[ اSG\KU] YGZUب اNGVWXU اKRSDTUاKGLM ،NGOPت FGHIرCD               تاريخية عن الأحزاب  نبذة   4

[UFHUا :http://www.democraticfront.org 
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  وهي حزب الأحـرار والأحزاب المنشقة عليه فدالو حزبوهي تشمل : الأحزاب الليبرالية -2

 . السعدي وحزب الكتلة الوفدية الدستوريين والحزب

 والذي أصبح يسمى بالحزب الاشتراكي     حزب مصر الفتاة   تشمل  وهي :الأحزاب الاشتراكية  -3

 .وحزب العمال الاشتراكي الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وحزب الفلاح المصري

موالية للملك، وهي حزب الشعب وحـزب الاتحـاد         ال الأحزاب    تلك  وهي :أحزاب السراي  -4

  . حزب الاتحاد الثانيالأول و

هي حزب بنت النيل السياسي والحزب النسـائي الـوطني والحـزب            و :الأحزاب النسائية  -5

  .النسائي السياسي

 يناير 25 ملامح الحياة السياسية الحزبية من ثورة يوليو وحتى ثورة 2.3.2

من أهم المحطات الفارقـة فـي التـاريخ السياسـي            1952عام    يوليو 23ر ثورة   تعتب

المصري الحديث لما أحدثته تلك الثورة من تغيرات جذرية في المجتمع المصري ولعل أشـهر               

تلك التغيرات أنها نقلته من الحياة السياسية الملكية إلى الحياة الجمهورية حيث عرفـت الحيـاة                

ات كثيرة وخاصة في شكل النظام السياسي ومقوماته وقد وضـحنا فيمـا             السياسية بعدها انعطاف  

سبق الحياة السياسية النيابية المصرية بعد الثورة أما فيما يتعلق بالحياة السياسية الحزبية فيـرى               

 . السياسية التي توالت على مصر في تلك الفترةةالباحث أن يقسمها حسب الأنظم

جمال عبد الناصر فبعد قيام ثورة يوليو تشـكل مجلـس           بالنسبة للحياة الحزبية في عهد      

المجلس الذي تشكل لإدارة شئون البلاد إلى جانب مجلس الوصاية على عرش          "قيادة الثورة وهو    

الملك أحمد فؤاد الثاني ولكن سرعان ما انفرد المجلس بحكم مصر بعد إلغاء الملكيـة وإعـلان                 

إلى إصدار قرار   ) 1953(نجاحها وتحديدا في عام     ،  وقد سارعت قيادة الثورة بعد        1"الجمهورية

 إلـى   )1954(بحل الأحزاب باستثناء جماعة الإخوان المسلمين ثم ما لبثت قيادة الثورة في عام              

                                                 
1 ar.wikipedia.org/wiki/1952_ثورة_يادةق_ مجلس  
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، 1إصدار قرار بحل الجماعة أسوةً بباقي الأحزاب المصرية وذلك بعد حادثة المنشية المشـهورة      

إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة أهمها حل     ) 1953(سبتمبر  /سرعان ما بادر المجلس في أيلول     و

 وبذلك انتهت مرحلـة     جديدة وحظر تكوين أحزاب سياسيه       قبل الثورة  الأحزاب السياسية القائمة  

التي استمرت حتى    جديدة عرفت بمرحلة التنظيم السياسي الواحد      وبدأت مرحلة    الحزبية التعددية

هيئـة  (حيث تم تأسيس تنظيم     ذ شكلا جديدا    ، وبدأت الحياة الحزبية في مصر تتخ      )1976(عام  

 ثـم   )1956(عـام   ) القوميالاتحاد  ( وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم        )1953 (عام) التحرير

 جديد يقوم على تحـالف قـوى    شعبي سياسي كتنظيم   )1962 ( عام )العربي الاشتراكيالاتحاد  (

 . 2القوميالشعب العاملة بدلاً من الاتحاد 

لحياة الحزبية في عهد الرئيس أنور السادات فبالإضـافة إلـى بعـض             أما فيما يخص ا   

التغيرات التي طرأت على الحياة السياسية العامة في مصر بعد تولي السادات للحكم والتي سبق               

 )1975(يوليو عـام    /ذكرها فقد اصدر المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي قراراً في تموز          

الأساسية والعمل ضـمن     الالتزام بمواثيق الثورة      شرط داخل الاتحاد بشأن السماح بإنشاء منابر     

 فجـاء    ثلاثة منابر   بقيام  السماح )1976(عام  مارس  /آذارثم قرر الرئيس السادات في      إطارها،  

 ممـثلا للوسـط     )تنظيم مصر العربي الاشتراكي   ( ممثلا لليمين و   ) الاشتراكيين الأحرارتنظيم  (

 )1976 (نـوفمبر /وفي تشرين الثاني  . 3ممثلا لليسار )  الوحدوي يتنظيم التجمع الوطني التقدم   (و

قد اتخذت قرارا سيظل تاريخيا يرتبط بكـم        "....ألقى السادات بيانا أمام مجلس الشعب جاء فيه         

 . 4......"ى أحزابإل ابتداء من اليوم تحول التنظيمات الثلاثةت وبمجلسكم الموقر هو أن

إلـى  تحول النظام السياسـي     الأحزاب حيث   ن   قانو ر صد )1977 (مايو/وفي حزيران 

صلاحيات  بل على العكس فقد تم منحه إلغاء الاتحاد الاشتراكي ومع ذلك لم يتم الحزبية التعددية

، وقد اشتمل قانون الأحزاب على عدة شروط من  تشكيل الأحزابى الموافقة علمسألة واسعةً في
                                                 

 112، ص 1997دار الخيال، : م.ط، د ،عبد الناصر والإخوان المسلمون عبد االله إمام، 1
-http://www.f:  انظر الرابط التـالي    17/4/2009نشرت في    " مصر في الحزبية الحياة" عادل عامر، مقالة بعنوان      2

law.net/law/archive/index.php?t-23834.htm  
  24 – 23، مرجع سابق، ص ص 1995 - 1974مسار التجربة الحزبية في مصر شريف طلعت السعيد،  3
 10، ص1979دار المسيرة،: بيروت ،لأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر عصمت سيف الدولة، 4
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الوحدة الوطنيـة والسـلام     ة والحفاظ على    الشريعمع مبادئ    أي حزب    ألا تتعارض مبادئ  بينها  

وقد لحقتها شروط إضافية تبعا لتغير المناخ السياسي        ي الديمقراطي   الاجتماعي والنظام الاشتراك  

ألا يكـون مـن بـين     إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام مع )1979(في عام فمثلا أضيف بند 

 . 1 المعاهدة هذه قياداته من يدعو لمبادئ تتعارض معأو منمؤسسي أي حزب 

 طرأت بعض التطورات الجديدة على الحياة الحزبية حين وافقت لجنة        )1978(وفي عام   

فبراير على طلب إنشاء حزب الوفـد الجديـد كمـا أعلـن السـادات فـي        /الأحزاب في شباط  

 وعلى الرغم من هذا التحول من التنظـيم         .2أغسطس عن قيام الحزب الوطني الديمقراطي     /آب

احد إلى التعددية الحزبية والذي اعتبر من أهم التحولات السياسـية خـلال حقبـة               السياسي الو 

 . 3السبعينات إلا أن هذا التحول لازمه الكثير من القيود القانونية والسياسية

 أدت القيود التي فرضتها الحكومة المصـرية علـى          فقد علا عبد العزيز     وكما أشارت 

ى، وأضـافت أن أحـداث      ة الحزبية في مراحلها الأول    التجربالحياة الحزبية في مصر إلى تعثر       

، فبدأ النظام   تصعيد المواجهة مع المعارضة    أدت إلى    قدسللوزيارة السادات   ) 1977(يناير عام   

الحاكم يضيق الخناق على المشاركة السياسية الحزبية ومحاصرة الأحزاب المعارضة وملاحقـة   

ل تحقيق ذلك إلى إصدار قانون العزل السياسي رقم         ، وقد لجأ النظام في سبي     نالمفكرين السياسيي 

 . 4 والذي أدى بالتعددية الحزبية في مصر إلى منزلق خطير)1978( في عام )33(

أما فيما يتعلق بالحياة الحزبية في عهد حسني مبارك فلا يخفى على احد موقف مبـارك       

الذي كانت فيه مصر على     من تعدد الأحزاب أو زيادة عددها منعا لتشرذم المصريين في الوقت            

حد تعبيره أكثر ما تكون بحاجة للإجماع الوطني بغية تحقيق الاستقرار، هذا وقد لعب القضـاء                

                                                 
 مرجع سابق " ياة الحزبية في مصر الح" عادل عامر، مقالة بعنوان  1
 29 - 28ص ص ، مرجع سابق، 1995 - 1974 مسار التجربة الحزبية في مصرشريف طلعت السعيد،  2
 الفصل التاسع، أزمة المشاركة مـن خـلال         ،حقيقة التعددية السياسية في مصر    ،  وكمال المنوفي مصطفى كامل السيد     3

 369ص ، 1996 مدبولي، ةمكتب: الأحزاب المصرية، محمد شومان، مصر
، الفصل الثاني، الإطار القـانوني والسياسـي        حقيقة التعددية السياسية في مصر    مصطفى كامل السيد وكمال المنوفي،       4

 80-79للتعددية الحزبية، علا عبد العزيز أبو زيد، مدبولي، ص ص 
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المصري في عهده وخاصة في الفترة الرئاسية الأولى دورا مهما في إعـادة رسـم الخريطـة                 

 الجديـد إلـى     بأحقية عودة حزب الوفد   ) 1984(الحزبية إذ قضت المحكمة الإدارية العليا عام        

الساحة السياسية مثلما كان حزب الأمة قد ظهر إلى الوجـود بمقتضـى حكـم قضـائي عـام                  

)1983(1. 

والتي من كـان أهمهـا       من الأحزاب الجديدة     هد الرئيس مبارك تم تشكيل العديد     في ع 

فـي الأعـوام    ) الاجتماعيـة العدالة  ( وحزب) الشعب الديمقراطي (ب  حزو) الفتاة مصر(حزب  

على التوالي، حيث بلغ عدد الأحزاب المصرية المسـجلة فـي           ) 1993(و) 1992(و  ) 1990(

  تلك الأحزاب  إلا أن العديد من    حزبا   )24 (حوالي) 2011( يناير عام    25مجملها قبل قيام ثورة     

وتعسف الحزب الحاكم   الحقيقية   الديمقراطية   غيابوذلك بسبب    مقر وجريدة سوى  يتعدى  لم يكن   

 .2واستبداده

وعليه فيمكن القول بأن فترة الرئيس حسني مبارك كانت مليئة بـالتغيرات والأحـداث              

السياسية وكما يعتقد الباحث فان السبب في ذلك يعود لطول الفترة الرئاسية لمبارك مقارنةً مـع                

ثلاثين عاماً من جهة وللديمقراطية الزائفة التي حاول النظام من سبقوه من الرؤساء والتي دامت ل

 . أن يلتزم بها من جهة أخرى

 من المبادئ التي قامت عليها ثورة يوليو والتي طالما تغنى بتطبيقها وضـرورة              مبالرغ

 على حكم مصر منذ اندلاعها وحتى يومنا هـذا،          االحفاظ عليها الرؤساء المصريون الذي تعاقبو     

أكدت وعلى طول هذه الحقبة التاريخية      لعبد الناصر والسادات ومبارك     فترات الرئاسية   إلا أن ال  

الرئيس المصري يمثل مركزا يسمو فوق القانون أو        : " حيث قال ) ريموند هينبوش (على مقولة   

أية ضوابط إدارية يخضع لها مرؤوسوه، ويظل هو المصدر الوحيد لأيـة ابتكـارات أساسـية                

وبهذه . 3"سية، كما يظل وحده قادرا على تحديد قواعد المشاركة فيها وتغييرها أيديولوجية أو سيا

                                                 
  56 – 54، ص ، مرجع سابق1995 –1974مسار التجربة الحزبية في مصر  شريف طلعت السعيد، 1
 مرجع سابق " الحياة الحزبية في مصر " عادل عامر، مقالة بعنوان  2
  17 – 16، مرجع سابق، ص ص 1995 –1974مسار التجربة الحزبية في مصر شريف طلعت السعيد، 3
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المكانة التي حاول كل رئيس مصري أن يحتفظ بها لنفسه فقدت مصر مكانتها عربيا وإقليميـا                

 إلى دولة أصبح الساسة العرب 1"الكعبة التي يحج إليها السياسيون العرب " وعالميا وتحولت من 

رادا ولمجرد المجاملة أو لحضور اجتماع ثقيل على نفوس الجميع وحتى الساسـة             يأتون إليها ف  

المصريون لم يعودوا يذهبون لدولة عربية للمساهمة في حل مشاكل العرب بل يذهبون طلبا لحل 

 . 2مشكلة مصرية أو لتلقي رسالة جاءت إلى مصر من طرف غير عربي

ة الحزبية المصرية من ثورة يوليو وحتـى        إذن يمكننا القول بان الملامح الأساسية للحيا      
 يناير كانت تندرج تحت سمتين رئيسيتين الأولى سمة التنظيم الواحد الذي يمثل النظام              25ثورة  

الحاكم ويحمل ثقافته السياسية وينفذ أجنداته كما كان عليه الحال منذ نجاح ثورة يوليو وحتى عام 
نية هي سمة التعددية الحزبية التـي أجمعـت          حيث صدر قانون الأحزاب، والسمة الثا      )1977(

 وحتـى   )1977(جميع المصادر والوثائق على أنها كانت تعددية مقيدة والتي استمرت من عام             
 يناير حيث كانت الأحزاب تخضع لشروط لجنة الأحزاب، وبالرغم من أن فتـرة              25قيام ثورة   

الحيـاة   أننا يمكننا القـول بـان        الرئيس مبارك قد شهدت إنشاء الكثير من الأحزاب الجديدة إلا         
الحزبية المصرية في تلك الفترة كانت مغيبة حيث لم تؤدي الأحزاب المصرية دورها المتوقـع               

وان المشاركة السياسية لتلك الأحزاب كانت صورية بمعنى أنها لم تشارك من بعيد أو من               منها  
ة الدولـة المصـرية والحيـاة       قريب في رسم السياسة العامة كما لم يكن لها أي دور فـي إدار             

، كما يمكننا القول بأن تلك الفترة وبالرغم من غيـاب القـوى             السياسية العامة للشعب المصري   
السياسية الإسلامية كحركة الإخوان المسلمين لعدم الاعتراف بها كقوة سياسية شـرعية كانـت              

من جهة والحزب الحاكم    يغلب عليها طابع الصراعات التقليدية بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة          
 .من جهة ثانية

 يناير 25ملامح الحياة السياسية الحزبية بعد ثورة  3.3.2

 ولـة دتدخل الحياة السياسية في تلك ال      دولةينبئنا التاريخ أن عقب كل ثورة تقوم في أي          

 25إلى مرحلة انتقالية تتسم فيها الحياة السياسية بعدم الوضوح والاستقرار وبعد نجـاح ثـورة                
                                                 

 225، ص 2009دار ميريت، : ، القاهرة1، ط)2008 – 1981(مصر والمصريون في عهد مبارك  جلال أمين، 1
 225، ص السابقجع  المر2
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المصرية في إسقاط نظام حسني مبارك وحل الحزب الوطني الذي كان يحكـم    2011عام  يناير  

 تالدولة المصرية تغيرت ملامح الحياة السياسية الحزبية المصرية تغييرا جذريا حيث أصـبح            

الصراعات الحزبية تدور رحاها بين مختلف الأحزاب التي أتيح لها المشاركة أو المنافسة الحرة              

تسـيطر أو   التي كانـت    شروط  والضوابط  ال تم إزالة الكثير من    الحياة السياسية حيث     للعمل في 

تتحكم بحرية تشكيل الأحزاب السياسية، كما أصبحت الأحزاب المصرية تشارك بفاعلية وتؤدي            

دورها الطبيعي في الحياة السياسية العامة وبهذا انتهى عصر الحزب الواحد الذي كان يسـيطر               

اسية العامة كما انتهى معه عصر الأحزاب المقيدة حيث وصل عدد الأحـزاب             على الحياة السي  

 .1 حزبا بعد الثورة)60(المصرية إلى 

 يناير يرى الباحث انه لا بد       25وللوقوف على ملامح الحياة السياسية الحزبية بعد ثورة         

ن الأحزاب من التوقف بشيء من التحليل حول طبيعة العلاقات أو الصراعات التي باتت تربط بي

 بالمصرية والتي يمكن تحديدها في جدليات العلاقة بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة والأحـزا            

 .الجديدة والقديمة والأحزاب الإسلامية والليبرالية

 يناير أفـرزت    25فيما يخص العلاقة بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة فلا شك أن ثورة            

ي لم يكن يسمح لها بالظهور في عهد مبارك سواء كانت           الكثير من الأحزاب السياسية الجديدة الت     

أحزابا كبيرة كحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أو أحزابا صـغيرة              

فشلت في الحصول على القاعدة الشعبية التي تؤهلها للمشاركة في الحياة السياسـية المصـرية               

يرها الكثيـر مـن الأحـزاب السياسـية          وغ  المصريين الأحرار   وحزب مصر الحرية كحزب  

الصغيرة، وعليه فان العلاقة التي باتت تحكم الصراعات الحزبيـة بـين الأحـزاب الصـغيرة                

والكبيرة يمكن وصفها بالصراع الديمقراطي الطبيعي ولكن بقيت إشكالية واحدة بينهما وهي أن             

غيرة التي تفتقد إلى المـد      الأحزاب الكبيرة تتمتع بنفوذ جماهيري كبير على عكس الأحزاب الص         

 .  الجماهيري مما افقد الكثير منها إمكانية المشاركة السياسية عبر المجالس النيابية
                                                 

، على موقع القـدس العربـي،        "والتعثر بين الانطلاق .. الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة     " احمد طه، مقالة بعنوان      1
  : ، انظــــــر الــــــرابط التــــــالي  15/11/2012نشــــــرت بتــــــاريخ  

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C15qpt477.htm&arc=data%5C2012%5C11
%5C11-15%5C15qpt477.htm 
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أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الأحزاب الجديدة والأحزاب القديمة فلا شك أن الكثير مـن               

فادت مـن   الأحزاب القديمة استفادت من امتدادها التاريخي كحزب الوفـد وغيـره كمـا اسـت              

الشخصيات السياسية البارزة التي تنتمي إليها وهو الشيء الذي تفتقده باقي الأحزاب السياسـية              

التي تشكلت بعد الثورة، وعليه فان الصراع الذي بدا واضحا بين الأحزاب السياسية المصـرية               

 الصراعات  القديمة ذات الامتداد التاريخي والأحزاب الحديثة العهد يمكن وصفه بأنه احد جوانب           

 .الحزبية في مصر بعد الثورة

 يتمثـل   - كما يرى الباحث     –ولعل احد أسباب هذا الصراع الحزبي بين القديم والجديد          

في العدد الكبير للأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الثورة على الرغم من التشـابه الكبيـر فـي                  

 القديمة حيث لم تسمح الفتـرة       برامجها ورؤاها السياسية والتي تلتقي كثيرا مع برامج الأحزاب        

القصيرة للثورة بمشاركة القيادات الحزبية الكبيرة كما أنها لم تسمح ببروز القيـادات السياسـية               

الجديدة التي تستطيع قيادة الثورة أو تمثيلها الأمر الذي جعل عشرات المجموعات الناشطة تجنح              

 . 1إلى شرعنه وجودها ضمن أحزاب جديدة

م وآخر وجوه الصراعات الحزبية بين الأحزاب المصرية فهو الصـراع           أما بالنسبة لأه  

أو الجدل الدائر بين الأحزاب أو القوى الإسلامية والأحزاب أو القوى الليبرالية حيـث يمكننـا                

اعتبار الصراعات الحزبية السابقة إحدى جوانب هذا الصراع، فهذا الصراع يشتمل في داخلـة              

يد والكبير والصغير فمن ناحية يمكننا اعتبار الأحزاب الإسلامية         على الصراع بين القديم والجد    

أحزابا حديثة النشأة على الرغم من أن التجربة السياسية الإسـلامية ليسـت بجديـدة فجماعـة             

الإخوان المسلمين على اعتبارها كبرى الحركات السياسية لها تاريخ طويل وتجارب كثيرة فـي              

القرن الماضي ومن ناحية أخرى استطاعت الأحزاب الإسلامية        العمل السياسي يعود لثلاثينيات     

الجديدة أن تفرض نفوذها السياسي مستفيدة من مرجعيات إسلامية قديمة فمثلا حـزب الحريـة               

والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لم يكن له ليحصد تلك النتائج الكبيرة من أصوات               

                                                 
عربي، نشرت بتاريخ bbc، على موقع "خريطة الأحزاب السياسية في مصر بعد الثورة "  خالد عز العرب، مقالة بعنوان 1

ــالي 23/6/2011 ــرابط التـــــــــــــ ــر الـــــــــــــ : ، انظـــــــــــــ
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110623_egypt_partymap.shtml 
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بير لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه يمكننا القـول أن هـذا           الناخبين لولا الوجود التاريخي الك    

الصراع لا ينحصر بالرؤية أو الفكر الإيديولوجي السياسي لكل طرف من أطرافه وان كان على        

قدر كبير من الأهمية وإنما تعداها ليشتمل على الصراعات بين القديم والجديـد وبـين الكبيـر                 

 .  والصغير

ائر بين الإسلاميين والليبراليين هو صراع قديم جديد يستحوذ         إذن الصراع أو الجدل الد    

صـراعات الحزبيـة إذ يقـوم       الآن على الحالة السياسية المصرية ويعتبر الأقوى من بـين ال          

 الحشد والتنظـيم     قدراتهم الهائلة في   وإلى قوتهم في الشارع المصري      الإسلاميون بالاستناد إلى  

النخبة الإعلاميـة   ذا التواجد يحاولون تعويضه بالاعتماد على       ن الذين يفتقدون ه   بينما الليبراليو 

، ويعتبر هـذا الصـراع      والسياسية وحضورها الكثيف المتكرر في الصحف والقنوات الفضائية       

إذ  بسبب الفجوة الواسعة والتناقض التاريخي الكبير بينهمـا           الحزبية تالأقوى من بين الصراعا   

ن بث الخـوف فـي      د بين أقطابه إذ يحاول الليبراليو     لشدييقوم فحوى هذا الصراع على التنافر ا      

ن أنه أصـلح الأنظمـة       بينما يرى الإسلاميو    من الإسلام نفسه كدين وشريعة     نفوس المصريين 

واقدرها على تقديم الحلول التي تحتاجها الدولة المصرية، وعليه يتوقع لهذا الجدل الاسـتمرار              

 والجمهـور  ليبرالية  النخبة ال بيني والديني والثقافيالمستوى السياسي والفكرلفترات قادمة على    

  .1 العريض ذي النزعة الإسلامية الخالصةالإسلامي

  يناير المصرية25 ثورة 4.2

 مفهوم الثورة 1.4.2

تم أخذه من علم الفلك ويعني      ) revolution(تُشير بعض الدراسات أن مصطلح الثورة       

 تم استخدام هذا المصطلح عبر التاريخ للدلالة        وعليه فقد لك يعني التغير الكبير،     الدوران وهو بذ  

على أي تغير كبير حدث في واحد أو أكثر من مجالات الحياة كمصطلح الثورة العلميـة التـي                  

                                                 
 مجلـة  ، على موقـع   "بين علمانية النخبة وإسلامية الجمهور      .. الصراع السياسي في مصر   " وان   مؤمن الهباء، مقالة بعن    1

ــاريخ المجتمــــــع ــالي19/1/2013، نشــــــرت بتــــ : ، انظــــــر الــــــرابط التــــ
http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=9685&pid=2549 
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حدثت في القرن السابع عشر والثورة الزراعية التي حدثت في القرن الثـامن عشـر والثـورة          

  .1الصناعية التي حدثت في القرن التاسع عشر

أما الثورة كمفهوم سياسي كما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسية فانه كمـا أورده               

التغيرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع، وهـذه التغيـرات          " إحسان محمد الحسن يعني     

تعمل على تبديل المجتمع ظاهرياً وجوهرياً من نمط إلى نمط آخر يتوافق مـع مبـادئ وقـيم                  

أمـا  . 2"جية وأهداف الثورة ويتماشى مع فلسفة وطموحات وتطلعات قادتها ومهندسيها           وإيديولو

مصطلح يقصد به التحول الجذري فـي التكوينـات         " إسماعيل عبد الفتاح فقد عرفها على أنها        

الاجتماعية والسياسية والنظام العام وفي العلاقات والخبرات المتبادلة بين الناس، وقد يقصد بـه       

" في حين تم تعريفها عند غي هرميه على أنها          . 3"ير الدائري الذي يكشف عن أنماط جديدة        التغ

، وقد ميز غي بشكل عام بـين الثـورات          "هي كل قطيعة جذرية تدخل في نمط تنظيم المجتمع          

الاجتماعية والثورات السياسية، ويضيف أن الثورات الاجتماعية هي اكبر حجما حيـث يمتـد              

) 1789 ( الفرنسية عـام     الاجتماعي على حد السواء كالثورة     التنظيم السياسي و   تأثيرها ليشمل 

 بينما الثورات السياسية فهـي تعنـي النظـام          )1949( والصينية عام    )1917(والروسية عام   

 . 4 )1642 (السياسي فقط كالثورة الانجليزية عام

أن الثورة إذا كانت ) موسوعة علم السياسة(ويضيف ناظم عبد الواحد الجاسور في كتابه 

بمعناها العام تُشير إلى وسيلة للقضاء على النظام السياسي القائم باستخدام القوة أو عن طريـق                

تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي الجديد، فلابد عندها من أن يصاحب ذلك التغيير ثـورة                

لإيديولوجية بحيث تؤدي   اجتماعية تستهدف كافة مجالات حياة المجتمع السياسية والاقتصادية وا        

إلى تغيير التنظيم الطبقي للمجتمع وتعديل أشكال الدولة كما تعمل على إحلال علاقـات إنتـاج                

                                                 
 582، مرجع سابق، ص معجم بلاكويل للعلوم السياسية فرانك بيلي، 1
 217، ص 1999الدار العربية للموسوعات، : ، بيروت1، طموسوعة علم الاجتماع مد الحسن، إحسان مح2
 106، مرجع سابق، ص معجم المصطلحات السياسية والإستراتيجية  إسماعيل عبد الفتاح،3
 171، مرجع سابق، ص معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية غي هرميه وآخرون، 4
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جديدة، ويضيف أن الثورة الاجتماعية لا تحدث عرضاً أي أن لكل ثورة اجتماعيـة ظروفهـا                

 . 1الموضوعية التي تُحتم انطلاقها

  يناير25 ثورة 2.4.2

هـذه  يجد في صفحاته العديد من الثورات و       مصر الحديث والمعاصر     إن القارئ لتاريخ  

  هذه الدراسـة    أن تقتصر  ، وعليه يرى الباحث   الدراسة ليست مكانا لسردها والبحث فيها جميعا      

دت مصر   ففي القرن العشرين شه    . يناير 25ت كمدخل للحديث عن ثورة      على أشهر تلك الثورا   

 بمظاهرات سلمية تهتف    )1919(التي عرفت بثورة     بدأت الثورة    )1919 (ففي مارس ثورتين،  

المتظـاهرين طوائـف     وبعد أيام انضمت إلى      سقوط الحماية البريطانية عن مصر    بالاستقلال و 

 وقد كانت ثورة شعبية ولم تكن أي هيئـة أو جماعـه             الشعب كافة وامتدت إلى الأقاليم والقرى     

لسبب المباشر أو الشرارة التي أشـعلت        وان كان اعتقال سعد زغلول ا      .2تدعو إليها أو توجهها   

 .3الثورة إلا إن ثمة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى قيامها

  واسقط النظام الملكي وما لبث      قام الجيش المصري بثورته    )1952( عام   و يولي 23وفي  

 أسـباب اقتصـادية     )1919( وكانت لهذه الثورة كثورة      الشعب المصري إن التف حول الجيش     

 لهـا   ن وجود قـادة ومنظمـي     1919 إلا إن ما يميز ثورة يوليو عن ثورة          4واجتماعية وسياسية 

ومجموعة من الأهداف التي وضعها مجلس قيادة الثورة وهي تحريـر مصـر مـن الهيمنـة                 

البريطانية ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج والقضاء على الإقطاع والاحتكار بالإضافة إلى            

تشكيل جيش قوي، وقد استطاعت الثورة تقريبا تحقيق        وماعية وحياة ديمقراطية    إقامة عدالة اجت  

هذه الأهداف بالإضافة إلى أنها عملت على زيادة الوعي العربي ومن منجزاتها قيـام الوحـدة                

 .5السورية وتأميم قناة السويس وبناء السد العالي

                                                 
 146 - 145، مرجع سابق، ص ص موسوعة علم السياسة  ناظم عبد الواحد الجاسور،1
  7، ص 1955مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة, 2ج , 2ط  , 1919ثورة ,  عبد الرحمن الرافعي 2
 51ص ,  السابق المرجع3
 9 ، ص1964الدار القومية للطباعة والنشر، : ، القاهرة يوليو23ثورة  حمدي حافظ، 4
 214ص  – 213، ص 1996، عمان، جامعة القدس المفتوحة، 1ط ،تاريخ العرب المعاصر زهدي عبد المجيد سمور، 5
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لشعوب لم تكن مجـرد  ويرى الباحث إن كل الثورات التي ولدت عبر التاريخ من رحم ا 

 ولكي  وأسباب سبقتها أو أدت إلى قيامها     صدفة أو وليدة اللحظة بل لا بد لكل ثورة من مقدمات            

 يناير وتتضح لنا صورتها جلية لا بد من العودة إلى دراسة مقـدماتها وأسـبابها                25نفهم ثورة   

 . والوقوف عليها فأحداث الثورة لا تكفي لفهمها

   يناير25ثورة ل باشرةالأسباب غير الم 3.4.2

مباشرة فقد تمثلت في قانون الطوارئ الـذي بـدأ          الغير          أما مقدمات الثورة أو أسبابها      
ويمنح هذا  شهرا في أوائل الثمانينات )18(باستثناء فترة انقطاع لمدة   ) 1967(العمل به من عام     

يتيح للحكومة حجز الأشـخاص     القانون الشرطة سلطة أوسع في ملاحقة النُشطاء السياسيين كما          
 كما يمنع هذا القانون تنظيم المظاهرات       وتُبقيهم في السجون  لفترات غير محددة وبدون محاكمة      

تها تستطيع الحكومـة     بواسط ي الت الأداةأو إنشاء التنظيمات السياسية غير المرخص لها أي أنه          
مقدماتها قسوة الشرطة وخاصـة      كذلك من    .ا دون أي رادع قانوني     واستعباد شعبه  ممارسة قمع 

في ظل قانون الطوارئ الذي عمل على توسيع سلطاتها كما سبق ذكره حيث تُنتهـك الحقـوق                 
الإنسانية وتُهان كرامة الإنسان ويقع عليه الكثير من الظلم حيث لجأ أفراد الشـرطة إلـى حـد                 

ن والتعذيب الجسدي   التمادي في تصرفاتهم مع المواطنين في طريقة القبض على الأفراد والسج          
 .1حتى الموت

 أبرمت الحكومة المصرية    )2004(كذلك من مقدماتها تصدير الغاز لإسرائيل ففي عام         
 وتسببت هذه )2030(أربعة عقود يتم بموجبها تصدير الغاز لإسرائيل ويمتد العمل بها حتى عام 
ء سابقين بالإضافة إلى العقود في نشوء عدة أزمات داخلية بسبب معارضة خبراء البترول وسفرا

كـذلك تـدهور    . 2غالبية الشعب المصري الذي اعتبرها إهداراً للمال العام ومجاملةً لإسـرائيل          
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر حيث أدى الارتفاع غير المسـبوق فـي              

حوال الاقتصـادية   الأسعار وعدم رفع الأجور في السنوات الثلاث الأخيرة للثورة إلى تدهور الأ           
                                                 

-http://1001e : ينـــاير فـــي مصـــر، انظـــر الـــرابط التـــالي     25 أســـباب ثـــورة  1

books.blogspot.com/2011/02/25_16.html 
:  ينــاير، انظــر الــرابط التــالي   25أســباب ثــورة  /أســباب قيــام الثــورة  حســام رمضــان،   2

http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt/revolution-causes 



 68

 كذلك عـدم تقـديم الحكومـة        .من الأسر التي دخلت تحت خط الفقر      والاجتماعية لنسبة كبيرة    
ي خدمات التعليم والصحة   للخدمات الجيدة ورفع الضرائب وزيادة نسبة البطالة مع تراجع كبير ف          

التي بالغت في    أدى كل ذلك إلى تولد حالة من الاحتقان لدى الجماهير تجاه الحكومة              .والإسكان
ومما زاد في حالة التذمر لدى المواطن المصري واعتبـر مـن            . 1قهر المواطن وإهدار كرامته   

 مـع انتشـار   اًأقوى مقدمات الثورة بقاء الرئيس حسني مبارك في السلطة لأكثر من ثلاثين عام 
 ـ     .اري في السنوات الأخيرة من حكمه     كبير للفساد المالي والإد    ث دوراً  كذلك لعب ملـف التوري

خيرة نية الرئيس   كبيراً في زيادة غضب الشارع المصري فقد بدا واضحاً في الثلاث سنوات الأ            
 نقل السلطة لابنه جمال من بعده وكأن مصر تركة ورثوها عن آبائهم يتقاسمونها              حسني مبارك 
 . 2كما يشاءون

  يناير25سباب المباشرة لثورة  الأ4.4.2

 قبل شهرين مـن انـدلاع       مجلس الشعب أجريت انتخابات    :عبانتخابات مجلس الش    تزوير -1
مقاعد مما أصاب المـواطنين     المن  %) 97(  الحاكم على  الحزب الوطني الاحتجاجات وحصل   

 وصف تلك الانتخابات بالمزورة بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصـري            بالإحباط وتم 
نع الإخوان المبشكل قانونيهامشاركة فين من الُيسلمفي الإشراف على الانتخابات وم . 

ُـتل في     خالد سعيد  كان المواطن المصري     :مقتل الشاب خالد محمد سعيد     -2  الإسـكندرية  قد ق
خبـري قسـم     بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من م           )2010( عام    يونيو 6في  

  البت في قضيته أو إثبات الاتهـام عليهمـا    وقد أدى تقاعس السلطات عن    شرطة سيدي جابر    
مـاً لانـدلاع     مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً ها        بالقتل إلى حالة من الاحتقان    

 .الثورة

 والتـي    تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية           -3

 شخصا، وتُعتبر أول عمليـة إرهابيـة        )97(كما أصيب   ) من بينهم مسلمين   (قتيلاً) 24( أوقع
                                                 

 سابقمرجع ،  يناير25أسباب ثورة /أسباب قيام الثورةحسام رمضان،  1
، منتـديات  "منذ قامت وحتى الآن شهداء الثـورة  ) ثورة الغضب( يناير في مصر 25ثورة  "  هشام عطية، مقالة بعنوان      2

  /http://v.3bir.com/263538: ، انظر الرابط التالي20/2/2011: عبير، نشرت بتاريخ
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ي الشوارع وانضـم    بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر واحتج كثير من المسيحيين ف           

 -معلومة غير مؤكدة-المصرية بعض المسلمين للاحتجاجات، وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية 

  .اء هذه التفجيرات بمساعدة إرهابيينورهي 

 وقاموا بتعذيبه حتى الموت ثم      جهاز أمن الدولة  اعتقله رجال   والذي  :  مقتل الشاب سيد بلال    -4

  .1أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة

الإطاحـة   والتـي أدت إلـى    تونس في   الثورة الشعبية اندلعت  :  قيام الثورة الشعبية التونسية    -5

بالرئيس التونسي فكانت هذه الثورة صدمة للمصريين سرعان ما تحولت إلى دافع وخاصـة              

ن الثورة التونسية قـد مسـت كـرامتهم          بأ رن بالتغيي تموعندما شعر النشطاء المصريين المه    

وتوقعوا أن تبدأ ريـاح التغييـر منهـا،         ) الكبرى(خاصة أنهم اعتادوا أن مصر هي الشقيقة        

 الشيخ أن الصدمة التي دفعت المصريين للسخرية ثم شعورهم بالإحباط قـد             ويضيف ممدوح 

 . 2ساهمت لاحقا بقوة في إنجاح الثورة المصرية بما قدمته لها من أساليب وشعارات

 وعبد الرحمن منصور    وائل غنيم  حيث قام الشابان  : ى شبكة الإنترنت  المواقع الاجتماعية عل   -6

حيث دعوا من خلال هـذه  ) خالد سعيدكلنا (بإنشاء صفحة  ) فيس بوك (في الموقع الاجتماعي    

" قولـه    وحيد عبد المجيـد ب     ، ويضيف 3)2011( عام    يناير 25الصفحة إلى يوم الغضب في      

شرارة أطلقها شباب لم تنجب مصر مثلهم منذ عدة أجيال، ولم تتح لمن سبقوهم الأدوات التي                

هو ) 2011 يناير   25(فكان يوم الغضب الذي دعوا إليه       . وفرتها لهم ثورة الاتصالات الهائلة    

 جهاز امن انهار    الشرارة التي فجرت ثورة جرفت نظام حكم كان تحالف الفساد قد اختزله في            

 .4".في مواجهة طوفان شعبي

                                                 
 http://ar.wikipedia.org:  يناير، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انظر الرابط التالي 25ثورة   1
: ، بيـروت 2011، 1، ط، تحرير احمد عبد الحميد حسين  2011يوميات الثورة المصرية يناير      ممدوح الشيخ وآخرون،     2

، ص  "التأثير التونسي في الثورة المصرية من سيدي بوزيد إلى التحرير         : " الدار العربية للعلوم ناشرون، ممدوح الشيخ في      
 37، ص 37 23ص 

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، مرجع سابق  يناير، 25 ثورة 3
 31، ص 2012مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، : رة، القاه3، ط يناير قراءة أولى25ثورة  وحيد عبد المجيد، 4
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 الفصل الثالث

 الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة المدنية

 تمهيد

عند الحديث عن أي حركة أو جماعة سواء كانت سياسـية أو اجتماعيـة لا بـد مـن                   

باعتبار جماعة الإخوان المسلمين كُبرى     التعرض للظروف التي ساعدت على نشأتها وتطورها و       

 في مصر   يالحركات الإسلامية التي استطاعت أن تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي والسياس          

 من تحديات وصعوبات داخلية وخارجية، ورغم ما تعرضت له من محـاولات             رغم ما واجهته  

ة وحتى سقوط نظام مبارك     متكررة من قِبل الأنظمة المستبدة التي حكمت مصر منذ نشأة الجماع          

للحيلولة دون انتشارها أو حتى وجودها كجماعة مـؤثرة فـي المجتمـع المصـري، إلا أنهـا       

استطاعت وبفضل مرونتها وقدرتها على مسايرة الواقع وما يحمله من تناقضات أن تصمد فـي               

العديد وجه تلك التحديات بل وأن تمتد جذورها إلى خارج مصر ويصبح فكرها معينا تنهل منه                

 . من الجماعات والحركات الإسلامية في مختلف دول العالمين العربي والإسلامي

 المصري قبل نشأة الجماعة عام      ع معينة كانت تسود في المجتم     الا شك أن هناك ظروف    
 وقـد أدت كـل هـذه         أو اجتماعية أو فكرية أو سياسية       اقتصادية ا سواء كانت ظروف   )1928(

صري بحاجة ماسة وضرورة ملحة إلى قيام دعوة جديدة تبني ما           الظروف إلى جعل الشعب الم    
هدمة الاستعمار وتصلح ما أفسدته الأنظمة وتُُعيد الناس إلى دينهم وشريعتهم، حيـث اسـتندت               
الجماعة في فكرها على مبادئ الشريعة الإسلامية ورأت فيها الحل الأمثل لإصـلاح المجتمـع               

 .فساد والانحطاط السياسي والاجتماعي والفكريوالخروج به من متاهات الاستبداد وال

استطاعت الجماعة عبر مشوارها الذي يزيد عن ثمانين عاما من مسايرة الواقع والتأقلم             

مع متغيراته وذلك بفضل ما امتاز به قياديو الجماعة ومفكروها من اتساع الأفق والفهم الصحيح               

ودولة، والمتتبع لفكر جماعة الإخوان يلاحـظ       لتعاليم ومبادئ الدين الإسلامي على اعتباره دين        

يـد، وفـي السـنوات      أن الفكر السياسي لديها لم يكن فكرا جامدا بل كان دائما يبحث عن التجد             

ة الدول في خطابها السياسي حيث بدأ مفكرو الجماعة يتحدثون عن فكرة   الأخيرة طرأ تحول كبير   
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افة التيارات والأحزاب السياسية في مصر      لاقت قبولا واسعا من ك     مؤخرا و  المدنية التي طرحت  

 ينـاير   25رغم التساؤلات التي تطرحها الجماعة حول مرجعية تلك الدولة وخاصة بعد ثـورة              

قد جاء هذا الفصل كمحاولة متواضعة للوقوف علـى نشـأة           ي إسقاط مبارك، و   والتي نجحت ف  

بناهـا جماعـة الإخـوان      الجماعة وتطورها وكذلك الوقوف على ماهية الدولة المدنية التـي تت          

 . المسلمين وتدعو إلى إقامتها

  الظروف التي مهدت لنشأة جماعة الإخوان المسلمين 1.3

عاشت مصر في الربع الأول من القرن العشرين كغيرها من دول العالم العربي حالـة               
على  سيطرتها   امن عدم الاستقرار بسبب الاستعمار والهيمنة الخارجية فبعد أن أحكمت بريطاني          

 خلاصـة مـن     المصري يبحث عـن   بدأ الشعب    - خاصة بعد الحرب العالمية الأولى       -مصر  
 في تحقيق مطالبها ومع تعقد المشهد السياسي الداخلي         )1919(الاستعمار، وبعد أن فشلت ثورة      

والخارجي وحالة التيه التي دخلها الشعب المصري في رحلة البحث عن الاستقلال ومع تسارع              
 أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي أفرزت الكثير من المتغيرات سـواء كانـت              الأحداث التي 

 فان كل هذه التغيرات أدت إلى خلق ظروف مهـدت           و اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية     سياسية أ 
 -:وساعدت على نشأة جماعة الإخوان ويمكن إيجازها بما يلي

  الظروف السياسية1.1.3

هدت لنشأة جماعة الإخوان لا بد من إلقاء نظرة عامة          عند الحديث عن الظروف التي م     

على واقع الحياة السياسية في مصر في الفترة الممتدة بين انتهاء الحرب العالمية الأولى ونشـأة                

الجماعة حيث يمكن وصف الواقع السياسي المصري بمجموعة من الظواهر والمتغيرات التـي             

لام باعتباره الإطار الأيديولوجي السياسي الأكثـر       مهدت الطريق أمام المصرين للعودة إلى الإس      

قدرة على مواجهة الواقع السياسي حيث أدت عدة أسباب سياسية إلى تهيئة تلك الظروف إذ كان                

 أولها حيث نظر الشعب المصري إليه علـى اعتبـاره احـتلالا لـلأرض               يالاحتلال البريطان 

 سواء على سعى للقضاء على الإسلام وإقصائه توالإنسان ولمح فيه تلك النزعة الدينية التي كانت

مستوى الإفراد أو على مستوى الأنظمة، كما لمح فيه غزوا فكريا وحضـاريا لأنمـاط ثقافيـة                 
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غريبة عن المجتمع المصري مما أثار النزعة الدينية لديه وعمل على تأليـب قـوى الشـعب                 

ح التـي تبناهـا    ولهذا رفض الشعب المصري كل محـاولات الإصـلا  المصري للوقوف ضده  

 . 1 على اعتبارها جزءا من مخططاته الرامية للسيطرة على البلاديالاحتلال البريطان

 ثاني تلك الأسباب، حيـث شـكل        )1919(كما يعتبر تلاشي الآمال المعقودة على ثورة        

التفاف الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه حول الثورة أملا جديـدا فـي الخـلاص مـن                 

 ورغم النزعة العلمانية التي اتسم بها حزب الوفد خلال تلك الحقبة الحرجـة      ييطانالاحتلال البر 

 الأمثل للخلاص    الشعب المصري من حوله وأن يبدو وكأنه الوسيلة        بإلا انه استطاع أن يستقط    

 في بلـوغ ذلـك      )1919( إلا أن فشل المؤسسات السياسية المنبثقة عن ثورة          وتحقيق الاستقلال 

تحقيق الديمقراطية السياسية من ناحية وزيادة وطأة الاضطرابات السياسية         الهدف وعجزها عن    

وانشغال حزب الوفد في صراعات مع الانجليز والقصر أدت إلى نشوء أزمات دسـتورية مـن           

ناحية أخرى، كما ساعدت الانشقاقات الداخلية التي تعرض لها حزب الوفد بالإضافة إلى وفـاة               

ممـا جعـل      على تكريس فترة الركود السياسي     )1927(  أغسطس 23زعيمه سعد زغلول في     

 وبالتـالي بـدءوا      يفقدون الأمل في تحقيق آمالهم وأهدافهم      الكثيرين من أبناء الشعب المصري    

يبحثون عن البديل الذي يلبي طموحاتهم ويمكنهم من تحقيق أهدافهم فوجدوا في الدعوة السـلفية               

 . 2والعودة إلى الدين الطريق الأمثل لذلك

أما السبب الثالث فقد تمثل في الصراعات التي دارت بين الأحزاب السياسية حيث أدت              

ين والدستوريين إلى عزوف الكثير مـن الشـباب         ي وخاصة بين الأحرار والوفد    تتلك الصراعا 

 كانت مـن  تالمصري وامتناعهم عن الدخول في تلك الأحزاب بعدما تبين لهم أن تلك الصراعا   

، و بهذا استغلت جماعة الإخوان هذا الوضع وجذبت إليها          3بية وشخصية اجل تحقيق مصالح حز   

الشباب المصري عن طريق مطالبتها بإلغاء الحزبية ودعوتهم للنضال من اجل إعلاء كلمـة االله          

                                                 
 28، ص1991، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، التيار الإسلامي والسياسة المصريةأحلام السعدي فرهود،  1
 127، ص1977، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، السياسة والحكم في مصرعلي الدين هلال،  2
 30 مرجع سابق، صيار الإسلامي والسياسة المصرية،التأحلام السعدي فرهود،  3
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، في حين تمثل السبب الرابع في انحسار ظاهرة الإسلام السياسي           1بعيدا عن المصالح الشخصية   

بت الحرب العالمية الأولى إلى إقصاء شبه عام للإسلام السياسـي           حيث أدت التغيرات التي أعق    

وقد أدى هذا إلى تفتيت الأمـة       ) كمال أتاتورك (والذي تمثل في إلغاء الخلافة الإسلامية على يد         

الإسلامية، ومما زاد في هذا التفتت تقسيم الدول العربية والإسلامية بين الدول الاستعمارية بعد              

 نولى كما ساعد احتدام القضية الفلسطينية من اهتمـام المصـرين بالشـؤو            الحرب العالمية الأ  

الإسلامية لما لفلسطين من أهمية دينية في نفوس المصرين كما أدى انهيـار فكـرة الجامعـة                 

 . 2الإسلامية إلى ولادة بعض المحاولات للعودة إلى الإسلام

  الظروف الاجتماعية والفكرية 2.1.3

 حقبة العشرينيات بعض التغيرات الاجتماعية والفكرية التي        عرف المجتمع المصري في   

أدت إلى إثارة المشاعر الدينية لديه لما تحمله تلك التغيرات من تناقض واضح للموروث الديني               

 بنشر بعـض    ي شيوع الأفكار العلمانية، حيث بدأ الاحتلال البريطان       توالثقافي وأول هذه التغيرا   

مجتمع المصري عن طريق مجموعة من المصـرين الـذين تلقـوا            الأفكار التي تدعو لعلمنة ال    

وذلك من خلال توليهم لبعض     ) طه حسين واحمد لطفي السيد    (تعليمهم في جامعات أوروبا أمثال      

 ربـط المجتمـع     نوهكذا حاول البريطـانيو   . ت المصرية المناصب الهامة وخاصة في الجامعا    

 الغربية هي النموذج الأنسب والأقدر علـى        المصري بالثقافة الغربية على اعتبار أن الحضارة      

تنمية المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا واقتصاديا باعتبارها الطريقة المثلى التي توصل البلاد 

 ضعف المعسكر الإسلامي حيث تمثل المعسكر الإسلامي تإلى الرقي والتقدم، وثاني هذه التغيرا  

فية ومدرسة المنار، فالأزهر كـان قـد زج         المصري آنذاك في الأزهر الشريف والطرق الصو      

 وكان ميدانا للتنافس فيما بينها وبذلك اخفق لدائرة بين مختلف القوى السياسية اتبنفسه بالصراعا

في تفاعله مع المطالب الشعبية، أما الطرق الصوفية فقد تحولت أفكارها إلى خرافات وبدع بعيدة    

لى تشويه الفكر والعقيدة، أما مدرسة المنار فقـد         كل البعد عن الإسلام الصحيح وبذلك عملت ع       

                                                 
 66، ص1972، الهيئة العامة للكتاب، 1، جالحركة السياسية في مصرطارق البشري،  1
 31 - 30، مرجع سابق، ص ص التيار الإسلامي والسياسة المصريةأحلام السعدي فرهود،  2
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 حيث كان يميل أتباعها إلى النقـل     ةابتعدت عن المنهج الإصلاحي وانحازت إلى السلفية المتشدد       

 . 1وليس للعقل

وثالث هذه التغيرات هي ظهور عادات وتقاليد غريبة ومتناقضة مع الموروث الـديني             

تغيرات في المجتمع المصري وأدت إلى تحولـه         إحداث بعض ال   )1919(حيث استطاعت ثورة    

من مجتمع إسلامي شرقي إلى مجتمع متغرب فظهرت بعض الاتجاهات الفكرية الجديدة كاتجاه             

المرأة إلى نبذ الحجاب والإقبال على التعليم والنزول إلى ميادين العمل والسياسة، كما انتشـرت               

لرجل وتُندد بتعدد الزوجات في حـين اتجـه         بعض الدعوات التي تنادي بالمساواة بين المرأة وا       

الرجل إلى الحياة العصرية وانصرف الشباب عن التعليم الديني وبدأت الدعوات التـي تُطالـب               

بضرورة التحرر العقلي والانفتاح على مفاهيم جديدة كما بدأ المجتمع المصري يعـرف بعـض    

  .2والتحررالعادات والتقاليد الغريبة عليه والتي تدعو إلى الاختلاط 

رابع تلك التغيرات تمثل بالدور الذي لعبته البعثات التبشيرية حيث بدأت حركات التبشير       

تمارس دورها في ظل الانفتاح المصري على الغرب ومحاولة الأوروبيـين ربـط الاقتصـاد               

نقطـة التحـول،    ) 1906( القاهرة التبشيري عام     رالمصري بالنظام الرأسمالي وقد اعتبر مؤتم     

بدأ الاهتمام بالمسألة الإسلامية على اعتبارها عقبة تحول دون قيـام البعثـات التبشـيرية        حيث  

بدورها في نشر النصرانية وقد أدت الحركة التبشيرية في مصر إلى بعض التغيرات التي ردت               

بعض الشباب عن دينهم مما أثار الحمية الدينية لدى الكثير من أبناء الشعب المصري وبالتـالي                

 . 3طهم في الجماعات الإسلامية التي ترفض الدعوات التبشيرية وتحاربهاانخرا

  الظروف الاقتصادية3.1.3

عـالمي بـالغ    لا شك أن لارتباط الاقتصاد المصري في تلك الحقبة بالنظام الرأسمالي ال           

 حيث كان لتبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي أثار كبيرة سـاعدت علـى زيـادة                الأثر

                                                 
 35 - 31مرجع سابق، ص ص ، التيار الإسلامي والسياسة المصريةأحلام السعدي فرهود،  1
 36  - 35سابق، ص ص المرجع ال 2

 38 - 36 المرجع السابق، ص ص 3 
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الأجنبية على البلاد والتدخل في شؤونها، ومن تلك التغيرات أو الأسباب التي أوجـدت           السيطرة  

 الأجانب على الاقتصاد المصري حيث أدى تغلغل رؤوس الأموال       ةظروفا اقتصادية سيئة سيطر   

الأجنبية عن طريق الاستثمارات إلى سيطرة الأجانب على كافة الأنشطة الاقتصادية سواء كانت             

ن وتـدني مسـتوى     يالية أو صناعية مما زاد في ارتفاع نسبة البطالة بين المصري          تجارية أو م  

المعيشة بالإضافة إلى زيادة نسبة المصنوعات الأجنبية في البلاد ومنافستها للمنتجات المحليـة             

 . مما اثر على قطاع الحرفيين وصغار التجار والأيدي العاملة

عدالة في خلق ظروف     مصر واتسامه بعدم ال    كما ساعد سوء توزيع الملكية الزراعية في      

م كـونهم    حيث أدى هذا الخلل في توزيع الأراضي على الفلاحين إلى هـروبه            اقتصادية صعبة 

 إلى المدن سـعيا وراء       وأدى هذا إلى نزوح عدد كبير من أبناء الريف         يعملون بها ولا يملكونها   

ط الحياة الجديدة في المدينة ممـا        فارتفعت معدلات المهاجرين الذين اصطدموا بنم      فرصة العمل 

 فكان الانخراط في الجماعات الدينيـة سـبيلا   ات مع عاداتهم وتقاليدهم الريفية   أدخلهم في تناقض  

 . 1للهروب من هذه التناقضات

  يناير  25نشأة الجماعة وتطورها حتى ثورة  2.3

باينا واضحا بين   ه جماعة الإخوان المسلمين وجدنا ت     ي نشأت ف  يعند العودة إلى العام الذ    
المصادر التي عدنا إليها حول ذلك بالرغم من اتفاقها على أنها تأسست على يد الشيخ حسن البنا، 

 أنها  3 ورد عند يوسف القرضاوي    )1927( أنها تأسست عام     2ففي حين ورد عند طارق البشري     
عـام   فقد أجمعت علـى أنهـا تأسسـت        والدراسات ، أما أغلبية المصادر   )1929(تأسست عام   

"  الاخوان من حسن البنا الى مهدي عاكف        " في كتابه    4 كما ورد عند عبد الرحيم علي      )1928(

                                                 
  40 - 38ص ص ، مرجع سابق، التيار الإسلامي والسياسة المصريةأحلام السعدي فرهود،  1
 43مرجع سابق، ص ، الحركة السياسية في مصر طارق البشري، 2
 9، ص 2001، بيروت، مؤسسة الرسالة، ما في الدعوة والتربية والجهادعا70الإخوان المسلمون يوسف القرضاوي،  3
المحروسة للنشر والخدمات   مركز  : ، القاهرة 1ط،  الإخوان من حسن البنا إلى مهدي عاكف      عبد الرحيم علي،     4

    21، ص 2007الصحفية والمعلومات، 
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 تلك المصادر والدراسـات   وهذا ما يرجحه الباحث بعد العودة إلى الكثير من           1وريتشارد ميشيل 
 . والتأكد من ذلك

عة جل  بعد مرور عشر سنوات على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين ركزت فيها الجما           

اهتمامها على إعادة تربية الأفراد على المنهج الإسلامي رأت الجماعة أن العودة إلى الإسلام لا               

 لكـل    شاملاً اًينحصر فقط بالتزام تعاليمه وتطبيق شرائعه بقدر ما يعنيه الإسلام من كونه نظام            

 تلـك مـن أن      مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانطلقت الجماعة في رؤيتهـا         

الإسلام دين ودولة جاء لينظم العلاقة بين العبد وربه وكذلك لتحديد سلوك الأفراد فيمـا بيـنهم                 

 . ولتنظيم العلاقات بينهم وبين حكامهم بما يتوافق مع مبادئ الإسلام

ارتأت جماعة الإخوان المسلمين أن تخوض       )1938( على ما سبق ومع حلول عام        بناء 

وهي مجلة سياسية أسبوعية أصـدرتها      ) النذير(سياسي ومع إصدارها لمجلة      ال ك المعتر رمضما

جماعة الإخوان للتعبير من خلالها عن أفكارها ومواقفها السياسية في نفس العام أعلنـت عـن                

، حيث مثل المـؤتمر     2انتقالها من مرحلة الدعوة بالكلام إلى مرحلة الدعوة المصحوبة بالنضال         

اعة عـن انتقالهـا للحيـاة        مثابة إعلان الجم   )1939(اعة في يناير    الخامس والذي عقدته الجم   

 . 3 حيث وضع المؤتمر الأسس التنظيمية لذلك التحولالسياسية

بعد دخولها إلى مضمار العمل السياسي شهدت جماعة الإخوان المسلمين الكثيـر مـن              

 كان لسنوات الحـرب     التطورات والأحداث التي أثرت سلبا أو إيجابا على مكانتها ومستقبلها فقد          

العالمية الثانية وما بعدها وما حملته من تغيرات بالغ الأثر على الوضع السياسـي المصـري،                

كونهـا إحـدى أهـم      رها جزءا من الشعب المصري أولا و      وبالتالي فان جماعة الإخوان باعتبا    

التـأثر  الحركات أو الجماعات المؤثرة في المشهد السياسي المصري ثانيا لم تكن بمنأى عـن               

                                                 
، بيروت، دار القلم، 1ديم صلاح  عيسى، ط، ترجمة عبد السلام رضوان، تقالإخوان المسلمونريتشارد، ميتشل،   1

 25، ص 1978
 41، مرجع سابق، ص التيار الإسلامي والسياسة المصرية أحلام السعدي فرهود، 2
، مرجع  1948 -1928الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية          زكريا سليمان بيومي،     3

 90 - 89سابق، ص ص 



 78

بتسارع تلك الأحداث، فقد تعرضت الجماعة كغيرها من أقطاب العمل السياسي المصري للكثير             

 وقع في صفوف الجماعة انشقاق وكان الأول فـي          )1940( ففي عام    ،من التطورات المتلاحقة  

التيـار  التي كانـت تُمثـل      ) جماعة شباب محمد  (تاريخها حيث لجأ بعض الإخوان إلى تكوين        

 وقد أرجع هؤلاء المنشقين سبب انشقاقهم إلى اعتدال الإخـوان           ين صفوف الإخوان  المتطرف ب 

وتساهلهم وبالتالي فساد جماعتهم وغيره من الأسباب كعزم الإخـوان علـى الاشـتراك فـي                

الانتخابات وقبولهم المعونات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية وقد دعـا المنشـقون إلـى               

 .1م لم يكن يختلف عن منهاج جماعة الإخوان المسلمينالتطرف غير أن منهاجه

 انشقاقا آخر في صفوفها بالرغم من انه لم         )1947(وقد شهدت جماعة الإخوان في عام       

يكن بحجم الانشقاق الأول إلا انه كان أكثر خطورة على الجماعة والسبب في ذلك يعـود إلـى                  

 ولخطورة الأحداث التي شهدها     -) كرياحمد الس ( على رأسهم نائب الجماعة      -أهمية المنشقين   

 .2ذلك العام مما أدى إلى إضعاف الجماعة داخليا وزاد في حدة هجوم المناوئين لها

 تطورا جديدا حيث صدر قرارا عسـكريا        )1948(كما شهدت جماعة الإخوان في عام       

جهـت  من قبل حكومة النقراشي بحل هيئة الإخوان ومصادرة أموالها واعتقال أفرادها حيـث و             

 حل الإخوان، وقد علقـت      يالاتهامات عندها بأن الدول الاستعمارية هي من طلبت من النقراش         

لقد تخلصت الحكومة    " : على قرار الحل قائلة    )1948(الموالية للحكومة في    ) آخر ساعة (مجلة  

من جماعة يمكن اعتبارها أقوى خصومها، وهذه الجماعة لم تكن مجرد حزب بل كانت تشـبه                

، أمـا أكثـر     3"رى دولة كاملة بأسلحتها ومستشفياتها ومدارسها ومصـانعها وشـركاتها           بالأح

 البنا حيث قامت مجموعة من المخبرين برصـد       حسن  التطورات خطورة كان استشهاد مؤسسها      

                                                 
، مرجع  1948 -1928 الإسلامية في الحياة السياسية المصرية       تالإخوان المسلمون والجماعا   بيومي،    زكريا سليمان  1

  134 -132سابق، ص ص 
 284المرجع السابق، ص  2
 - 263، ص ص 1989، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 2، طالإخوان المسلمون والنظام الخاصأحمد عادل كمال،  3

265 
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 لتلقي العلاج إلا أنه منـع       قصر العيني  عليه الرصاص فأُصيب ونقل إلى مستشفى        واانهالو البنا

 .1)1949(شباط عام /ر فبراي12ى توفي في عنه وبقي ينزف حت

عند الحديث عن التطورات التي شهدتها جماعة الإخوان المسلمين في عهد عبد الناصر             

 يوليو والوقوف على بداية العلاقـة بـين جماعـة           23لا بد من العودة إلى تاريخ ما قبل ثورة          

رة لاحقا، حيث تعـود هـذه       التي قامت بالثو  ) حركة الضباط الأحرار  (الإخوان المسلمين وبين    

 أن يقـوم    )1940(استطاع البنا في عام      " 2 كما ذكر عبد الرحيم علي     )1940(العلاقة إلى عام    

بدور الوسيط بين المصري وبين مجموعة من صغار الضباط الساخطين الذين أطلقـوا علـى               

د الناصـر   ن عب  إلى أ  3، في حين أشارت بعض المصادر     "أنفسهم فيما بعد اسم الضباط الأحرار       

ل بين الضـباط الأحـرار       من الإخوان وقد كان احد سبل الاتصا       )1951(كان يعتبر نفسه عام     

أن الضباط الأحرار أصلا بدأت كمجموعة من الإخـوان المسـلمين فـي الجـيش               والإخوان و 

 كما أشارت إلى أن الإخوان كانوا على علم مسـبق بموعـد             )1948(وانفصلت عنهم في عام     

 . الثورة

عتبار أول تلك التطورات ما جاء في البيان الصادر عن مجلس قيادة الثورة فـي               يمكن ا 

 وقد بين فيه أن مجلس قيادة الثورة لم يعمد إلى حل جماعة الإخوان باعتبارها )1954( يناير 14

 ولكـن بعـدما بـدأت الجماعـة         )1953(حزبا سياسيا عندما عمد إلى حل الأحزاب في يناير          

، وهذا ما أكده حسين الشافعي 4لثورة صدر قرار صريح بحلها واعتقال قادتها   تحركاتها المعادية ل  

، 5ةلاحقا وهو احد أعضاء مجلس قيادة الثورة حين أكد بان قرر الحل جاء كعمليـة اضـطراري    

ولكن يرى الباحث أن هذا يبقى رأي كتابات ضباط الثورة أما الإخوان فقد رأوا في كتاباتهم أن                 

 على اتفاقه معهم قُبيل الثورة وبدأ يتنكر لهم ولم يوف بما وعد به المرشد               عبد الناصر قد انقلب   
                                                 

 45، ص 1987، الرياض، الناشرون العرب، ان المسلمون بين إرهاب فاروق وعبد الناصرالإخوعلي صديق،  1
 40، ص مرجع سابق، الإخوان من حسن البنا إلى مهدي عاكفعبد الرحيم علي،  2
 83 - 78ص ص  ،1986دار اقرأ، : ، بيروت2ط، والإخواناللدودان الوفد زهير المارديني،  3
 112ص  1997دار الخيال، : م.، د1ط  ،والإخوان المسلمونعبد الناصر  عبد االله إمام، 4
الدار العربية للعلوم ودار ابن حزم للطباعة       : ، بيروت 1، ط حسين الشافعي شاهد على عصر ثورة يوليو       احمد منصور،    5

 143، ص 2004والنشر والتوزيع، 
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العام من انتخابات عامة حرة وعودة الجيش للثكنات كما حاول استمالة مجموعة من الإخـوان               

 .1بهدف إحداث شرخ في صفوف الجماعة

بالرغم بشكل كبير  ت بين عبد الناصر وجماعة الإخوان    توترت العلاقا  )1954(بعد عام   

من أن الاعتقالات لم تتوقف من قبلها حتى اعتقال حسن الهضيبي مرشد الجماعة إلا أن حادثـة          

المنشية تُعد النقطة الفاصلة في توجه عبد الناصر إلى التنكيل بجماعة الإخوان، ففي حين ذكرت               

لمنشـية  المصادر والشخصيات المقربة لعبد الناصر في مذكراتها أن الإخوان دبـروا حادثـة ا             

، كتبت المصادر الاخوانية أن عبد الناصر وحكومته        2 وأنهم يسعون للقضاء على ثورته     هلاغتيال

يقفان وراء تلك الحادثة وأنها مجرد تمثيلية أخرجها عبد الناصر لتكون ذريعته في القضاء على               

حيـث  ، و يرى الباحث أن ما كتبه الإخوان حول الحادثة هو الأقرب للصواب              3جماعة الإخوان 

 من المذكرات التي صدرت مؤخرا لرجال من داخل نظام عبد الناصر اقروا بحقيقـة               عددهناك  

 .4تلك المؤامرة المدبرة وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب

على اثر حادثة المنشية دأبت الأجهزة الأمنية لنظام عبد الناصر بحملـة واسـعة مـن                
من هم بالإعدام وهكذا أمضى الكثير       على بعض  الاعتقالات بين صفوف الإخوان وقياداتها وحكم     

لناصر  وبعد خروجهم دأب عبد ا     )1965 – 1964(عناصرها وقياداتها في السجون حتى عامي       
 وأثنـاء زيارتـه     )1965(أغسطس عـام    / آب 29 ففي   إلى توجيه ضربة جديدة بحق الجماعة     

ان ما شـنت أجهزتـه       فيه بمحاولة قلب النظام وسرع     ها أصدر عبد الناصر قرارا اتهم     ولموسك
 )20( حيث تم اعتقال نحـو  ية حملات واسعة داهمت فيها بيوت ومقدرات أعضاء الجماعة    الأمن

ألف شخص بالإضافة إلى مئات النساء وقد حكم على العديد منهم بالإعدام ومنهم الشـهيد سـيد            
 . 5قطب

                                                 
 79 ، مرجع سابق، صالإخوان المسلمون بين إرهاب فاروق وعبد الناصرعلي صديق،  1
 148، ص 1985دار الهلال، : م.، دالدين والدولة والثورة، رفعت سيد احمد 2
 106، ص 1987دار الصحوة للنشر، : ، القاهرةالإخوان المسلمون في الميزانفريد عبد الخالق،  3
 147، مرجع سابق، ص حسين الشافعي شاهد على عصر ثورة يوليواحمد منصور،  4
 111 - 110، مرجع سابق، ص ص دولة والثورةالدين وال رفعت سيد احمد، ،5
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 ـ            ه مـن   استمرت جماعة الإخوان تعمل بسرية طيلة الستينات بسبب ما كانت تتعرض ل

أن تحافظ علـى    الجماعة  استطاعت  بد الناصر وعلى الرغم من ذلك       حظر امني من قبل نظام ع     

 من أن الجماعة وبسبب وجود قادتها داخل السجون 1وجودها وهذا ما أشار إليه عبد الرحيم علي      

عمدت إلى إنشاء المكتب التنفيذي للإخوان في البلاد العربية في أواسط الستينات وأوكـل إليـه                

سبتمبر /همة إدارة حركة الإخوان المسلمين العامة، لكن سرعان ما انهار هذا المكتب في أيلول             م

 بسبب الخلافات حول بعض القضايا كمفهوم الإخوان لعلاقة المسلمين مع غيـرهم       )1969(عام  

م والاختيار بين الدعوة العلنية أو السرية أو بين الدعوة السلمية واللجوء إلى العنف وكذلك مفهو              

 . الشورى في الحركة

 ومبادئه التي أثبتـت     وتا لشخصه فحسب بل كان موتا لفكره      لم يكن موت عبد الناصر م     

، وهنا يضيف الباحث معلقا من أن موت عبد الناصر لم           2فشلها على حد وصف أيمن الظواهري     

ا التيار   ضربة قاسيه تلقاه   يمكن اعتباره بمثابة  يكن موتا لفكره ومبادئه كما يذكر الظواهري بل         

 قد أثـر  )1970( شك أن موت عبد الناصر في عام         ، إذن لا  بسبب غياب عبد الناصر   الناصري  

على جماعة الإخوان التي لطالما اعتبرته العدو الأول ولا شك أن تولي السادات لزمام السـلطة                

من بعده وما اتخذه من قرارات بشأن الأحزاب قد أثرت عليها كونها كانت قد تعرضـت للحـل         

  . البيان الذي تصدر القرارأذاع والذي كان السادات نفسه قد )1954(م عا

 واحتلال إسرائيل لسيناء استيقظ الشعب المصري على العديد مـن           )1967(بعد هزيمة   

كان أبرزها إتاحة الفرصة أمام ازدهار وانتشار الأفكار والتوجهات التي تـدعو            التي  المتغيرات  

، و قـد    3ن وصفها بحالة عودة الوعي الديني للمجتمع المصـري        إلى الطابع الديني وهي ما يمك     

أدت هذه التغيرات إلى انخراط الكثير من شباب مصر في الجماعات الدينية وقد بـدأت وقتهـا                 

                                                 
 168 - 167، مرجع سابق، ص ص الإخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكفعبد الرحيم علي،  1
 12، ص 2010ن، .م، د.، د2، ط1 ج،فرسان تحت راية النبيأيمن الظواهري،  2
 11 المرجع السابق، ص 3
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الشباب المحسوبين على التيارات الناصرية والماركسية واليسارية بالتحول إلـى          من  مجموعات  

 . 1مة من شروخ عميقة في نفوس ذاك الجيلالجماعات الدينية بعد ما أحدثته الهزي

حاول السادات وكان حينها نائبا للرئيس عبد الناصر أن يلم الصدع           ) 1967(بعد هزيمة   

مصالحة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين وكان قد أجرى عدة اتصالات سرية بهدف تحقيق              

ة، ويبدو أن السادات قد اختلـف        إلا أن الاتصالات توقفت ولم تُسفر عن أي نتيج         تاريخية بينهما 

حين تولى الرئاسة في سياسته اتجاه الإسلاميين حيث عمد إلى إنشاء تيار ديني داخل الجامعات               

المصرية لمواجهة الخطر المحدق بنظامه والذي تمثل في الناصريين والشيوعيين واليسـاريين            

 . 2عاتعلى حسب اعتقاده بسبب سيطرتهم على اتحادات الطلبة داخل الجام

 من قادة وأعضاء الجماعـة ورفـع الحظـر          الآلاف تم الإفراج عن     )1971(  عام وفي

 توفي  )1973(  عام  مئات آخرين وفي   عن تم الإفراج    )1972(عام  السياسي عن عدد منهم وفي      

 تبقى مـنهم     تم الإفراج عن جميع من     )1975(عام  حسن الهضيبي وخلفه عمر التلمساني وفي       

فإذا كانت العلاقة بين جماعة الإخوان وبين نظام عبد الناصر قد اتسمت            ، ولهذا   3داخل السجون 

قانونية بمعنـى أن    الغير   يمكن وصفها بمرحلة المصالحة      بالعدائية الشديدة فان مرحلة السادات    

السادات اتخذ سياسية المهادنة والمصالحة مع جماعة الإخوان وإتاحة المزيد من الحريات أمامها             

 الذي يفرض نفسه هنا ويدعو إلى الشك في حقيقـة           لر القانوني عليها ولكن السؤا    مع بقاء الحظ  

 اً أم أن هناك أسباب    ؟ توجه ديني  بمعنى كان السادات ذو   تلك الإجراءات من قبل نظام السادات هو        

، يرى الباحث أن السادات كان احد أعضاء مجلس قيـادة           ؟ دفعته إلى مثل هذه السياسة     اًوظروف

كما كان من اقرب الشخصيات السياسية إلى عبد الناصر ولم يكن اخوانيا أو ذا توجه ثورة يوليو 

 .ديني وإنما كان ناصريا اشتراكيا إذاً فهذا يقدونا للبحث عن إجابة للسؤال الثاني

                                                 
 170، مرجع سابق، ص سن البنا إلى مهدي عاكفالمسلمون من حالإخوان عبد الرحيم علي،  1
، تقديم احمد كمال التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج من النكسة إلى المنصةوليد محمود عبد الناصر،  2

 19، ص 2001دار الشروق، : ، القاهرة1ابو المجد، ط
، مرجع سـابق،     ا تجاه الخارج من النكسة إلى المنصة      التيارات الإسلامية في مصر ومواقفه     وليد محمود عبد الناصر،      3

 19 -18ص ص 
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على هذا السؤال حيث رأى أن العلاقة بـين جماعـة الإخـوان             1 منتصر الزيات  أجاب

متبادلة فبينما رأى السادات أن من مصلحته تشويه صـورة          والسادات كانت تحكمها المصالح ال    

عبد الناصر وفتح ملفات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في عهده وكذلك التخلص من رجـال               

عبد الناصر ورموز عهده وخاصة التيار اليساري رأى أيضا السادات حينها انه ليس بمصلحته              

إلى الدين الإسلامي، في حين رأت جماعة الإخوان        أن يواجه الرغبة الشعبية الجارفة في العودة        

مصلحتها في استغلال هذا الظرف وتوظيفه من اجل توسيع رقعة الـدعوة الإسـلامية وإعـادة        

 . تطبيع العلاقة مع الشارع المصري والتواصل مع الجماهير

استغلت جماعة الإخوان حالة التقارب مع نظام السادات وبدأت سعيها نحو العمل علـى              

خراط قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية إلى جماعة الإخوان وهذا ما أكده عبد المـنعم أبـو                ان

الفتوح بقوله من أن الانخراط الفعلي لكوادر الجماعة الإسلامية داخل الأطر التنظيمية للإخوان             

 )1974( الجماعة كانوا قد انضموا إلى الإخوان فعليا عـام   في حين أن قيادات)1979(بدأ عام  

 الأخيـر   ة، إلا أن العلاقات بدأت بالتوتر بين الإخوان والسادات منذ زيـار           2ولكن بشكل سري  

 والتي أبدت الجماعة معارضة كبيـرة       )1977(عام  ) دياتفاقية كامب ديف  (للقدس وتوقيعه بعدها    

، وكذلك توترت العلاقة بين الجماعة الإسلامية وبين السادات خاصة بعد تولد فكرة العنـف               3لها

لدى بعض كوادر الجماعة وذلك خلال التحولات التي شهدها التيار الإسلامي في مصـر عـام                

، وهكذا  4د التي أيضا رفضتها الجماعة الإسلامية     ي ولأسباب تعود إلى معاهدة كامب ديف      )1979(

 حتـى   ارات الإسلامية بعد ذلك شيئا فشيئاً      ومختلف التي  تاستمرت العلاقة في التباعد بين السادا     

 بحملة اعتقالات واسعة أدت إلى توتر العلاقـات حتـى      )1981(سبتمبر  / السادات في أيلول   قيام

 .5 اثر تعرضه لعملية اغتيالمن نفس العامه في أكتوبر يلانتهت مرحلة السادات برح

                                                 
 65 - 64، ص ص 2005دار مصر المحروسة، : ، القاهرة2، طالجماعات الإسلامية رؤية من الداخل منتصر الزيات، 1
 180، مرجع سابق، صالمسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكفالإخوان عبد الرحيم علي،  2
 170، مرجع سابق، ص التيار الإسلامي والسياسة المصريةود،  أحلام السعدي فره3
 181ص، مرجع سابق، المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكفالإخوان ،  عبد الرحيم علي4
  87ص  مرجع سابق، 2007 صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك هشام العوضي، 5
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رحل السادات وانطوت برحيله حقبة سياسية بكل ما حملتـه مـن تناقضـات سياسـية            

طة لمبارك لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر حيث يعتبـر           واجتماعية واقتصادية وانتقلت السل   

 كما تعتبر مرحلة مبـارك      .مبارك الرئيس الثالث الذي حكم مصر إذا استثنينا فترة اللواء نجيب          

من أطول المراحل حيث استمرت لثلاثين عاما شهدت خلالها مصـر تحـولات كثيـرة علـى                 

  سياسياً هد بالسياسة فهو لم يشغل أي منصباً      المستوين الداخلي والخارجي، كان مبارك حديث الع      

 حين عينه السادات نائبا له وبالنظر إلى خلفية مبارك نجد انه لم يكن ينتمي إلى         )1975(إلا عام   

سياسية تعني انه لم    الغير  وأراء عبد الناصر وهذه الخلفية      جيل الضباط الأحرار ولم يرث أفكار       

أو قوة سياسية وبالتالي كان ماضيه مع الأحزاب        يكن على أي خلاف أو خصومه مع أي حزب          

السياسية خاليا من العداء وخاصة مع جماعة الإخوان بل على العكس كانت تربطه علاقات ودية      

 تمع شخصيات مهمة مثل التلمساني وإضافة إلى ذلك كان مبارك يلتزم الحذر عند اتخاذ القرارا    

 . 1ورات واسعةوكان يعتمد في اتخاذها على حسابات دقيقة ومشا

روح التسامح في عهد مبارك لتحقيق هدفين هما لاستفادة من هدفت قيادات الإخوان إلى ا

مواصلة إعادة بناء التنظيم وإعادة اندماج الجماعة في المجتمع والسياسية بشكل كامل بالرغم من 

لإخوان، صعوبة تحقيق الهدف الثاني بسبب غياب الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بجماعة ا            

قرارها المشاركة في   : وقد شهد التفكير السياسي لدى الجماعة في هذه الفترة تطورين هامين هما           

السياسة البرلمانية ككتل منظمة وليس كأفراد كما كان عليه الحال في عهـد السـادات والثـاني       

هما في التوجه   رغم الاختلاف بين  ) الوفد(المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالتحالف مع حزب        

 الـذين   )1982(السياسي وكانت الجماعة قد استفادت من إطلاق مبارك لسراح المعتقلين عـام             

توجيه قوى  وإلى خفض الاحتقان الشعبي     خلال ذلك   هدف مبارك من    ن اعتقلهم السادات و   سبق أ 

مـا يفسـر    المجتمع ومؤسساته لمواجهة المتطرفين الذين اعتبرهم النظام التهديد المباشر وهذا           

 . 2السبب وراء تسامح النظام مع الإسلاميين المعتدلين

                                                 
 93 - 92ص ص ، مرجع سابق، 2007 – 1982لمون ومباركصراع على الشرعية الإخوان المسهشام العوضي،  1
 101 - 98المرجع السابق، ص ص  2
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  الإخوان جماعة وتحالفت فيها)1984(خاضت مصر أول انتخابات في عهد مبارك عام 

من مقاعد البرلمان في حين حصد الحـزب        %) 13( على   وحصل هذا التحالف  مع حزب الوفد    

ب لها الاستمرار حيث شـهدت الأعـوام        ، إلا أن فترة الهدوء تلك لم يكت       %)87(الوطني على   

، و قـد أدت تلـك       1 بروز ظاهرة العنف الاجتماعي وعودة العنف الجماعي       )1987 – 1986(

 تتحالفو  )1987(الأجواء المشحونة إلى حل مجلس الشعب واللجوء إلى إجراء انتخابات عام            

حصد هذا التحالف   و) الإسلام هو الحل  (ر تحت شعار    جماعة الإخوان مع حزبي العمل والأحرا     

 الإخوان  جماعة فانتقلت عندها قيادة المعارضة من حزب الوفد إلى          2على ما يقرب من مئة مقعد     

 .التي تزعمت التحالف الإسلامي المعارض

 الجماعات الإسلامية وممـا زاد       بعض في نهاية الثمانينات تنامت أعمال العنف من قبل       

، واستمر التوتر بين المعارضـة      3كترشيح مبار عم  دفي حفيظة النظام آنذاك تردد الإخوان في        

 )1987(والنظام خاصة بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعـدم دسـتورية انتخابـات               

لوحدوي مما زاد  التي قاطعتها المعارضة باستثناء حزب التجمع ا )1990(وحددت انتخابات عام    

 ومما زاد في حدة هذا التوتر قيام النظـام          ،4 عدم الثقة بين النظام والمعارضة     في اتساع ظاهرة  

 وتقديم بعضهم للمحاكمات العسكرية وبلغ التأزم ذروته حين )1995(باعتقال مئات الإخوان عام 

قرر الإخوان المشاركة في انتخابات مجلس الشعب كأفراد مستقلين مما أثار مخـاوف النظـام               

 شخصيا أثنـاء زيارتـه لأثيوبيـا عـام          بالإضافة إلى تزايد وتيرة العنف التي استهدفت مبارك       

 وحصل الحزب الوطني الحـاكم علـى   )1995(، وجرت انتخابات مجلس الشعب عام       )1995(

ا حصلت الجماعة على مقعد واحد سرعان ما خسرته          بينم اًمقعد) 444( مقعدا من أصل     )417(

 .5بعد ذلك باعتباره ينتمي إلى جماعة محظورة

                                                 
  61 - 59 مرجع سابق، ص ص ،1995 – 1974مسار التجربة الحزبية في مصر  شريف طلعت السعيد، 1
 65 - 64سابق، ص ص المرجع ال 2
 174، مرجع سابق، ص 2007 - 1982صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك هشام العوضي، 3
 72، مرجع سابق، ص 1995 –1974مسار التجربة الحزبية في مصر  شريف طلعت السعيد، 4
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ميزة فريدة وسابقة سياسية إذ جـرت تحـت إشـراف            ب )2000(امتازت انتخابات عام    

 اًمقعد) 17( وقد خاضتها الجماعة كمستقلين وقد فازت ب          تطور غير مسبوق   وقضائي كامل وه  

 وخاضتها الجماعة وقد حققت  )2005(وبذلك تكون اكبر كتلة معارضة، ثم جاءت انتخابات عام          

 نجم عنـه تزايـد    القلقام بحالة من    مقعدا مما أصاب النظ   ) 88(فوزا متصاعدا إذ حصلت على      

حدة العنف بين رجال الأمن والأهالي المصريين وقد أكدت نتيجة الانتخابات شرعية الإخـوان              

 بـالتوتر   )2005(، كما امتازت العلاقة بين الجماعة والنظام بعد انتخابـات           1على ارض الواقع  

وبقيت عليها    النظام تي فرضها يقات ال غم التضي  ترتيب صفوفها ر   عادةالنسبي وبدأت الجماعة بإ   

 التـي أطاحـت بنظـام    )2011( يناير 25الحالة على وجه التقريب حتى اندلاع ثورة        هي  تلك  

 . حسني مبارك

 مفهوم الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين 3.3

  المرتكزات الفكرية لدى جماعة الإخوان 1.3.3

 الإخوان المسلمين يرى الباحث انه لا بد من         عند تناولنا للمرتكزات الفكرية لدى جماعة     
: الإجابة على السؤالين التاليين كنقطة انطلاق للوصول إلى تحديد أهم المرتكزات الفكرية لـديها        

 وما هي المرتكزات الفكريـة لـدى جماعـة          ؟من أين تستمد جماعة الإخوان المسلمين فكرها      
يفهمون الإسلام على انه دين شامل ينتظم مظـاهر         ن  الإخوان المسلمو  بدايةً   ؟الإخوان المسلمين 

نحـن نعتقـد أن     " الحياة جميعا وهو دين صالح لكل زمان ومكان كما جاء في أحد رسائل البنا               
الذين يظنـون أن    أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنيا وفي الآخرة، وان             

حية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظـن،           تتناول الناحية العبادية والرو    هذه التعاليم 
، 2"ومصـحف وسـيف   فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية ودين ودولة، وروحانية وعمل،          

                                                 
 - 266 مرجـع سـابق، ص ص          ،2007 - 1982صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك     هشام العوضي،    1

271 
، ص 1990دار الدعوة للطبع والنشـر والتوزيـع،   : ، الإسكندريةمجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا     حسن البنا،    2
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ن يستمدون فكرهم من فهمهم الصحيح والعميق لمبادئ الإسـلام وهـم            وبهذا فالإخوان المسلمو  
 ). لى االله عليه وسلمص ( وسنة رسولهأن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب االلهيعتقدون 

 كما يراها الباحث    -أما المرتكزات الفكرية التي انطلقت منها جماعة الإخوان المسلمين          
 ومن خلال تتبعه لمسيرة وفكر الإخوان يمكن اعتبار الوسطية والتعدديـة والمصـلحة أهـم                –

 . ياسية والفكريةالمنطلقات الفكرية التي انتهجتها الجماعة عبر مسيرتها الس

وكذلك جعلنـاكم   " فالوسطية باعتبارها احد ابرز خصائص الدين الإسلامي لقوله تعالى          
، إذن تقابلين بين طرفين م والوسطية تعني التوسط والتي يعبر عنها أحيانا بالتوازن،1"امة وسطا 

يرها مـن الأطـراف      والجماعية وغ  ةفالتوازن بين الروحية والمادية والواقعية والمثالية والفردي      
 .2المتضادة يعني أن نفسح لكل طرف منها مجاله ويعطى حقه بلا غلو ولا تقصير

 ابرز  والتي من التعاليم الإسلامية   وعليه وبما أن الإخوان المسلمين يستمدون فكرهم من         

 عن هذا الأصل والتي     ة فان نظرية الوسطية السياسية المتفرع     خصائصها الوسطية كأصل كبير   

 المنضبط وفـق القـران      العلميالاجتهاد  رئيسي وهو   مرتكز  جتها الجماعة فإنها تقوم على      انته

 وهذا الاجتهاد ضروري لمواكبة المتغيرات السياسية المعاصرة على اعتبار أن الدولة في           والسنة

 الوسـطية   لهذا فـان  والإسلام مدنية ترعى مصالح المواطنين وتحفظ حقوقهم وتنظم أمورهم،          

 وبـين   الإسلامية على هوية الدولة     المحافظةعن حالة التوازن بين       تعبر ند الإخوان  ع السياسية

 التي تُسير أمور حياتهم، وبالرغم مـن         القوانين وسن الحكام ومراقبتهم    اختيار في الأفرادسلطة  

 وبينوالإقصاء  نفتاح  تراوحت بين الا  بمنعطفات خطيرة   التجربة السياسية الإخوانية قد مرت      أن  

 حافظت على روح    الظروف جميع   في أنها إلا ، العملية السياسية  في الجزئيندماج  لااوق  تضييال

، وهذا ما ميز جماعة الإخوان 3 الجماعة على تأكيدها قولا وفعلات حرصالتيالوسطية السياسية 

وبهذا المسلمين عن سائر الجماعات الإسلامية التي انتهجت الغلو والتشدد في رؤيتها السياسية،             

                                                 
 143سورة البقرة، الآية  1
 119، ص 1977مكتبة وهبة، : ، القاهرة1ط ،الخصائص العامة للإسلاميوسف القرضاوي،  2
: ، انظر الرابط التالي   7/3/2010، الملتقى، قسم الفكر والتربية، نشرت بتاريخ        "الوسطية السياسية    " ورشة عمل بعنوان   3
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وإذا كان المسلمون وسطا بين     " : بقوله الإخوان المسلمون كما وصفهم يوسف القرضاوي        يكون

 . 1"الأمم والملل، وكان أهل السنة وسطا بين الفرق، فالإخوان وسط بين الجماعات الإسلامية 

 من المرتكزات الفكرية لدى جماعة الإخوان المسلمين تنطلق         ة كمرتكز آخر  أما المصلح 
 كمنطلـق أساسـي     بميزان الشرع وضوابطه  ة هي أن الإخوان يزنون الأمور       من قاعدة أساسي  

المنفعة التي قصـدها    " يتحركون من خلاله، وعليه فان المصلحة كما عرفها البوطي على أنها            
الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين 

، ولكنا نعني بالمصـلحة المحافظـة علـى         "......عرفها الغزالي بقوله    ، في حين    2"فيما بينها   
مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ علـيهم ديـنهم، ونفسـهم،                
وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هـذه                

 . 3"الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة 

ه وضعت جماعة الإخوان المصلحة والسعي لتحقيقها وفق المفهوم الإسلامي ركيزة          وعلي
أساسية من ركائزها الفكرية ورأت أن أفضل الطرق والأدوات لتحقيق المصـلحة والمحافظـة              
عليها حسب المتغيرات السياسية الحديثة هي الحكومة منطلقين في نظـرتهم للحكومـة علـى               

 كمـا يعتقـد     –، وبهذا لا ضير على جماعة الإخوان         الإسلامي لدين من أركان ا   اركناعتبارها  
 أن تسعى للوصول للحكم ليس باعتباره هدفا بحد ذاته بقدر ما هو أداة للوصول مـن                 –الباحث  

خلاله إلى تحقيق الهدف الأسمى للجماعة والمتمثل في الحكم بالإسلام، وهذا ما أشار إليه البنـا                
الإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا        " ث قال   في رسالة المؤتمر الخامس حي    

 والحكم بمنهاج إسلامي قرآنـي فَهـم        ، العبء وأداء هذه الأمانة     هذا من الأمة من يستعد لحمل    
جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيـدي              

 . 4" االله كل حكومة لا تنفِّذ أوامر
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 رية لدى جماعة الإخوان المسـلمين      احد المرتكزات الفك   اأما التعددية السياسية باعتباره   

التعددية السياسية والتي بمعناها العام تعني السـماح بتعـدد الأحـزاب            تؤمن بأن   فان الجماعة   

 ـ . لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية     وبالتالي تعدد الأفكار والرؤى السياسية التي      ليم العـوا   ولس

التعددية السياسية في ظل نظام إسلامي كأصل من الأصول التـي           : " 1رأي في ذلك حيث يقول    

 بها المدرسة الوسطية في الفكر الإسلامي المعاصر، وهي تعني فـي جوهرهـا التسـليم                تُسلم

 ولكن الجماعة تشترط كما ورد في بيانها الصـادر عـن التنظـيم              ، "بالاختلاف حقاً للمختلفين  

 بان تكون التعددية ضمن دستور ينُص على أن الشريعة الإسـلامية            2المي للإخوان المسلمين  الع

هي المصدر الرئيسي للتشريع وللدستور الأسمى كما تضمن البيان أن قبول تعدد الأحزاب حسب 

تلك الرؤية يعني قبول تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب السياسية، وفي التطبيق العملـي              

قبل صدور هـذا    ) الوفد(لركيزة عند جماعة الإخوان سبق للجماعة أن تحالفت مع حزب           لهذه ا 

 .البيان في إبان حكم السادات وكونت معه معارضة سياسية في البرلمان المصري

سـلمين   التعددية السياسية لدى جماعة الإخوان الم      انه اذا كانت   – يرى الباحث    -وعليه  

ثيـر  ما يسمح به الشارع الإسلامي قـد تُ     أن تكون ضمن    ب مسبقةالإطار المقيد بضوابط    في هذا   

حفيظة البعض حول طبيعة تلك التعددية، يعلل الباحث في خضم تعليقه على هـذا الأمـر بـان      

الجماعة والتي تُقر هذه التعددية على هذا الأساس إنما هي لا تعدو كونها رؤية الجماعة للتعددية                

 . بولم تلزم بها غيرها من الأحزا

  مرتكزات الممارسة السياسية لدى جماعة الإخوان 2.3.3

تعتبـر   - كما ذُكر سـابقا      -بالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت في بدايتها          

 وقـد   لم السياسة  وإصلاحية إلا أنها سرعان ما أقحمت نفسها في عا         نفسها حركة إسلامية دعوية   

سياسي من رؤيتها الواضحة من أن الإسـلام ديـن          انطلقت الجماعة في خوضها لغمار العمل ال      

                                                 
  مرجع سابق ،"الوسطية السياسية " مل بعنوان ورشة ع 1
مكتبة المنار الإسلامية، دون تـاريخ، ص  : م.، دالفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين توفيق يوسف الواعي،     2
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 على ما تقـدم يمكـن تحديـد المرتكـزات أو             بناء شامل وان السياسة جزء من هذه الشمولية،      

 المحددات الأساسية التي انطلقت منها الجماعة في ممارستها السياسية والتي يمكن إجمالها فـي             

 جماعـة الإخـوان المسـلمين أن الـدين           وأن الدولة ممثلة للفكرة، حيث ترى      شمولية الإسلام 

الإسلامي نظام شامل متكامل تناول الجانب السياسـي مثلمـا تنـاول الجوانـب الاقتصـادية                

كان من نتيجة هـذا الفهـم العـام         : " حيث يقول البنا في رسالة المؤتمر الخامس      والاجتماعية،  

 الأمة، وتمثلت   في الإصلاح نواحيالشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين أن شملت فكرتهم كل          

، وبهذا فان الجماعة ترى أن العمـل السياسـي      1"الإصلاحية  فيها كل عناصر غيرها من الفكر       

فريضة على كل مسلم كما هي حق من حقوقه التي اقرها له الدين الإسلامي، وعليه فـان كـل                   

ا، وقد أكد البنا في مسلم مطالب بان يكون غيورا على أمته وحاملا لهمومها مشاركا في إصلاحه      

: رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين على أن العمل السياسي فريضة على كل مسـلم بقولـه               

هتما بها غيورا   م ،ون أمته ؤ ش فيعيد النظر   ي ،إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا        "..... 

 . 2 "عليها

ارسة السياسية عند جماعـة     ات المم أما فيما يتعلق بان الدولة ممثلة للفكرة كأحد مرتكز        

 فان الجماعة والتي تسعى إلى نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها إلى الناس جميعا ترى أن               الإخوان

وتحقيق أهدافها هي أداة لتنفيذ هذه الفكرة وهي المسئولة عن حمايتها ) الحكومة(الدولة الإسلامية   

دتها، وفي هذا يقول البنا في رسالة المـؤتمر         وبالتالي من الواجب على كل مسلم حمايتها ومسان       

 .3" يجعل الحكومة ركنا من أركانه الإخوان يؤمن به الذي الإسلاموهذا : " الخامس

لمسلمين فقـد   صور المشاركة السياسية التي تنتهجها جماعة الإخوان ا       عند الرجوع إلى    

الداخليـة  صور المشـاركة   من المشاركة السياسية عند الإخوان، الأول   لاحظنا أن هناك نوعان   

 بالواقع المصري بشكل عـام والمتمثلـة        المشاركة المتعلقة  والثاني صور    ذاته بالتنظيمالمتعلقة  

 المظـاهرات   فـي المشـاركة    وكـذلك     الحملات الوطنية وحملات خدمة البيئـة      فيشاركة  المب
                                                 

 174، ص مرجع سابق، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناحسن البنا،  1
 312، ص المرجع السابق 2
 190، ص مرجع السابقال 3
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لإضـافة إلـى     با  المؤتمرات الدوريـة والشـعبية     فيالاشتراك   و والمسيرات والأحزاب المدنية  

، وللإخـوان المسـلمين     1المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء كان ذلك تصويتا أم ترشيحا         

تجارب سابقة في مضمار المشاركة السياسية وخاصة في الترشح لمقاعد البرلمان المصري وقد             

  .تم الإشارة إلى تلك التجارب في أجزاء سابقة من هذه الدراسة

 خطاب السياسي لدى جماعة الإخوانل أسباب تحول ا3.3.3

عند الحديث عن التحولات التي شهدتها جماعة الإخوان في خطابهـا السياسـي يـرى               
الأول أن الجماعة لم تشـهد تحـولا فـي فكرهـا     : الباحث أنه لابد من التنويه بداية إلى أمرين  

 منـه فكـرهم     السياسي، فمنذ نشأتها وضع البنا لها منهجا واضحا ومازال الإخوان يسـتمدون           
قام بها عدد من الشباب المتحمسين الـذين اخـذوا علـى    ورؤيتهم، فباستثناء تلك المحاولة التي  

عاتقهم مبادرة تصحيح مسار الحركة فكريا وثقافيا بشكل أكثر انفتاحا وتجديدا فأسسوا ما عرف              
 وحل الجماعة قد    بجماعة المشروع إلا أن الأحداث التي وقعت آنذاك من اغتيال للنقراشي والبنا           

 . 2حالت دون استمرار تلك المحاولة بسبب تشرد اغلب أنصارها إلى الخارج

ثوابت دينية وانه لـم      أن الفكر السياسي لجماعة الإخوان تحكمه محددات و        يمكن القول 
لجـأ إليهـا     كان في الأدوات والأساليب التـي         بالمعنى المقصود وإنما التحول    يشهد أي تحولٍ  
 والإخوان هـم اقـدر   .بلا أدنى شك متغيرة بحسب متغيرات العصر الذي تُعايشهالإخوان وهي   

الحركات تمشيا مع هذه المغيرات بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء وهذا ما تؤكده الدكتورة ناديـة               
 في معاركها الفكرية التي تزامنت مع معاركها        –نجحت القوى الإسلامية     " :مصطفى في قولها  

تحرير مفاهيم واستعادة مفاهيم أخرى من احتكار القوى العلمانيـة لهـا، وهـي      في   –السياسية  
، أما الأمر الثاني وهـو الـذي يقصـده          3"كالثورة، والمدنية، والوطنية، والديمقراطية،     : مفاهيم

                                                 
، انظـر   2006 10/11/، نشرت بتـاريخ     "التربية السياسية لدى جماعة الأخوان المسلمين       "  ياسر رفعت، مقالة بعنوان      1

  http://al7our.maktoobblog.com: الرابط التالي
 88، ص2006، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1، طتحولات الإخوان المسلمون تفكك الايدولوجية ونهاية التنظيم تمام، حسام 2
تقييم أداء القوى السياسية الإسلامية فـي       "  أوراق الشرق الأوسط، تحرير طارق فهمي وآخرون، نادية مصطفى، في            3

، 2012، 56ز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العـدد  المرك: ، القاهرة41 – 21، ص ص  "المشهد السياسي الـراهن   
 28ص 
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الباحث هو التحول في الخطاب السياسي للجماعة وعليه يجب التفريق بـين الهـدف السياسـي              
دف السياسي العام لم يشهد أي تحول إنما عمدت الجماعة إلى التغيير في والخطاب السياسي، فاله

، وهو ما يمكـن أن نُطلـق عليـه         2عبد الستار قاسم   ما أشار إليه     1الوسائل وهذا بعينه  الطرق و 
 .المرونة التي امتازت بها الجماعة عبر مشوارها الطويل

بات واضحا ولا لُبس فيـه  أما التحول في الخطاب السياسي الذي شهدته الجماعة والذي   

فهذا أمر طبيعي وليس مأخذا لان التغير سمة في السياسة، وفي لغة الخطاب السياسـي تكمـن                 

كـذلك الأمـر بالنسـبة للقـرارات     . كل الوقت ملزما الحنكة السياسية فليس كل خطاب سياسي  

 أخرى يراها صانع    السياسية فكثير ما يتخذ قرارا سياسيا ليس بهدف التطبيق بقدر ما هو لأشياء            

القرار، فقد يتخذ قرارا ما بهدف التأثير على الرأي العام أو لامتصاص غضبه حول مسالة معينة 

أو بهدف التأثير على جهة مقابلة لإجبارها على تقديم تنازلات وقد يهدف أحيانا إلى تفادي وقوع          

 .  القراراتأزمة مع طرف آخر أو ما شابه ذلك من مواقف تستوجب إصدار مثل تلك

أما جماعة الإخوان المسلمين فلا احد ينكر أنها تتمتع بقدر كبير من المرونة وهـو مـا         

ساعدها على الصمود والبقاء رغم ما تعرضت له من محن، وعليه يرى الباحث أن ما يشـهده                 

الخطاب السياسي للجماعة هو مرونة امتازت بها أكثر منه تحولا لان التحول يمـس الأهـداف                

يات وهذا ما لا نراه عند جماعة الإخوان المسلمين ولهذا يجب البحث في المتغيرات التـي                والغا

 .تستوجب هذه المرونة بدلا من البحث في التحول ذاته

 اسي لجماعة الإخوان وهما   يعتقد الباحث أن هناك بعدين أثرا ويؤثرا على الخطاب السي         

المتسـارعة التـي    قع المتغيرات الضخمة و   مثل في وا  السياسي والاقتصادي، فالبعد السياسي يت    

شهدتها الساحة السياسية في العقدين الأخيرين في داخل مصر وخارجها، فمع انهيـار الاتحـاد               

السوفيتي وتلاشي الخطر الشيوعي بدأت معالم هذا التحول تطفو على السطح حيـث تصـدرت               

لتصاعد الإسلامي كخطـر    حركات الإسلام السياسي الحيز الأكبر في مخاوف الغرب من هذا ا          
                                                 

    العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنيةأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم 1
 مقابلة شخصية مع عبد الستار قاسم، حول أسباب التحول في الخطاب السياسي، نابلس جامعة النجاح الوطنية، بتـاريخ                   2

27/3/ 2012  
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يهدد الفكر الرأسمالي، وقد ساعد على تنامي هذه المخاوف ما روج له النظام المصري مـن أن                 

 خطرا على مصالح العالم الغربي في حال وصولهم إلى السلطة، واستمرت        ن سيشكلو الإسلاميين

الأمريكية الضـربة   هذه الرؤية طيلة التسعينات من القرن العشرين ومع تلقي الولايات المتحدة            

 بدأت رؤية جديدة تتشكل     )2001 (سبتمبر عام /بإحداث أيلول فيما عرف   الأولى في عقر دارها     

لدى الغرب حيث تحولت المعركة إلى حرب قادتها الولايات المتحدة ضـد الإرهـاب المتمثـل                

فنجـدها  بالإسلام السياسي، وقد كانت جماعة الإخوان قادرة على قراءة هذه التحولات الضخمة             

، ومع بداية الألفيـة     ة وحقوق الإنسان والديمقراطي   ةفي حقبة التسعينات بدأت تهتم بقضايا المرأ      

 عمدت إلى توضيح رؤيتها حول مفهومها للدولة المدنية ودور مؤسسات المجتمع المـدني              ةالثالث

  كما سـارعت إلـى  تفي حل مشكلات الدولة المصرية والتركيز على ضرورة إجراء الانتخابا       

 .)2004(تقديم مبادراتها حول مشاريع الإصلاح فقدمت في هذا السياق مبادرتها الإصلاحية عام 

أما البعد الاقتصادي فلا شك أن جماعة الإخوان كانت تدرك مدى أهمية عنصر المـال               

المال هو عماد الـدعوات     " لضمان نجاحها واستمرارها كما يوضح مؤرخ الإخوان جمعة أمين          

واء كانت مصادر تمويل الجماعة داخلية ذاتية أو خارجية فان الجماعة تُدرك مدى             ، فس 1"وسندها

خطورة وصعوبة تنقلات الأرصدة المالية عبر المعاملات البنكية وهذا ما جعل الإخوان يأخذونه             

 تعلم أن بمقدور الغرب التضييق عليها اقتصاديا سواء كـان ذلـك بحجـز               يبعين الاعتبار وه  

ك العالمية أو بالضغط على الدول التي تُمولها، كمـا أن للجماعـة مشـاريع               أرصدتها في البنو  

اقتصادية داخل مصر الأمر الذي كان من السهولة على نظام مبارك أن يجعل منه ورقه رابحة                

للضغط على الجماعة في حالة التأزم السياسي معها، وهذا ما يستوجب من الجماعة أن تتصف                

 . يتسنى لها المحافظة على هذا الجانب المهمبقدر كبير من المرونة حتى 

 استفادت من تجارب الآخرين وخاصة تجربـة حركـة          ذلك فان الجماعة  بالإضافة إلى   

حماس في فلسطين ورأت كيف يتعامل الغرب مع الجماعات المتشددة وبالتالي أدركت انه لابـد               

عقد مع الثبات على الأهداف الععايشة الواقع السياسي المليامن م. 

                                                 
 201ص، مرجع سابق، المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكفالإخوان  علي، عبد الرحيم 1
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 مفهوم الدولة في الإسلام 4.3.3

على ما سبق يرى الباحث ضرورة التعرف على مفهوم الدولة في الإسلام ومبادئها              بناء 

حتى تكون نقطة الانطلاق للوصول إلى تحديد مفهوم الدولة المدنية باعتباره الهدف الرئيس لهذا              

دعوية تدعو إلى الإسلام والعمل     الجزء من الدراسة عند جماعة الإخوان المسلمين كونها حركة          

 .  هو كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في ذلكومعينهاعلى تطبيق أحكامه 

لم ترد فـي القـران      ) دولة(عند البحث عن مفهوم الدولة في الإسلام يتبين لنا أن كلمة            

ا أفاء االله علـى     م: "  وهو قوله تعالى   1الكريم إلا في موضع واحد حسب ما ورد عند داود الباز          

رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون               

 هحيث وردت بمعنى حتى لا يقع مال الفيء في يد الأغنياء فيتـداولو             ،2"دولة بين الأغنياء منكم   

 . دون الفقراء

أركان النظـام  لإسلام تعتبر احد  في ا ) الدولة(أما الإمام حسن البنا فقد رأى أن الحكومة         

ه وان إسلامية الدولة إسلام رسالة وليس إسلام سلطة، فـي حـين             قاعدة من قواعد  و الاجتماعي

 -النص بتتحدد هويته من خلال الالتزام    اً اجتماعي اً سياسي اًاعتبر الغنوشي الدولة الإسلامية نظام    

عتبر الالتـزام بالشـورى مصـدراً        كما ا   المصدر الأعلى للتشريع   ما بوصفه -سنة  الكتاب و ال

أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتـوح        شرعية الحكم والحاكم،     الأمة مصدر  أي انه اعتبر     للشرعية

نية وليسـت    هي الدولة التي معظم سكانها من المسلمين وهي دولة مد          فيرى أن الدولة الإسلامية   

 . 3ن هم الذين يحكمونهادينية بمعنى أن المدنيين المتخصصي

العدل والحرية  "والدولة الإسلامية كما يقول عصام العريان تقوم على ثلاثة مبادئ وهي            

إن االله يأمركم أن    : " فالعدل في الإسلام كما يقول هو أساس الحكم مصداقا لقوله تعالى          " والجهاد  

 لـم   ، أما الحرية فالإسـلام    "تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل            

                                                 
 19 - 17، ص ص 2006، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، بناء الدولة داود الباز، 1
 7 آية سورة الحشر، 2
  مرجع سابق ،"الوسطية السياسية " ورشة عمل بعنوان  3
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يتصور أبدا دولة إسلامية تحت حكم امة أجنبية أو أن تكون أرضه محتلة من قبل قوة أجنبية كما 

فكما يقول  ن فيها أذلاء يستبد بهم حاكم قاهر، وأما الجهاد           يتصور الإسلام أن يكون المواطنو     لا

دون كفاح ولن   ل التي تقوم عليها الدولة الإسلامية ولن تقوم دولة ب         والأصمن  عصام العريان انه    

، والإمامة أو الدولة كما يقـول       1تُصان حرية ولن يتحقق امن الدولة الإسلامية بدون جيش قوي         

 .2الماوردي موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

على ضرورة إقامـة    ) الحريات العامة في الدولة الإسلامية    ( وقد أكد الغنوشي في كتابه      

 الإسلام على اعتبارها جزءا منه وان هذه السلطة تعتبر وظيفة أساسية لقيامه في) الدولة(السلطة 

نة قد قام بعد الهجرة في المدي     : ".. 4 العبارة ه للغنوشي هذ  ، وحين نقرأ  3وهي وسيلة لا غنى عنها    

تـربط أفـراده    .. ه الترابية وبنظامه القانوني الموحد وقيادته     مجتمع سياسي متميز مستقل برقعت    

اثيق وأهداف مشتركة، وان ذلك المجتمع قد قام بكل وظائف الدولة من دفاع وقضاء، وشائج ومو 

ندرك تماما أن فيها التعريف الوافي لمفهوم الدولة حيث         ..." وإبرام معاهدات وابتعاث السفارات،   

 . حكومةبمفهومها الحديث من إقليم وشعب واشتملت على كافة أركان الدولة 

بأنها مجموعة من الناس يقيمون على إقليم معين        " الإسلامية  وعليه يمكن تعريف الدولة     

البنية السلطوية للأمـة التـي   " ، في حين عرفها لؤي صافي بأنها       5" تحكمهم الشريعة الإسلامية  

 . 6" توجه الفعل السياسي وتحدده وفق منظومة المبادئ السياسية الإسلامية 

                                                 
: ، المنتـدى العـام، انظـر الـرابط التـالي          "سـلمون ومفهـوم الدولـة       الإخوان الم "  عصام العريان، دراسة بعنوان      1

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=420895  
المكتبـة  : م.لسـرجاني، د ، مراجعة محمد فهمـي ا الأحكام السلطانية والولايات الدينية ابن الحسن البصري الماوردي،      2

  5، ص1978التوفيقية،
، ص ص   1993مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : ، بيروت 1، ط الحريات العامة في الدولة الإسلامية    راشد الغنوشي،    3

91- 93 
 90المرجع السابق، ص 4
 الإسـلامي،  فكر السياسيإدارة الدولة في الإسلام دراسة تأصيلية لمفهوم إدارة الدولة في ال محمد علي محمود صبح،   5

 64، ص 2011رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي،        1، ط العقيدة السياسية معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية       لؤي صافي،    6

 119، ص 1996
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 لمين مفهوم الدولة المدنية عند الإخوان المس 5.3.3

يجب التنويه بداية إلى أن فكرة الدولة المدنية ليست جديـدة علـى المشـهد السياسـي                 
المصري حيث تعود بداية إرساء قواعد هذه الدولة إلى عهد محمد علي الذي قام بإنشاء الدولـة                 
المصرية الحديثة وفق معايير التعليم والكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني ثم جاءت ثـورة               

 لى إرساء مفهـوم المواطنـة   ثورة ع تلك ال لتساعد على ترسيخ هذه الدولة حيث عملت       )1919(
 .1في مصر

بعد تناولنا لمفهوم الدولة الإسلامية بشكل عام نحاول الآن الوقوف على مفهوم الدولـة              
المدنية من وجهة نظر إسلامية وبشكل خاص لدى جماعة الإخوان المسلمين، فمفهـوم الدولـة               

يره من المفاهيم الإنسانية والسياسية يعتبر مفهوما فضفاضا لا يمكن حصره بتعريـف      المدنية كغ 
محدد، وقد ثار جدل كبير وواسع وخاصة في الآونة الأخيرة حول الغموض الذي يكتنف مفهوم               

وطرحت الكثير من التساؤلات حول ماهيـة تلـك          الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين     
 . ة التي تستمد منها مشروعيتها كما تطرحها جماعة الإخوان المسلمينالدولة والمرجعي

منذ نشأتها وجماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها حركة دعوية تُنادي بتطبيق التعـاليم             
  شامل  دين الإسلامية انطلاقا من رؤيتها الواضحة وفهمها الصحيح لمفهوم الإسلام على اعتباره          

نفسها بأنهـا    عن   - وفي أكثر من مناسبة      -ومرارا أعلنت الجماعة      مظاهر الحياة،   جميع ينتظم
الإسلام إلـى   بلعودة  ل  يدعون دعوة سلفية إذ  ن أنفسهم    دعوية حيث يعتبر الإخوان المسلمو     حركة

 العمل بالسنة   ىطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم عل     رسوله و سنة  و  االله معينه الصافي من كتاب   
2في العقائد والعباداتوبخاصة  طهرة في كل شيءالم.  

 وبهذا تكون جماعة الإخوان المسلمين حركة دعوية تدعو للعودة إلى الإسلام وفهمه فهماً
 وقد انطلق البنا في دعوته للعودة إلى الإسلام الصحيح من ثـلاث             صحيحا والعمل على تطبيقه   

 :3الإخوان ويؤمنون بها ويعملون ويضحون في سبيلهاا يعتقدهركائز 

                                                 
 80، ص 2012دار الشروق، : ، القاهرة2، ط الثورة المصريةهل أخطأتعلاء الأسواني،  1
 216، ص 1979، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية،2، طالمدخل إلى دعوة الإخوان المسلمينسعيد حوى،  2
، الإسكندرية، دار الدعوة للطبـع والنشـر   1، تقديم مصطفى مشهور، طالإمام الشهيد حسن البنا   احمد حسن شوربجي،     3

 144، ص 1998توزيع، وال
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 شؤون الناس في الـدنيا و       لتنظيمد الإخوان المسلمون أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة          يعتق -1

 .لآخرةا

 يعتقد الإخوان المسلمون أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب االله وسـنة رسـوله                -2

  .الحالإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الص فهم لا بد منه  وأنالسلامعليه 

كـل  لكل شئون الحيـاة     وشامل جاء لتنظيم     يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام         -3

جاء أكمل وأسمى من وانه وصالح لكل زمان ومكان  الشعوب والأمم وأنه منهج متكامل للحياة

 . أن يعرض لجزئيات هذه الحياة وخصوصا في الأمور الدنيوية البحتة

 اًمسلمين لم تفصل السياسة عن الدين بل اعتبرت السياسة جزء         ولهذا فجماعة الإخوان ال   

إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا، وعمل السلف      : يا قومنا " من الدين كما قال البنا      

 الصالحين من أبناء هذه الأمة قدوتنا، وندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسـلام وأحكـام الإسـلام    

كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلـى هـذه               ، فإن   وهدي الإسلام 

 وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ،المبادئ سياسيا فنحن أعرق الناس والحمد الله في السياسة  

1 "سميات وانكشفت الغاياتما شئتم فلن تضرنا الأسماء متى وضحت الم. 

 تجاه المجتمع وأنظمة الحكم والدولة تنطلـق        وعليه فان رؤية جماعة الإخوان المسلمين     

 يمد   متكاملاً اً رباني اًمن إيمانها العميق بان الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة وباعتباره نظام           

الأمة الإسلامية بما تحتاج إليه من قواعد ونظم، انطلاقا من هذه الرؤية الواضحة وهـذا الفهـم              

رؤيتها لمفهوم  خلال   فكرة الدولة المدنية من      ان المسلمين  جماعة الإخو  استمدتالصحيح للإسلام   

كما أشار إلـى ذلـك بعـض        أن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية        على اعتبار    الدولة الإسلامية 

 . مفكرو المسلمين

بناء على ما تم ذكره في الإطار النظري لهذه الدراسة يرى الباحث أن الاتجـاه الـذي                 

أنها تلك الدولة التي تقابل الدولة الدينية هو الأقرب للصـواب وعليـه             يفسر الدولة المدنية على     
                                                 

 46، مرجع سابق، ص مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا حسن البنا، 1
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يرى الباحث أن ينطلق من خلاله لمحاولة الوصول إلى مفهوم الدولة المدنية على الـرغم مـن                 

إدراك الباحث أن حداثة هذا المفهوم تجعله كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية والسياسية التـي               

تبره من أكثر المفاهيم السياسية إثارة للجدل، وعليه يبدو من الضروري           تمتاز بالغموض كما يع   

والذي من خلاله سيحاول الوصول إلى تحديد مفهوم        باحث الوقوف على هذا المفهوم      كما يرى ال  

 . الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين

مكـن أن تكـون     بأنهـا لا ي    1عمـاد جـاد    التي قال عنها     -يعتبر مفهوم الدولة الدينية     

 من المفاهيم التي لم يتم الاتفاق حول مفهوم محدد لها فإذا كانت الدولة الدينية تعني     -2ديمقراطية

التعريفات التي تم صياغتها لهـذا  ، فان من بين 3"الارتباط الوثيق بين الدولة والدين " باختصار  

تي يعتبر الحاكم فيها نفسه نائبا      هي الدولة ال  "  يعرفها على أنها     الشيخ محمد إبراهيم  المفهوم نجد   

لا تجوز معارضته لان أوامره     عن االله ويضفي على نفسه نوعا من القداسة فهو الحاكم بأمر االله             

 إلى مصطلح الدولة الدينية في البيئة التي        ، أما الشريف فيرى انه عند الرجوع      4"مستمدة من االله    

الدولة التي يكون الحاكم    " نية في تصورهم هي     الدولة الدي ن  نجد أ ) البيئة النصرانية (نشأت فيها   

أو أنه مختار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من االله تعالى           ) إله أو ابن إله   (فيها ذا طبيعة إلهية     

حسب ما عرف بنظرية الحق الإلهي، ويترتب على ذلك أن يكون الحاكم في منزلـة عاليـة لا                  

        ترض على أقواله أو أفعاله، وليس لأحد قبله حقوق         عيرقى إليها أحد من أفراد الشعب، وأنه لا ي

أو التزامات بل عليهم الخضوع التام لإرادة الحاكم حيث لا حق لهم في مقاومته أو الاعتـراض   

 .5 "عليه

                                                 
الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ونائب رئـيس الحـزب الـديمقراطي                  1

  2012ين يناير وحتى يونيو الاجتماعي، وعضو في مجلس الشعب المصري المنحل في الفترة الواقعة ما ب
اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي            "  مقابلة شخصية مع عماد جاد، حول        2

 21/10/2012، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتاريخ "في مصر 
، ص 1994جامعة الكويت،: محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، الكويت، تحرير   1،جموسوعة العلوم السياسية   3

144 
 موقع مؤسسة الإرشاد الاجتماعي، انظر الـرابط    ،"الدولة المدنية في ظل الإسلام الحنيف       "  محمد إبراهيم، مقالة بعنوان      4

 http://www.sgf-irshad.org/subjects/view/34: التالي
: ، موقع صيد الفوائد، انظر الرابط التالي      "الدولة الإسلامية بين الدينية والمدنية      " قالة بعنوان    محمد بن شاكر الشريف، م     5

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/71.htm 
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وهناك ثلاث نظريات تم بناء هذا المفهوم عليها وهي نظرية الطبيعة الإلهيـة للحـاكم               
 الأرض ويحكمهم وعلى البشر إطاعتـه وتقديسـه         والتي تقول بان االله موجود بين الناس على       

وعدم الاعتراض عليه ونظرية الحق الإلهي المباشر التي تدعي بان الحاكم يتم اختياره من االله               
مباشرة ودون وجود لأي إرادة بشرية في ذلك وبالتالي لا يجوز مسائلة الحكام ونظرية الحـق                

كم يتم من قبل مجموعة أفـراد والتـي تكـون         الإلهي غير المباشر والتي تقول بان اختيار الحا       
 .1بدورها مسيرة من قبل االله أي أن اختيار الحاكم مرجعه إلى االله وليس للبشر

وإذا قمنا بتجزيء مفهوم الدولة الدينية نلاحظ انه يتكون من مفهومين كلاهمـا يمتـاز               
أكثر من معنى وكذلك     يحمل   كما تم الإشارة إليه سابقا مفهوم فضفاض      بالغموض فمفهوم الدولة    

مفهوم الدين بالرغم من انه يعتبر قاسما مشتركا في مفهوم الدولة الدينية إلا انه لم يتم الاتفـاق                  
 . على إيجاد معنى واضح ومحدد لمعنى الدين الذي تنسب إليه تلك الدولة

 فان هناك أربعة أنواع للدين الذي يمكن أن تنسب إليه الدولة            2 إدريس  جعفر وكما أورد 
 تكون للفرد   العادة المستمرة و عادة مستمرة هو  كل ما   الدينية فالدين بالمعنى العربي الواسع يعني       

 يعني الدين بهذا المعنـى      3"ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك         " للجماعة وفي قوله تعالى   وكذلك  
، ا المعنـى فكل دولة هي بالضرورة دينية بهـذ    القوانين والنظام الذي تسير عليهما الدولة وعليه        

محصور في الشؤون الخاصة ولا سـيما العبـادات         ال والدين بالمفهوم العلماني يعني ذلك الأمر     
، أما الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي      لا يمكن أن تكون الدولة دينية      فحسب هذا المعنى     وعليه

 ـ                 ن االله  فهي كل دولة يدعي حكامها أن ما يصدرونه من أقوال وأفعال إنما يصدر عن وحـي م
 فانـه   المفهوم الإسلامي للدولة الدينية   ، أما    مناقشتهم أو محاسبتهم   إليهم مباشرة وعليه فلا يجوز    

ينطلق من أن الإسلام دين وفيه أمر بالحكم بما انزل االله بكل ما يخص نواحي الحياة وحسب هذا  
لان الحـاكم فيهـا لا      المعنى فالدولة الإسلامية دولة دينية ولكنها تختلف عن الدولة الثيوقراطية           

يحكم بأمر االله مباشرة وإنما وفق نصوص مكتوبة تم الاتفاق عليها مسبقا وهي ما تشبه الدستور                

                                                 
 27 26، مرجع سابق، ص ص الدولة المدنية مفاهيم وأحكامأبو فهر السلفي،  1
، انظر  9/7/2011: على موقع بوابتي، نشرت بتاريخ     ،"ولة المدني   الدولة الدينية والد  " جعفر شيخ إدريس، مقالة بعنوان       2

 http://myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=3486 :الرابط التالي
 76سورة يوسف الآية  3
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حاليا كما أن الحاكم في الدولة الإسلامية يمكن محاسبته والاختلاف معه وهو بذلك اقرب إلـى                
  .الحاكم في الدولة المدنية

هما تلك الدول أو المرجعيـات التـي أقامهـا          وهناك نوعان من الدول الدينية تاريخيا و      
الأنبياء عليهم السلام من اجل إيصال رسائلهم الربانية التي بعثوا بها إلى البشر ولم تكـن تلـك    
الدول بأي شكل من الأشكال دولا تسلطية أو استبدادية ومن أمثلتها الدولة التي أقامهـا النبـي                 

 عليهما السلام، وهناك الدول والمرجعيات التي       محمد صلى االله عليه وسلم وملك داود وسليمان       
تم إقامتها على أساس ديكتاتوري لترعى مصلحة فئة معينة على حساب باقي الفئات ولـتحكمهم           

 لها، ومن تلك الأمثلة بما يتوافق مع مصالحها وليس مع مصالحهم والتي اتخذت من الدين رداءاً          
مارات الكنيسة في عصور ما قبـل النهضـة         على هذا النوع من الدول ما عرفته أوروبا من إ         

 . 1والتجربة اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية وتجربة كوريا الشمالية الآن

ن لم يعرفوا في أي عصر من عصـورهم          الشأن يقول محمد عبده إن المسلمي      وفي هذا 

 قررت للحاكم حقوقا    ة الدينية التي كانت للبابا عند المسحيين وأن الشريعة الإسلامية قد          الدولتلك  

لإدارة البلاد سياسيا ولم تمنحه أي سلطة دينية كما أشار إلى أن الإسلام قد هـدم كـل سـلطة                    

ن ليست بدولة لامية التي يدعوا إليها الإسلاميي، أما يوسف القرضاوي فيرى أن الدولة الإس2دينية

 وإنما دولة مدنيـة ذات       العصور الوسطى  إباندينية كما هو الحال في دولة الكنيسة في أوروبا          

مرجعية إسلامية وهي تقوم على أساس الاختيار والشورى وأن الحاكم هو احد أفـراد الدولـة                

ض وليس من السماء كما     يخطئ ويصيب وليس بمعصوم ولا هو مقدس ويستمد سلطته من الأر          

 . 3 ليس وكيل االله على الأرضأنه

                                                 
، الـث إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الـدولي الث وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،    1

 89 88مرجع سابق، ص ص 
ص ،  1972المؤسسة العربية للدراسات والنشر،     : ، بيروت 1، ط 1، تحقيق محمد عمارة، ج    الأعمال الكاملة محمد عبده،    2

  105 -104ص 
، ص ص   2007المجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث،      : ، دبلن الدين والسياسة تأصيل ورد شُبهات    يوسف القرضاوي،    3

134- 135 
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دولة مدنية تقوم على مؤسسات وأن    في حين ذهب محمد عمارة إلى أن الدولة الإسلامية          

الشورى هي آلية اتخاذ القرارات في تلك المؤسسات وأن الأمة هي مصدر السلطة وهي التـي                

م هم نواب عن الأمة وليس عن       تصنع النظم والمؤسسات وأن الإسلام لا يوجد فيه كهانه والحكا         

دنية القائمة علـى الديمقراطيـة      والدولة الم " الدولة المدنية   ، بينما يقول مبروك عطية حول       1االله

ليست دولة معادية للإسلام، فلا مشاحة في الاصطلاح ولن نقف عند الأسماء؛ فالماء إذا كـان                 

 .2"مسكرا كان في الإسلام خمرا، وتسمية الأشياء بغير اسمها أو أسمائها لا يصرفها عن حكمها 

تُحـدد برامجهـا    القـوى أن     يناير بات من الضروري على جميع تلك         25وبعد ثورة   
وقـد  السياسـي،    العمل   ليمثلها في  الحرية والعدالة     فسارعت الجماعة إلى إنشاء حزب     السياسية

الدولة التي يصبو إليها الحزب هي دولـة         أن   3تضمن البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة     
 وعليـه فقـد   ية،مدنية ذات مرجعية إسلامية على اعتبار أن الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدن          

 المسلمين في توضيحه لمفهوم الدولة المدنيـة        الإخوان خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة       ذهب
أساسـية  قواعـد   مجموعة   تعني تلك الدولة التي تقوم على        أنها إلى باختصار   إسلاميةبمرجعية  

جتهدين  دور الم  أمايقوم عليها النظام السياسي وهي الشورى والعدل والحرية         و وضعها الإسلام 
 وضع تلك البرامج وفق ما تتضمنه الشريعة حسـب          ينحصر في والمصممين للبرامج السياسية    

، أمـا سـليم العـوا       4 العامة ووفق ما يتناسب مع متطلبات وواقع العصر        أوتلك القواعد الكلية    
فيتحدث عن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية فيقول أن الدولة المدنية هي الدولـة التـي                
يحكم فيها المؤهلون للحكم وليس علماء الدين والمقصود بمرجعية إسلامية يعني أن دور الـدين               

 .5رجعية هذا الحكم المدنيمينحصر فقط في كونه 

                                                 
 55، مرجع سابق، ص الدولة المدنية مفاهيم وأحكامفهر السلفي،  أبو 1
 183، ص 2010الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرة1، طالوسطية في الدين والإبداع مبروك عطية، 2
 برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعـة الإخـوان المسـلمين، القـراءة الأولـى، انظـر الـرابط التـالي                      3

http://www.torathikhwan.com/Library/98ghfg.doc 
، قنـاة  "مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية " خيرت الشاطر، مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد حول    4

:  انظــــر الــــرابط التــــاليالتحريــــر الفضــــائية، شــــوهد علــــى موقــــع اليوتيــــوب،
http://www.youtube.com/watch?v=U4VvPEDJczM  

: ، شوهد على موقع اليوتيـوب، نظـر الـرابط التـالي           "الدولة المدنية في الإسلام     "  محمد سليم العوا، محاضرة حول       5
http://www.youtube.com/watch?v=fSzD12NAda0&feature=related 
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 المدنيـة ذات المرجعيـة      في توضيحه للدولة   1في حين ذهب المستشار طارق البشري     
نية ذات المرجعية الإسـلامية أولا،       إلى القول بأنه لابد من تحليل مصطلح الدولة المد         الإسلامية

المرجعية هي الأصول العامة التي تحـدد       " ويضيف البشري في خضم تحليله للمرجعية فيقول        
وتنظم السلوك الإنساني وتعامل الأفراد مع بعضهم البعض ضمن ما يعرف بالسلوك الأخلاقـي              

 المجتمع نفسه وإدارة علاقته    والتعاملات بين الأفراد وما يدخل ضمن النظم القانونية وأخيرا نظم         
، أمـا   "بالدولة والمواطنين أي النظم التي تحكم الصالح أو الفاسد ضمن ثقافة المجتمع السـائدة               

النظم التحصيلية والعينية التي تحكم أوضاع الناس ونظم الدولة وتكويناتها           " :المدنية فيرى بأنها  
 الأهداف المرئية والعينية التي تظهر في كل     وعلاقتها مع الأفراد وعلاقتهم بها والتي تحكم أيضا       

، وعليـه   "مرحلة من مراحل التاريخ لتحدد الصوالح الأساسية للناس في هذه المرحلة بالـذات              
فالبشري يرى أن المرجعية هي ذات مستوى أعلى واعم بينما المدنية هي أكثر تفصيلا وارتباطا            

  .2قتهم مع الدولةبالمراحل التاريخية التي يمر بها الأفراد في علا

 مرتكزات الدولة المدنية من الناحية الفكرية  6.3.3

الدولة المدنية كما تراها جماعة الإخوان المسلمين والتي أطلق عليها الدولة المدنية ذات             

المرجعية الإسلامية والتي تعتقد الجماعة أنها دولة عصرية قادرة على القيام بأعباء أي مشروع              

 :د من المرتكزات هي تقوم على عدحضاري

عند الرجوع إلى تاريخ دخول مفهوم المواطنة في الفكر الاخواني نلاحظ أن هذا             : دولة مواطنة 

 ظل يتردد في أدبيات الإخوان المسلمين علـى اسـتحياء وذلـك      حسن الرشيدي المفهوم بحسب   

 ـ            ب الآراء   لتضـار  ةبسبب الضباب الذي كان يكتنف حقيقة ذلك المفهوم عند الجماعة أو كنتيج

 الإخوان على ما سبق وللوقوف على مفهوم المواطنة في فكر جماعة        بناء،  3داخل الجماعة حوله  

                                                 
 سلامي والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاالدكتور طارق البشري كاتب إ 1
اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولـة           "  مقابلة شخصية مع المستشار طارق البشري، حول         2

  18/10/2012، القاهرة، بيت المستشار، بتاريخ "والنظام السياسي في مصر 
، موقع مفكرة الإسلام، نشـرت      "في مفهوم المواطنة عند جماعة الإخوان المسلمين      قراءة  "  مقالة بعنوان    ،حسن الرشيدي  3

 http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2008/04/21/62735.html: ، انظر الرابط التالي21/4/2008بتاريخ 
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 حـول مفهـوم     الإخوان يفكر كتابات بعض م   إلىالمسلمين فان الباحث يرى لزاماً عليه العودة        

ح فـي    وتحديد رؤيتهم لهذا المفهوم بالرغم من انه لم يطر         رائهمآومحاولة استخلاص   ة  المواطن

 . ذلكإلى الإشارة مؤخراً كما تم إلا الجماعة كمفهوم أدبيات أوبرامج 

عند الرجوع إلى كتابات البنا والحديث عن مفهوم المواطنة في فكره لاحظ الباحـث أن               

 )الوطنيـة (كتاباته تحت مسمى     في   وتناوله إليه مفهوم المواطنة لم يرد في رسائل البنا بل أشار        

طنة لـم   قصد به الانتماء إلى الوطن، ولعل السبب في ذلك أن مفهوم الموا           على اعتباره مفهوم ي   

 وعليه فان مفهوم المواطنة لم يكـن شـائع          . في تلك الفترة    سياسي يكن شائع الاستخدام كمعيار   

الاستخدام في أدبيات الفكر السياسي العالمي حينها بل ظل مركناً حتـى بـدأ يظهـر وينتشـر                  

 سقوط الاتحاد السوفيتي وتلاشي الخطر الشيوعي وحين أخذت الدول          استخدامه كمفهوم مع بداية   

 .     والشعوب تحول مسار اهتماماتها نحو مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان

 كان يرى أن الإسلام قد اعتبر حب الوطن وعمل الإنسان لخير وطنه وتفانيه في               البنا          

بان المواطنة عند البنا تعني بكـل جـلاء أن          ، وعليه يمكن القول     1خدمته فريضة من الفرائض   

يحب المسلم وطنه وان يدافع عنه إذا ما وقع عليه اعتداء وان يعمل على تحريره إذا وقع تحت                  

سيطرة الأمم الأخرى، ولكن البنا حين أشار إلى المواطنة كان يقصد المواطنة التـي أساسـها                

 وغيرها من   نط الأرض واللغة واللو   رابطة العقيدة وهي على حد وصفه رابطة أقوى من رواب         

 .2الروابط المكونة للأمم الأخرى

 المفاهيم الأساسية فـي الفكـر   أما مفهوم المواطنة عند راشد الغنوشي فقد رأى أنه من

   وينطلـق   3ة بين المـواطنين    في الدول   لتوزيع الحقوق والواجبات   السياسي الحديث وهو أساس ،

ا لمواطن في الدولة الإسلامية يكتسب صـفة المواطنـة إذ         الغنوشي في رؤيته للمواطنة من أن ا      

                                                 
 195ص  مرجع سابق، ، موعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنامج  البنا،حسن 1
 136، ص 2010 الشرق، إفريقيا: المغربالإسلامي، مفهوم المواطنة في الفكر العربي  المجد، أبوعبد الجليل  2
 ، انظر  3/7/2010، موقع المعرفة، نشرت بتاريخ " والمواطنة الإسلام" راشد الغنوشي، مقالة بعنوان  3

ــرابط ــالي الــ -http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1da00c65-67d1-4ae7-9635:  التــ

16c0eb203b4e 
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ن هما الانتماء للإسلام والإقامة على ارض الدولة الإسلامية، وعليه فان كل مواطن             توفر شرطا 

يحقق احد الشرطين يحصل على مواطنة خاصة ذات حقوق أدنى من حقوق المـواطن الـذي                

 هي مواطنة عامـة وخاصـة وبالتـالي         إذن المواطنة كما يراها الغنوشي    . 1يستكمل الشرطين 

ن لأنها مواطنة مشروطة، وعليه يرى الباحث أن ثمة غموض          عان أو درجتا  فالمواطنة عنده نو  

يكتنف مفهوم المواطنة كما يراها الغنوشي لأنها لا تقوم على مبدأ المساواة بين الأفراد بغـض                

أراد المواطنة أرادهـا مواطنـة      النظر عن معتقداتهم الدينية، خلاصة القول أن الغنوشي حينما          

بطابع إسلامي حيث لم يستطع التحرر من العباءة الإسلامية أو بعبارة أخرى أرادها مواطنة ذات 

 . نكهة ومواصفات إسلامية

أما عبد المنعم أبو الفتوح فمن يتتبع كتاباته يلاحظ أن المواطنة هي إحدى أكثر المفاهيم               
،  من الأزمة السياسية الكبرى التي يعيشها العالم الإسـلامي         جزءاالسياسية جدلاً على اعتبارها     

علاقة اجتماعية تقوم بين الفرد وبين الدولة ومن خلال         " ويعرف أبو الفتوح المواطنة على أنها       
هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء والانتماء ويتولى الطرف الثاني الأمن والحماية على كـل           

جتماعية والإستراتيجية وأهم ما يميز هذه العلاقة هي المساواة التامة          المستويات الاقتصادية والا  
وتوفر لهـم الحيـاة    الأفراد أن الرابطة التي تربط جميع   ، وعليه يرى أبو الفتوح      2 "أمام القانون 

أقامـت أمنهـا   لأن كثير من المجتمعات أصلح الأنظمة  التي يراها الكريمة هي رابطة المواطنة   
لا يتجزأ  أن المواطنة أصبحت جزءا     ولهذا يرى     أساسها سي والاجتماعي على  واستقرارها السيا 

متعـددة وهـذا لا     دول   الدستوري والقانوني والسياسي للأمة الإسلامية الموزعة في         من الواقع 
إذن أبو الفتوح ينطلق فـي رؤيتـه   ، 3يناقض بأي حال من الأحوال الانتماء إلى الأمة الإسلامية 

 هـي حـق     والمساواة والكرامة  ة الرؤية الإسلامية حيث يرى أن قيم العدال       لمفهوم المواطنة من  
 وهـذا مـا جـاء بـه     أصيل يتصل بكون الإنسان إنسانا ولا يتوقف على ديانته وعرقه         إنساني  

                                                 
    291، ص مرجع سابق، الإسلاميةالحريات العامة في الدولة راشد الغنوشي،  1

   مرجع سابق  ،"قراءة في مفهوم المواطنة عند جماعة الإخوان المسلمين"  مقالة بعنوان ،حسن الرشيدي 2
 المرجع السابق    3
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 ينهض عليها مفهوم المواطنة كمـا       التيالركائز الأساسية   الإسلام، كما رأى أن هذه القيم تعتبر        
 .1 له بأغلبية أو أقليةةعلاق ولا ينبغي أن يكون

أما مفهوم المواطنة كما يطرحه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا فانه يرى أن الوثيقة              
مسلمين المقيمين في دولة المدينـة      الغير   جعلت   )صحيفة المدينة أو دستور المدينة    (أو الصحيفة   

لعوا أن المواطنة ليسـت  مواطنين فيها لهم حقوق وعليهم واجبات أسوة بالمسلمين، وعليه يرى ا     
مجرد قيمة بل هي ممارسة حقيقية يمارسها المواطن عمليا في شتى مجالات الحياة الاقتصـادية         
والسياسية والاجتماعية كما أن لكل مواطن الحق في إدارة الدولة وان هـذه المواطنـة ليسـت                 

مين وغيـرهم فـي     ، ويخلص العوا إلى أن العلاقة بين المسل       2عشوائية بل تتم من خلال دستور     
الدولة الإسلامية كانت قديماً تقوم على التعاقد بين القوة المنتصرة وأهل البلاد المقيمين ومع تغير 
واقع الدول الإسلامية اليوم وبما أن جميع المواطنين في تلك الدول ساهموا في مقاومة المحتـل                

ح يفـرض حقوقـا وواجبـات       الأجنبي وطرده فان الواقع الجديد للدول الإسلامية الحديثة أصب        
ة بحيـث   متساوية على كافة المواطنين وان تلك الحقوق والواجبات يحكمها مبدأ الأكثرية والأقلي           

 .   3ن ولم يعد لأحد ذمة عند احدتحولنا إلى مواطنين متساوي

أما المواطنة عند يوسف القرضاوي فقد رأى انها لا خلاف حول ضرورتها على الرغم              

 عقد الذمة التي تستوعب قدرا كبيرا من أبعاد المواطنـة، وعليـه يـرى أن                من اعتقاده بأبدية  

المجتمع الإسلامي يقوم على عقيدة وفكرة منهما تنبثق نظمه وأحكامه وهذه العقيدة أو الفكرة هي          

، وعليه يعتبر   4الإسلام ويضيف أن الإسلام يقيم العلاقة بين الأفراد على أسس التسامح والعدالة           

 في الإنسان ولا تتعارض مع الإسلام وهي تعنـي الارتبـاط بـالوطن أو               اً فطري اًالمواطنة شيئ 

الانتماء للأرض، والانتماء حسب القرضاوي دوائر متكاملة فالمسلم قد ينتمي إلى الوطن وقـد              

                                                 
، موقع صـيدا الآن،     "رؤية من الإخوان المسلمين     ..في المجتمع المسلم  ) المواطنة(" ، مقالة بعنوان    عبد المنعم أبو الفتوح    1

 http://www.saidasea.com/index.php?s=18&id=259 :، انظر الرابط التالي14/4/2008نشرت بتاريخ 
 165 - 164، ص ص  مرجع سابق،الإسلاميمفهوم المواطنة في الفكر العربي  المجد، أبوعبد الجليل  2
 166 - 165 ص ص سابق،المرجع ال 3
 123 ، صالإسلاميمفهوم المواطنة في الفكر العربي  المجد، أبوعبد الجليل  4
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ينتمي إلى الأمة التي يشترك معها في اللغة وقد يتسع ذلك الانتماء لأمة على اعتبار العقيدة التي                 

 .    1عها وهذا أمر شرعي لا ينفيه الإسلام ولا يتعارض معهتجمعه م

 جماعة الإخوان المسـلمين     رغم من التباين الواضح بين مفكري     خُلاصة القول انه وبال   

حول ماهية مفهوم المواطنة الذي باتت الجماعة تطرحه مؤخراًً في برامجها وخططها السياسية             

لامي الحديث بات أكثر انفتاحاً وتجاوباً مع معطيات العصـر          إلا أننا يمكننا القول بان الفكر الإس      

بكل متغيراته وتعقيداته، فمفهوم المواطنة كغيره من المفاهيم السياسية الحديثـة التـي يحـاول               

 رغـم  –الإسلام أن يجد له أصلاً ضمن مبادئه فالمواطنة كمـا يطرحهـا هـؤلاء المفكـرون       

 بصورة أو بأخرى تلك العلاقة التي تـربط بـين الفـرد              تعني –الاختلافات الجزئية فيما بينهم     

 لتلك الدولة بينما تمنحه الدولة فـي المقابـل الحمايـة            ولة بحيث يبدي الفرد ولاءه وانتماءه     والد

 .والأمن كما تمنحه كافة الحقوق والحريات التي اقرها الإسلام لكل إنسان كالعدل والمساواة

ي إحدى أهم مبادئ الديمقراطية الحديثة والتعدديـة السياسـية          التعددية السياسية ه  : دولة تعددية 

بأبسط معانيها تعني تعدد الأحزاب السياسية التي تحمل برامج وخطط سياسية إصلاحية والتـي              

كـر السياسـي    تحاول تنفيذها في حال وصولها إلى السلطة، أما مفهوم التعددية السياسية في الف            

التي تسمح بتعدد الأحزاب وبالتالي فان تبني هذا المفهوم مـن            تلك الحالة    الحديث فانه يشير إلى   

قبل السلطة الحاكمة بات يعني أنها تقبل بتعدد وجهات النظر والاختلاف مع الآخر ضمن قوانين               

    .ومحددات يتفق عليها مسبقا وقد تتضمنها إحدى مواد الدستور المعمول به

 مفهوم التعددية السياسية فهناك مـن       لقد اختلفت الآراء حول موقف جماعة الإخوان من       

رأى أن هذا المفهوم كان مرفوضاً عند الجماعة حتى نهاية الثمانينيات كما أشار إلى ذلك أبـو                 

الإمام البنا رفض الحزبية البعض يحاول أن يبرر هذا بـأن الأحـزاب             .... . ":الفتوح في قوله  

والأستاذ عمر التلمساني كان .. .لحزبيةكانت فاسدة وهذه مسألة أنا لست معها فالبنا كان يرفض ا

يرفض الحزبية فإذا كانت الأحزاب فاسدة في الأربعينـات فلمـاذا رفضـها التلمسـاني عـام                 
                                                 

 يبث على قنـاة الجزيـرة    ،  "الشريعة والحياة "في برنامج    "اطنة والهويات المذهبية  المو"يوسف القرضاوي، حلقة بعنوان      1
ــة  ــاريخ الحلقـ ــرة نـــت، تـ ــع الجزيـ ــائية، موقـ ــالي19/2/2012: الفضـ ــرابط التـ ــر الـ  :، انظـ

http://www.aljazeera.net/programs/pages/191a27e0-f171-44a9-a977-572ca58f90c6 
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ولهذا ظن بعض المنتسـبين  : " ، وبين من رأى عكس ذلك حيث يقول توفيق الواعي         1..."1986

دد الأحـزاب، ولا يسـمح      إلى الحركة الإسلامية أن الإمام حسن البنا يرى عدم شرعية نظام تع           

، محاولاً تدعيم رأيـه     2...."بحرية الرأي الآخر، وهذا فهم غير صحيح لأقواله في هذه المسالة،          

بقوله أن حسن الهضيبي أكد تمسكه بالنظام الديمقراطي وعارض الإجراءات العسكرية التي أدت   

ي حين أبدى حامد أبو     إلى حل البرلمان والأحزاب وكذلك عمر التلمساني أكد على نفس الشيء ف           

 .3النصر تأييده للتعددية السياسية

هو دين الوحدة فـي كـل       وإن الإسلام   : " إذا كان البنا قد رفض التعددية الحزبية بقوله       

 وأعتقـد أن هـذه      :" وفي قولـه   4"لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه، ولا يوافق عليه          ،...شيء،

قيقية، وأن العامل في وجودها شخصي أكثـر        الأحزاب المصرية الحالية مصنوعة أكثر منها ح      

منه وطني، وأن المهمة والحوادث التي كونت هذه الأحزاب قد انتهت، ويجب أن ينتهـي هـذا                 

، فان المتتبع لآرائه يلاحظ انه قد بنى رؤيته تلك ضـمن مفهومـه للسياسـة                5"النظام بانتهائها   

م يفرض رأيه على احد، ولعل الدليل الشرعية التي توجب الاجتهاد لكل زمان ومكان وهو بذلك ل

وإن لي في الحزبية السياسـية      : " على ذلك أن البنا قد استهل كلامه عن التعددية الحزبية بقولة          

:" ، ويعلق القرضاوي على ذلك بقولـه      6"آراء هي لي خاصة، ولا أحب أن أفرضها على الناس           

عددية السياسية، خصوصاً وقد تغيرت     ولعله لو عاش الإمام إلى اليوم لرأى ما رأينا من جواز الت           

الظروف، وتطورت الأوضاع والأفكار، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمـان والمكـان والحـال،              

 .       7"ولاسيما في أمور السياسة الكثيرة التغيير 

                                                 
مفكرة الإسـلام،   ، أجراها معه موقع     "الهجوم على الإخوان المسلمين بلا دليل       " عبد المنعم أبو الفتوح، محاورة بعنوان        1

   http://www.islammemo.cc/2006/02/20/5158.html : الرابط التالي، انظر 2006 فبراير 20 :نشرت بتاريخ

 119ص  مرجع سابق،، الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمينتوفيق يوسف الواعي، 2  
 124 المرجع السابق، ص 3
 320  ص،مرجع سابق، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، حسن البنا 4
 320 ص ،سابقالرجع مال 5
  318 ص ،مرجع سابق، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، حسن البنا 6
  157، ص1997دار الشروق، : ، القاهرة1، طمن فقه الدولة في الإسلاميوسف القرضاوي،  7
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انه لا يوجد مانع شرعي     : " أما يوسف القرضاوي فقد أجاز التعددية السياسية حيث قال        
 حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية، إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نص ولا             من وجود أكثر من   

، ويضيف أن هناك شرطان أساسيان لا بد من توفرهما في كل حـزب حتـى يكتسـب                  1"نص  
شرعية وجوده وهما أن يعترف بالإسلام ولا يعاديه أو يتنكر له وان لا يعمل الحزب لحسـاب                 

المـذاهب أحـزاب فـي الفقـه        : " وضع آخر نجده يقول   ، وفي م  2جهة معادية للإسلام ولأمته   
، بمعنى انه إذا كانت المذاهب الفقهية عبارة عـن اجتهـادات            3 "والأحزاب مذاهب في السياسة   

 لتلك المذاهب الفقهية ومـا دام       اعي فان الأحزاب ما هي إلا لون سياسي       هدفها الإصلاح الاجتم  
 . بد أن يجيز التعددية الحزبية ويسعها هي أيضاًلافالإسلام قد أجاز التعددية الفقهية ووسعها 

من قضية التعددية في الورقـة  الإخوان جماعة عليه فقد تم ملاحظه التحول في موقف     و

المبـادرة  كما أكـدت     بالتعددية الحزبية    هاإيمانوالتي تحدثت فيها عن     ) 1994(التي قدمتها عام    

حرية تشكيل الأحزاب السياسية    على  ) 2004( عام في   للإصلاح والتغيير  الجماعة   هات طرح التي

 كمرجع   السلطة القضائية المستقلة   وان تخول المنع  أو  تكون لأية جهة إدارية حق التدخل       لا   نوأ
الجماعة بأنهـا تـؤمن بتعـدد        كما أكدت ،  4الآداب العامة أو  لتقرير ما هو مخالف للنظام العام       

انه لا حاجة لأن تضع السلطة قيودا علـى         الأحزاب ولكن دون الإخلال بثوابت الأمة كما ترى         

الأحزاب كما تؤمن بأن مصلحة الأمة وأمنها يكمن في حرية العمل العلني للأحزاب وهـذا مـا             

 . 5يستوجب إقرار قدر كبير من الحريات العامة

بما أن نظام الحكم في أي دولة هو مجرد طريقة تتكون منها مؤسسات الدولـة               : دولة برلمانية 

أنها الآلية التي يمارس الحكم من خلالها وبما أن الإسلام لم ينص على شـكل محـدد                ذاتها كما   
                                                 

 101ص مرجع سابق، ، الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمينتوفيق يوسف الواعي،  1
 124 ص ع السابق،المرج 2
موقـع صـناعة الفكـر، نشـرت      " التعددية السياسية والمواطنة رؤيــــة إسـلامية      " عصام البشير، مقالة بعنوان      3

 :لي انظــــــــــر الــــــــــرابط التــــــــــا  ،30/4/2012:بتــــــــــاريخ
http://www.fikercenter.com/fiker/index.php?option=com_k2&view=item&id=279:bachir&Item

id=62 
: ، نشـرت بتـاريخ     الحوار المتمدن  ، "الرؤى والإشكاليات ... ةالإخوان المسلمون والدول  " ، دراسة بعنوان     علاء النادي  4

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283824:  ، انظر الرابط التالي17/11/2011
  مرجع سابق،"ن ومفهوم الدولة الإخوان المسلمو"دراسة بعنوان  عصام العريان، 5
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للدولة بل ترك للعقل الإنساني الحرية في اختيار أفضل الأنظمة السياسية التي تعمل على تحقيق               

، وهذا ما يؤكده المفكر الإسلامي راشد الغنوشي حيث يـرى إن النظـام              1مبادئ وقيم الشريعة  

يس جزءا من الدين أو العقيدة وان الإسلام أمرنا بالشورى وليس بنظام برلمـاني أو               البرلماني ل 

رئاسي وأضاف أن النظام البرلماني يحوي معظم الممارسات الديمقراطية وبتوزيعه للسـلطات            

 .   2على أوسع نطاق يقطع الطريق أمام الاستبداد

ي كأحد اقرب أنظمة الحكـم      انطلقت جماعة الإخوان في اختيارها لشكل النظام البرلمان       

إلى الإسلام من الرؤية الواضحة لموقف الإسلام من أنظمة الحكم وعنـد البحـث فـي الفكـر                  

الاخواني لاحظ الباحث انه لا يوجد فكر محدد أو نموذج بعينه طرحته الجماعة حـول ماهيـة                 

التـي وردت   مية  من الأصول الإسلا  النظام السياسي، وعليه فان البنا قد انطلق في رؤيته للحكم           

وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسـلمون        : "  النبوية حيث يقول    والسنة القران الكريم في  

، إذن بما أن الإسلام قد جعل الحكم ركنا من أركانه فـان             3...".يجعل الحكومة ركناً من أركانه    

 .الدين الإسلاميركن من أركان البنا يعتبر الحكومة 

ذهب إلى القول بان أنظمة الحكم تتمايز بنوع الأفكار والعقائد والقـيم            أما الغنوشي فقد    

والقواعد التشريعية الرئيسية التي تمثل مضمون نظام معين ولا تتمـايز بمؤسسـاتها القانونيـة        

، وعليـه   4والسياسية التي تدار من خلالها السلطات وتتخذ فيها القرارات بالرغم من أهمية ذلك            

ليس فيها ما يتنافى مع قواعد     ) النيابي(عد التي يقوم عليها النظام البرلماني       يرى الطحان أن القوا   

نظام الحكم التي وضعها الإسلام وبهذا فالنظام النيابي لا يعتبر بعيدا أو غريبـا عـن النظـام                  

                                                 
، صايل احمد التعددية وحق الاختلاف من منظور إسلامي ودور الجامعات في تنمية ذلـك :  كتاب أوراق مؤتمر بعنوان  1

، 2012جامعة النجاح الوطنيـة،     : ، فلسطين 60 الى ص    17، من ص    "التعديية والاختلاف في التصور الإسلامي      "أمارة،  
 39ص 

والنظـام البرلمـاني    ... نسير نحو تحالفات سياسية جديدة    : راشد الغنوشي :"خبر صحفي بعنوان   ، سوفت منتديات جوهرة  2
 : ، انظـر الـرابط التـالي   31/8/2012، على موقـع منتـديات جـوهرة سـوفت، نشـر بتـاريخ           "الديمقراطيةيضمن  

http://www.jawhara-soft.com/vb/showthread.php?t=79426   
 190مرجع سابق، ص  ، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا حسن البنا، 3
  96، مرجع سابق، صالحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،  4
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أقرب نظم الحكم القائمة في ، وعليه فالإخوان المسلمون يعتقدون في نظرتهم للحكم أن 1الإسلامي

مـن خـلال الأصـول      ينطلقون في هذا    نظام الحكم الدستوري وهم     هو  له إلى الإسلام    العالم ك 

، أما عصـام    2التي خاضتها الأمم والشعوب   والواقعية   من التجارب العملية      واستفادتهم الإسلامية

العريان فقد رأى أن أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار هم الذين يمثلون في الـنظم الدسـتورية                  

لطة البرلمانية، وأن هذه السلطة البرلمانية واجبها هو صياغة وسن القـوانين طبقـا              الحديثة الس 

للمرجعية الدستورية الشرعية والرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها وكذلك إقـرار الخطـط             

، وعليه فمن الناحيـة الفكريـة       3والسياسية العامة للدولة إلى جانب رقابتها المالية على الحكومة        

ا القول بان الجماعة رأت فيه انسب أشكال نظم الحكم المعاصرة والتي يمكن أن تحافظ من                يمكنن

 .خلاله على مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية

عند البحث في فكر جماعة الإخوان عن مبدأ تداول السلطة بالرغم من اتهامات             :  السلطة  تداول

 لاحـظ  4يس لديهم فكر تـداول السـلطة   م بأنهم يسعون للحكم والاستمرار فيه وأنهم ل       لهالبعض  

الباحث أن جماعه الإخوان كما يقول الدكتور صبري خليل قد التزمت بمبدأ التـداول السـلمي                

للسلطة كأسلوب للتغيير مستندة على الموقف الفقهي الذي يقوم على أباحـه الإسـلام للتعدديـة                

، وهذا مـا    5أكدها التاريخ الإسلامي  السياسية باعتبارها أحد أشكال التعددية التي اقرها الإسلام و        

 حيث ورد   )1994(مارس  /يؤكده البيان السياسي الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين في آذار         

                                                 
، تقديم محمـد    م1949 – 1906ينالإمـام حـســن البـنـا مؤسس حركة الإخوان المسلم      مصطفى محمد الطحان،     1

 136 ، ص2008ن، .م، د.، د1مهدي عاكف، ط
مجلـة  ، على موقـع  "نظرة الإخوان المسلمين للحكم ) 3(قضايا أساسية في فكر الإمام البنا     "  محيي حامد، مقالة بعنوان      2

: ، انظــــــر الــــــرابط التــــــالي15/12/2012المجتمــــــع، نشــــــرت بتــــــاريخ 
http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=8657&pid=2187 

  مرجع سابق،"الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة "  عصام العريان، دراسة بعنوان 3
، على موقع صدى البلد، نشر       "الإخوان ليس لديهم فكر تداول السلطة     : رفعت السعيد  "محمد وديع، خبر صحفي بعنوان       4

 http://www.el-balad.com/198519: ، انظر الرابط التالي21/6/2012بتاريخ 
 منتـديات   ، على موقع   "قراءه منهجيه لأصولها الفكرية   : جماعه الإخوان المسلمين  " ، دراسة بعنوان    صبري محمد خليل   5

ــاريخ   ــرت بتــ ــي، نشــ ــومي العربــ ــالي8/6/2012الفكــــر القــ ــرابط التــ ــر الــ    : ، انظــ
http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=30392 
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إننا نرى أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي يتضمن قبول تداول السلطة بـين               " فيه  

 .1" دوريةالجماعات والأحزاب السياسية وذلك عن طريق انتخابات برلمانية

إن  : "وينقل فهمي هويدي فتوى للقرضاوي حول أهمية التداول السلمي للسـلطة قولـه            

الإسلاميين إذا استطاعوا كسب أصوات الناس وثقتهم وهم خارج السلطة، ثم فقدوا تلـك الثقـة                

 والإصلاح وفي وسائل التبليغ والإعلام التي      بعدما تولوا السلطة وتمكنوا من أدواتها في الإنجاز       

أدائهم، ينبغي أن يتحملوا المسـؤولية عنـه، وأن          تملكها، فذلك يعني أن ثمة قصورا شديدا في       

، خلاصة القول إن الإخوان المسـلمين الـذين         2"يتركوا السلطة لغيرهم ممن أولاهم الناس ثقتهم      

يستمدون فكرهم من مبادئ الشريعة الإسلامية يربطون فكرة تداول السلطة بالتعددية السياسـية             

لتي أباحها الإسلام على اعتبارها إحدى ركائز الدولة المدنية التي يدعون إلى إقامتها منطلقـين               ا

في رؤيتهم تلك من فكرة التعددية السياسية التي تعني قبول الآخرين ومشاركتهم والتي تستوجب              

 .ضمنا القبول بفكرة التداول السلمي للسلطة

قانون في فكر جماعة الإخوان نلاحظ بان الإخـوان         عند الحديث عن مبدأ دولة ال     : دولة القانون 

تناولوا هذا المبدأ منطلقين في رؤيتهم له من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يرى علماء           

الفقه الإسلامي أن الإسلام قد جاء بمجموعة من الأصول العامة التي تنظم الحياة البشرية تاركا               

بشرية، وموقف الإسلام من مسألة وجـوب قـانون يـنظم         الجزئيات والتفصيلات للاجتهادات ال   

 في إطار ين الشريعة الإسلامية    لمحاولة تقن   كبيرة بذلت جهود العلاقات بين الأفراد واضح حيث      

إن الدولة  " مدنية تتوافق مع متغيرات العصر ومتطلباته، ويؤكد الشكري هذا بقوله           مواد قانونية   

 عليه، جسدت مبدأ دولة القانون، تلك الدولة التي يخضع الإسلامية وفي ضوء المبادئ التي قامت

 .3"فيها الحاكم والمحكوم للقانون 

                                                 
  مرجع سابق،  ،م1949 – 1906الإمـام حـســن البـنـا مؤسس حركة الإخوان المسلمين      لطحان،  مصطفى محمد ا   1

 164ص 
 164المرجع السابق، ص  2
، 2010ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، : ، القاهرة1، طالنظام الدستوري في الشريعة الإسلاميةعلي يوسف الشكري،  3

 9ص 
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انطلق الإمام حسن البنا في رؤيته لمبدأ دولة القانون من فهمه الشامل لتعـاليم الإسـلام        

إن الإسلام لم يجئ خلوا مـن   " الذي أسس لهذا المبدأ لذا نراه في رسالته للمؤتمر الخامس يقول            

، وعليـه فقـد     1.... ".،القوانين، بل هو قد أوضح كثيراً من أصول التشريع وجزئيات الأحكام          

أدرك البنا مبكرا أهمية هذا المبدأ الذي يحفظ للناس حقوقهم وأملاكهم وينظم العلاقات فيما بينهم،  

ينظم صـلة   وهو الذي   "وقد حدد البنا وظيفة القانون كما بينها في رسالته للمؤتمر الخامس بقوله             

 .2".... .الأفراد بعضهم ببعض ويحمى حقوقهم

أما عصام العريان فقد حاول أن يضفي على هذا المبدأ الصبغة الإسلامية فذهب يقول إن 

أن مبـادئ الشـريعة     مبدأ دولة القانون يجب أن لا يتنافى مع دستور الدولة الذي ينص علـى               

نظام القانوني في الدولة الإسلامية يستمد من        كما أن ال   ،الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع    

القرآن والسنة على اعتبارهما القانون الأعلى في المجتمع الإسلامي، ويضـيف أن القـانون لا               

تهم الاجتماعية  النظر عن مكانبغضعند حكمه جميع الأفراد    يحظى بالقبول والاحترام ولا ينزل      

مبادئ وقواعد القـانون الأعلـى فـي    لجزئية مع إلا بقدر اتساق أحكامه ا  أو مراكزهم الوظيفية  

 . 3يتقدم فيها أمن المجتمع على أمن الحاكم، وعندها تتحقق دولة النظام والقانون التي المجتمع

عند الحديث عن دولة المؤسسات في فكر جماعة الإخوان نلاحظ أن هذا المبدأ             : دولة مؤسسات 

 الفكر الاخواني نتيجة التحـول الـذي شـهدته          يعتبر من المبادئ السياسية الحديثة التي تضمنه      

الجماعة مؤخرا في فكرها السياسي، وعليه فان الإخوان المسلمين ينطلقون في رؤيـتهم لهـذا               

 .المبدأ من قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية

فعلى الرغم من أن فكر البنا لم يتضمن مبدأ دولة المؤسسات كما هو متعارف عليه في                

مبادئ الديمقراطية الحديثة إلا أن البنا في رسائله وأحاديثه دعا إلى ضرورة قيام        يومنا هذا كأحد    

الدولة وفق عمل مؤسساتي وكل من يبحث في فكره يستطيع بسهولة أن يلاحظ هذا المبدأ، أمـا                 

                                                 
 193مرجع سابق، ص  ، لشهيد حسن البنامجموعة رسائل الإمام ا حسن البنا، 1
 192المرجع السابق، ص  2
  مرجع سابق،"الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة" عصام العريان، دراسة بعنوان 3
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دولة المؤسسات عند عصام العريان فهي تلك الدولة التي تقوم على مبدأ الشورى على اعتبـاره              

منهج عام لإدارة مختلف جوانـب      سياسي لإدارة العلاقات السياسية بل باعتباره        ليس مجرد مبدأ  

 ي، وبالتالي فالعريان يرى أن مبدأ الشورى والذي يماثله في عصـرنا الحـال             1ةالحياة في الدول  

مبادئ التعددية والمشاركة والتداولية يعتبر ضمانا أكيدا لقيام دولة المؤسسات تلك الدولة التـي              

تعدد المؤسسات والتي هي عبارة عن سلطات الدولة وأجهزتها، وقد أكد البيومي ذلك             تقوم وفق   

حيث يرى ضرورة أن تكون السلطة في الدولة المدنية بيد مؤسسات الدولـة وهياكلهـا ولـيس           

 .2 على هذه الوظائف أو المناصبنللأشخاص القائمو

المؤسسة فـي الدولـة     أما محمد عمارة فيرى أن الدولة الإسلامية هي دولة مؤسسات و          

الإسلامية مبدأ عريق تؤكد عليه التعقيدات والتغيرات التي طرأت على أنظمة الحكم في عصرنا              

الحديث وعليه يضيف عمارة انه بما أن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات فان السلطة والقيادة فيها     

 آلية الشورى وبالتـالي     جماعية وليست فردية استبدادية ويتم اتخاذ القرارات في مؤسساتها وفق         

 . 3 مصدر السلطاتا والمؤسسات باعتبارهتالنظم والآليافالأمة هي التي تصنع فيها 

من الفكـر   في فكر جماعة الإخوان مستمدة      الدولة التعاقدية الدستورية    : دولة تعاقدية دستورية  

ستور وموقفهم  في رسائله توضيح رأي الإخوان في الد      قد حاول   الإمام البنا   نجد  الإسلامي حيث   

نظام الحكم العام الذي ينظم حدود السلطات وواجبات        " منه، حيث يعرف البنا الدستور على انه        

وقد رأى أن المبادئ السياسية للحكم الدستوري تتفق مـع          "  الحاكمين ومدى صلتهم بالمحكومين   

 ـ             ة هـي   نظام الإسلام بل مستمده منه فالمحافظة على الحريات الشخصية والشـورى وان الأم

مصدر السلطات ومحاسبة الحكام وتحديد السلطات وتوزيعها كل ذلك ينطبق مع قواعد ونظـم               

                                                 
 . مرجع سابق،"الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة" عصام العريان، دراسة بعنوان 1
 242، ص 2005، 650دار الهلال، العدد : م.، د الإسلام والدولة المدنيةعبد المعطي محمد بيومي، 2
رابطة أدبـاء الشـام، انظـر       ، على موقع    "حصريا الدولة في الإسلام دولة مدنية    "، مقالة بعنوان    علاء سعد حسن حميده    3

 http://www.odabasham.net/show.php?sid=43350: الرابط التالي



 114

الحكم في الإسلام، وعليه يقول البنا إن نظام الحكم الدستوري هو أقرب أنظمة الحكم القائمة في                

 .1ن يأخذون به كنظام للحكموى الإسلام ولهذا فالإخوان المسلمالعالم إل

ذهب إلى التأكيد على هذا المبدأ محاولا إرجاعه إلى الأصول الإسلامية           أما العريان فقد    

حيث يرى أن الدولة التعاقدية الدستورية هي الدولة التي تقوم على اختيار وإرادة الأمة بحيـث                

 وذلـك وفـق     ءلتهعقد كما تملك حق محاسبته ومسا     تقوم الأمة بدور الإشراف والمراقبة على ال      

لية الحاكم وطريقة محاسبته بالإضافة إلى تحديده للسـلطات الـثلاث           دستور مكتوب يحدد مسئو   

 بوثيقة المدينة على اعتبارها أولى اً على ذلكستشهد موحمايته لحقوق المواطنين وحرياتهم العامة

وهذا كما يراه الباحث ما قامـت عليـه الفلسـفة           ،  2الوثائق السياسية في تاريخ الدولة الإسلامية     

: "  في رؤيتها لبناء الدولة الإسلامية كما ورد عند محمد عمارة حيـث قـال              السياسية الإسلامية 

وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على تعاقد دستوري بين الأمة والدولة، على أن تكون المرجعية              

 . 3والسيادة والحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد وعهد الاستخلاف

مفكرو جماعة الإخوان المسلمين إرجـاع مبـدأ الدولـة          إذن من الناحية الفكرية حاول      

التعاقدية الدستورية إلى أصول الإسلام على اعتباره مبدأ إسلامي أصيل مستشهدين على ذلـك              

ن فـي وثـائقهم     ولإسلام، حيث يؤكد الإخوان المسلم    بوثيقة المدينة التي تعتبر أول دستور في ا       

م الدستوري كونه انسب الأنظمة الحاليـة لإدارة        ومراجعاتهم الفكرية على ضرورة الأخذ بالنظا     

 .الحكم لما يتمتع به من مبادئ وأسس تتوافق مع مبادئ الحكم في النظام الإسلامي

                                                 
 192رجع سابق، ص  م، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا حسن البنا، 1
  مرجع سابق،"الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة" عصام العريان، دراسة بعنوان 2
 67، ص ت.دار الشروق، د: م.؟ دهل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف محمد عمارة، 3
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 الفصل الرابع

 لدولة والنظام السياسي في مصر المدنية على شكل اةاثر الدول

 تمهيد

الدولة المدنية في فكر الإخوان المسلمين لا تختلف عنها كثيرا عما هي عند الآخـرين               

،  وبعض التعديلات التي أجريت على بعض المواد فيه)1971(فبقراءة متمعنة لمواد دستور عام   

لتي يطرحها الإخوان علـى     نلاحظ أن ذلك الدستور تضمن في مواده مرتكزات الدولة المدنية ا          

أنها الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة القادرة على الخروج بالدولـة المصـرية مـن كافـة                

    .اشكالياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى بر الأمان

يث  ح مدنية كما تطرحها جماعة الإخوان    بعد أن تناولنا في الفصل الثالث مفهوم الدولة ال        

تستمد الجماعة فكرها السياسي من مبادئ الشريعة الإسلامية ومن ثم تناولنا مرتكزات تلك الدولة 

على مدى اثر تلك الدولـة       الذي سنحاول من خلاله الوقوف       جاء هذا الفصل  من الناحية الفكرية    

مـن   يناير والتي مكنت الجماعة أولا     25على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة          

انتزاع الاعتراف الشرعي والقانوني بها كقوة سياسية مؤثرة في المجتمـع المصـري وثانيـا               

ر الجناح السياسي لجماعة    الوصول إلى سدة الحكم بعد إنشائها لحزب الحرية والعدالة الذي اعتب          

 . الإخوان

  إشكاليات الحياة السياسية العامة في مصر 1.4

 من دول العالم الثالث العديد من التحديات التـي          تعاني جمهورية مصر العربية كغيرها    

تقف كعائق أمام تقدمها ولحاقها بركب الدول المتقدمة حيث لا تقتصر تلك التحديات أو العوائق                

على مجال بحد ذاته من مجالات الحياة التي يمارسها المجتمع المصري، فقد أصبح من الصعب               

 الحياة عند الحديث عن الإشكاليات التي تعانيها        جدا في وقتنا الحاضر الفصل بين مختلف نواحي       

 فيما بينها لتشكل المكون     عالمجتمعات وخاصة مجتمعات الدول النامية، فهناك عدة عوامل تجتم        

النهائي لأي مجتمع وهي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبالتالي يصـبح            



 117

تلك العوامل أمرا شبه مستحيل حيث تتـداخل مـع          الحديث عن تحييد أي عامل بعيدا عن باقي         

 .     بعضها البعض بمجموعة من المتغيرات التي تؤثر وتتأثر فيما بينها

سياسية العامة في    على ما سبق يمكننا القول انه وعند الحديث عن إشكاليات الحياة ال            بناء

نها في تكوين نمط وطبيعة لا بد من التطرق لباقي العوامل التي تشترك فيما بيالمجتمع المصري   

هذا المجتمع، فعلى صعيد العامل الثقافي لدى المجتمع المصري وان كان موحدا في بعده اللغوي             

 العربية هي اللغة الوحيدة السائدة فيه إلا أننا نجده في بعده الديني ينقسم إلى ثقـافتين                 ةحيث اللغ 

 . لبية بالإضافة إلى الأقلية المسيحيةمختلفتين الإسلام والمسيحية حيث يمثل الإسلام دين الأغ

أما على صعيد العامل الاجتماعي فانه ما من شك أن المجتمع المصري الذي يتسم على               

 حيث الدور المركزي للدولة فيه سـمة مسـتمرة عبـر            ة بالمركزية الشديد  1حد وصف الجبالي  

ت الاجتماعية فكما يقـول      يعاني كغيره من مجتمعات دول العالم الثالث الكثير من الآفا          2التاريخ

المجتمع المصري أسوءة بباقي مجتمعات دول العالم النامي يعاني مـن           : 3 محمد حسين  رالدكتو

مشكلات عدة كالتخلف والأمية وارتفاع معدلات الطلاق وانتشار الأوبئـة والأمـراض وسـوء        

  والمقـابر  امي ظاهرة سكان العشـوائيات    التغذية وشيوع الجريمة والمخدرات بالإضافة إلى تن      

 . 4وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل العام

                                                 
حمد عـز أمـين      والمستشار الإعلامي السابق لكل من ا      رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق        عبد الفتاح الجبالي     1

 الحزب الوطني ويوسف بطرس غالى
 والمستشار الإعلامي السابق لكل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق  كراسات إستراتيجية عبد الفتاح الجبالي      2

 احمد عز أمين الحزب الوطني ويوسف بطرس غالى
، 214، العـدد 20، السـنة الواقع واليات الإصلاحتضارب المصالح في مصر  كراسات إستراتيجية ، عبد الفتاح الجبالي،       2

 28، ص 2010مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، : القاهرة
  الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة3
 4ل الدولة والنظام اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شك"مقابلة شخصية مع محمد حسين، حول  4

 الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة
اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شـكل الدولـة والنظـام              "مقابلة شخصية مع محمد حسين، حول        4

 15/10/2012، القاهرة، جامعة القاهرة، بتاريخ "السياسي في مصر 
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أما فيما يخص العامل الاقتصادي فالمجتمع المصري من الناحية الاقتصادية ليس أحسن            

حالا حيث يعاني هذا المجتمع العديد من المشكلات الاقتصادية كارتفاع معدلات الفقر وانتشـار              

يشة بسبب انخفاض الأجور في مقابل ارتفاع الأسعار وبالتالي         ظاهرة البطالة وتدني مستوى المع    

انخفاض القيمة الشرائية للفرد والتراجع في مستويات التنمية على مستوى الوطن، إذن يمكننـا              

القول بان المجتمع المصري الذي اجتمعت فيه كل هذه الآفات والمشاكل لا شك انه يعاني أيضا                

 .سياسيمن إشكاليات على صعيد العامل ال

  يناير25 ثورةاة السياسية العامة في مصر قبل  إشكاليات الحي1.1.4

 يناير كثيرة جـدا     25الإشكاليات السياسية التي كان المجتمع المصري يعانيها قبل ثورة          

فمنها ما يتعلق بالحياة البرلمانية والحزبية ومنها ما يتعلق بعلاقات الحكم بين مؤسسات الدولـة               

ى محمد حسين أنها نوعين إشكاليات يومية ويمكن أن تحل بعمل جدي من قبل وأجهزتها التي ير

 أطول  اًالإخوان حيث تبدد المخاوف حولها تدريجيا وإشكاليات إيديولوجية وهذا النوع سيأخذ وقت           

هـذه  ، ومنها ما يتعلق بالحريات العامـة وحقـوق المـواطنين و          1 اكبر حتى يتم تلاشيها    اًوجهد

 مع باقي الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي        خرشكل أو بآ  الإشكاليات تتداخل ب  

لا يمكن دراستها بشكل منفرد وعليه يرى الباحث أن الهدف من هذا الجزء في هذه الدراسة ليس     

 هو محاولة الوقـوف     ا خافية على احد وإنما هدفن     عدالتركيز على ذكر هذه الإشكاليات التي لم ت       

قة التي تربط بين مختلف تلك العوامل وكيفية التداخل فيما بينها والذي افرز لنـا              على مدى العلا  

 .هذه الإشكاليات التي يعانيها المجتمع المصري

فيما يخص الحياة البرلمانية والحزبية يتوجب علينا بداية التذكير بان الحيـاة السياسـية              

ة والحزبية وقد مر معنـا سـابقا أن         بشكل عام تقوم على محورين رئيسيين هما الحياة البرلماني        

الحياة البرلمانية في عهد مبارك كانت معطلة ويسيطر عليها الحزب الحاكم وبالتالي لم تـؤدي               

 المشاركة في صنع القرارات السياسية أو في رسـم السياسـة      دورها التي وجدت من اجله وهو     

السلطة التشريعية إلى جانـب      مما أدى إلى سيطرة مؤسسة الرئاسة على         العامة للدولة المصرية  
                                                 

  ، مرجع سابقمع محمد حسينشخصية  مقابلة 1
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سيطرتها على السلطة التنفيذية، أما بالنسبة للحياة الحزبية في عهد مبارك فقد تبين معنا أيضا أن       

الأحزاب المصرية كانت مقيدة ومغيبة عن الحياة السياسية ومشاركتها صورية لا أكثـر حيـث               

ن التعددية الحزبية أيام مبـارك     في حديثه حول هذا الموضوع با      1يؤكد الدكتور عبد الغفار شكر    

كانت مقيدة وشكلية حيث كان هناك لجنة من داخل نظام مبارك تسمى بلجنة الأحزاب التي لـم                 

، وهذا ما ذهب إليـه  2تكن توافق إلا على إنشاء الأحزاب التي تراها مكملة لحزب ونظام مبارك  

وي وحدوي يسيطر على كـل      نظام مبارك كان ديكتاتوري سلط    " 3الدكتور توحيد البنهاوي بقوله   

شيء والتعددية أيام مبارك كانت صورية لا أكثر حيث كان هذا النظام يحاصر باقي الأحـزاب                

 .4"ويبعدها عن الحياة السياسية وفصلها عن جمهورها وبالتالي الحكم عليها بالموت سياسيا 

 يناير  25 وعليه يمكن القول بان علاقات الحكم بين مؤسسات الدولة المصرية قبل ثورة           

كانت تعاني من إشكاليات كثيرة أهمها غياب التوازن بين السلطات الثلاثة وعدم الفصل بينهـا               

 أو في يد الهالة الضـيقة التـي         ةحيث تكرست تلك السلطات بشكل أو بآخر بيد مؤسسة الرئاس         

فـي  كانت تسيطر على مؤسسات الدولة ومرافقها الحساسة، إذن عدم استقلالية السلطات الثلاث             

ظل غياب شبه كامل لدور المجالس البرلمانية والأحزاب السياسية في مراقبة الأداء الحكـومي              

أدى إلى انتشار واستفحال ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله السياسي والإداري والمالي مما انعكس             

 .سلبا على واقع الحياة السياسية في مصر

ة فلم يكن نظام مبارك قائمـا إلا علـى     أما فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم العام      

استبداد المواطنين وسلب حرياتهم والتضييق عليهم في سبيل تحقيق مصالحه الضيقة، ويمكننـا             

 يناير في الفصل الثاني من هذه       25استشراف هذا الاستبداد بالرجوع إلى مقدمات وأسباب ثورة         

                                                 
 الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وكاتب ونائب رئيس المجلس القومي لحقـوق                  1

 والأفريقية وعضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع  ةونائب مدير مركز البحوث العربيالإنسان  
 الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظـام            اثر"  مقابلة شخصية مع عبد الغفار شكر، حول         2

 20/10/2012، القاهرة، بتاريخ "السياسي في مصر 
  الدكتور توحيد البنهاوي الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري3
سلمين وأثرها على شكل الدولـة والنظـام   اثر الدولة المدنية عند الإخوان الم" مقابلة شخصية مع توحيد البنهاوي، حول    4

 14/10/2012، القاهرة، المقر الرئيسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري، بتاريخ "السياسي في مصر 
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ل مراجعتنـا للتقـارير والنشـرات    الدراسة كما يمكننا الوقوف على حجم هذا الاستبداد من خلا      

 .الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بهذا الشأن

إذن لا يمكننا القول بان واقع الحياة السياسية العامة في مصر قبـل الثـورة تنحصـر                 

 ـ      ة اشكالياته في العامل السياسي بمفرده وبعيدا عن باقي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

حيث يتأثر ويؤثر كل عامل من هذه العوامل مع غيره في عملية بناء أو هدم المنظومة الكليـة                  

للمجتمع المصري، فغياب الديمقراطية في ممارسة كافة أشكال العمل السياسـي فـي مختلـف               

مؤسسات الدولة أدى إلى انفراد مجموعة قليلة ومتنفذة برسم السياسة العامة للدولة فـي مصـر                

وره أدى إلى شيوع الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة كبيرة لدرجة تعطلت فيها    والذي بد 

عجلة التنمية عن التقدم وبالتالي انعكاس ذلك سـلبا علـى أوضـاع المـواطنين الاقتصـادية                 

 .والاجتماعية والثقافية

 إذا كانت السياسة باختصار تعني فن قيادة المجتمعات بما يحقق اكبر قدر مـن الرخـاء   

والأمن الاجتماعيين فعندها القرارات السياسية لا تعـدو كونهـا قـرارات اقتصـادية وأمنيـة                

 أنها ستترك أثرا بالغا علـى مجمـل الحيـاة           سياسية الخاطئة عندما تصدر لا شك     والقرارات ال 

 علـى   المصلحة العامة للمواطنين ستمتد آثـاره      فالقرار الاقتصادي الذي لا يراعي       ،الاجتماعية

و درجاتها لاقتصادي لهم وبالتالي سيكون سببا في انتشار الجريمة على مختلف أنواعها أالوضع ا

 ومع تراكم هذه الآثار تصبح مشـكلة حقيقيـة          ، ما يقود المجتمع إلى حالة عدم الاستقرار       وهذا

تتطلب من أجهزة الدولة متابعتها وبذل كافة الجهود في محاولة القضاء عليها أو التخفيف منهـا                

عمليـة إحـداث    للذين كان من الأجدر أن ترصدهما الدولة        لا يكلف الدولة الوقت والمال ا     وهو م 

 . التنمية

 25خلاصة القول إن إشكاليات الحياة السياسية العامة التي كانت مصر تعانيها قبل ثورة       

يناير هي نتيجة تراكم السياسات الخاطئة التي كانت الدولة تتخذها في كافة مجـالات وأنشـطة                

حياة الاجتماعية وان هذه الإشكاليات لم تنحصر على الإخفاق على المستوى السياسي فقط بـل   ال
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كانت تبدأ وتنتهي في كافة العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في منظومـة علاقـات              

 .ومتشابكة داخل حلقة مفرغة هي المجتمع المصريمتبادلة 

  يناير25 ثورةفي مصر بعد اة السياسية العامة  إشكاليات الحي2.1.4

ننطلق في دراستنا حول إشكاليات الحياة السياسية العامة في مصر بعد الثورة من مسلمة         

حتمية وهي أن المرحلة القادمة في مصر بعد الثورة لا شك أنها صعبة وتحتاج إلى تكاتف كافة                 

أن يقوم بأعبـاء    الجهود من مختلف ألوان الطيف السياسي حيث لا يمكن لفصيل سياسي لوحده             

، وعليه يمكننا اعتبار قرار التنحي      1هذه المرحلة دون مشاركة باقي التيارات والأحزاب السياسية       

الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك والذي تخلى بموجبه عن منصب رئاسة الدولة بداية               

ن منصـب   الأزمة السياسية الكبرى التي عصفت بالدولة المصرية، حيث اوجد تخلي مبارك ع           

 حزاب السياسية للوصول إلى السلطة    الرئاسة فراغا سياسيا وفي الوقت ذاته تنافسا كبيرا بين الأ         

بدأت معالمه تتشكل بتولي المجلس العسكري لزمام السلطة رغم اعتراض الكثير من التيـارات              

نـا   يناير، ومـن ه    25والقوى السياسية التي رأت في توليه للسلطة ضربة قاسية لأهداف ثورة            

بدأت الإشكاليات السياسية تنخر في جسد الدولة المصرية تلك الإشكاليات التـي يقـول عنهـا                

المستشار طارق البشري في أنها تتمثل بضرورة صياغة دستور جديد وضمان حياة ديمقراطية             

قائمة على التعددية وبناء مؤسسات حقيقية للدولة وإعادة صياغة منظومة اقتصادية جديدة تقـوم              

، بينما يراها الباحث بأنها تتمحور حول ما بات يعـرف بأزمـة             2لتنمية الذاتية في مصر   على ا 

علاقات الحكم داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها وكافة مواقع اتخاذ القرار فيهـا تاركـة البـاب                

مفتوحا على مصراعيه لكافة التناقضات السياسية في دولة تجتمع لأول مرة على ممارسة العملية 

 .   ية الحقيقيةالديمقراط

                                                 
 ،22 العـدد    ،1ط،  الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات       وآخرون،   يالأنبارحسن  شهرية الشرق الأوسط،     1

 39، ص ص "خارطة القوى السياسية والحزبيـة  " ، عاطف الجولاني، في 2012لأوسط، مركز دراسات الشرق ا  : عمان
 41، ص47 –
 مقابلة شخصية مع طارق البشري، مرجع سابق  2
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بالإمكان تقسيم الأزمات السياسية التي تعرضت لها مصر بعد الثورة من حيث الفتـرة              

الزمنية إلى فترتين هما الفترة الانتقالية والتي تمتد من تنحي مبارك وحتى تسلم الرئيس محمـد                

 ـ               ى مرسي لمنصبه كرئيس منتخب لمصر وفترة ما بعد تولي مرسي للسلطة، ففي الفتـرة الأول

 مبارك تغيرت ملامح الحياة السياسية العامة فـي مصـر            يناير في إسقاط   25نجاح ثورة   وبعد  

تغييرا جذريا حيث استطاعت تلك الثورة أن تنهي حقبة تاريخية طويلة من الاستبداد والتسـلط               

استمرت لستة عقود هي عمر النظام الجمهوري في مصر، وبهـذا دخلـت الحيـاة السياسـية                 

جديدة من تاريخها المعاصر عرفت بالمرحلة الانتقالية التي اتسمت فيها الحياة           المصرية مرحلة   

السياسية العامة بالتوتر وعدم الاستقرار خاصة في ظل انتقال السلطة فيها إلى المجلس العسكري 

 . الأمر الذي أثار مخاوف الجميع من استيلائه على السلطة والعودة بمصر إلى الحكم العسكري

قات الحكم والعلاقة بين الأحزاب المصرية سواء التي تشكلت بعد الثـورة أو             تعتبر علا 

الأحزاب القديمة من أهم سمات الحياة السياسية المصرية في الفترة الانتقالية التي ثار حولهمـا               

الجدل والخلاف، ففيما يخص علاقات الحكم في هذه الفترة يمكننا القول بان علاقات الحكم فـي                

ثلت في الصراع الدائر بين المجلس العسكري من جهة والقوى الثورية من جهـة              هذه الفترة تم  

 .   تسلمه لمقاليد الحكمأخرى والتي استمرت حتى انتخاب الرئيس محمد مرسي و

أما فيما يخص العلاقة بين الأحزاب المصرية في هذه الفترة وبالرغم مـن أن الثـورة                

ا أو التنظيم الذي يتحدث باسمها إلا أنها استطاعت أن          كانت خالية من القيادة الثورية التي تقوده      

تعيد الحياة إلى جسد تلك الأحزاب السياسية التي غابت عنها لعقود طويلة وفي الوقـت نفسـه                 

أتاحت الفرصة لولادة الكثير منها مما اوجد نوعا من السيولة التنظيمية والفكرية والتي تعـرف               

تزايد عدد الأحزاب المصرية في هذه الفترة الحرجة من         ، ومع   )بظاهرة الانفجار الحزبي  (عادة  

تاريخ مصر السياسي بدأت العلاقة بين تلك الأحزاب تتخذ عدة أشكالا للصراع فيما بينها وهـي    

الصراعات التي لا يرى الباحث ضرورة لإعادة الحديث عنها حيث تم تناولها في نهاية الفصل               

 .    الثاني
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شكاليات التي عصفت بالدولة المصرية هي تولي المجلـس         يمكن القول أن أولى تلك الإ     

العسكري لزمام السلطة بعد رحيل مبارك والذي كان قد أوكل إليه مهمة إدارة شؤون البلاد إلى                

حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وقد تمثلت تلك الأزمة السياسية في موقف كل طـرف               

السياسية وخاصة الإسلامية مخاوفها مـن نيـة        تجاه الآخر حيث أبدت بعض القوى والتيارات        

المجلس العسكري في الاستحواذ على السلطة وعدم تسليمها إلى حكومة مدنية، في حـين رأى               

المجلس العسكري انه لا نية له في البقاء على هرم السلطة مؤكدا ذلك بأنه هو من خطط ونفـذ                   

التي مكنت الإسلاميين أنفسهم من السيطرة الانتخابات التشريعية التي اتسمت بالنزاهة والشفافية و

 .   1في مجلسي الشعب والشورى على أغلبية المقاعد البرلمانية

 كالمخاض الـذي لا     2 صبري سميرة   ثورة بشكل عام كما وصفها     المرحلة الانتقالية لأي  

ولادة بدونه والذي يمكن أن يكون عسيرا وقد يستوجب عملية قيصرية ويضيف بأنهـا تسـبب                

لا في توزيع وتوازن القوى والمصالح السياسية مما يجعل الجميع بحاجة إلى السعي مـن               اختلا

 ـ    لىإ 4، بينما ذهب الدسوقي   3اجل إعادة توزيع وتوازن لتلك القوى       ة القول بان الفترات الانتقالي

 والصراعات السياسية التـي تتخللهـا   ل عدة مظاهر أهمها امتدادها لوقت طويالأي ثورة تتخلله  

، وهذا ما ينطبق فعـلا علـى        5نيفة وان اعقد اشكالياتها هي عملية صياغة دستور جديد        تكون ع 

المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة المصرية حيث اتسمت الفترة الانتقالية بمجموعة من الأحداث             

السياسية التي كان لها دور بارز في إبقاء المشهد السياسي المصري في حالة من التوتر والغليان     

كان المجلس العسكري قد أعلن خلال تلك الفترة مجموعة من الإعلانات الدسـتورية والتـي               و

                                                 
1  bbc   على موقع "الإخوان في نزاهته " تشكيك"المجلس العسكري في مصر يرفض "  عربي، خبر صحفي بعنوان ،bbc 

ــاريخ   ــر بتــــ ــي، نشــــ ــ25/3/2012عربــــ ــالي ، انظــــ ــرابط التــــ : ر الــــ
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120325_egypt_military.shtml 

  صبري سميرة باحث ومحلل سياسي في مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان 2
 ـ1، طإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية    شهرية الشرق الأوسط، تحرير جواد الحمد،        3 : ، عمـان 21دد، الع

 17، ص ص "المرحلة الانتقالية طبيعتها ومكوناتها وأنماطها" ، صبري سميرة، في 2012مركز دراسات الشرق الأوسط، 
 22، ص 36 –
  أبو بكر الدسوقي مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام4
، 188 العـدد    مجلة السياسة الدولية  ،  ؟ة الانتقالية لماذا سقطت في مصيدة المرحل    : الثورات العربية " أبو بكر الدسوقي،     5

 50، ص 2012
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بدورها قد أخلت بعلاقات الحكم داخل أجهزة الدولة في حالة من المد والجزر، حيـث اصـدر                 

المجلس العسكري بعد يومين من توليه مهمة إدارة شؤون البلاد الإعلان الدستوري الأول فـي               

لذي أعلن فيه المجلس العسكري عن التزامه وتعهده بعدم نيته الاستمرار في             وا) 13/2/2011(

الحكم وانه على أتم الاستعداد لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة كما أعلن فيه عـن تعطيـل                 

 بالإضافة إلى إعلانه تعليق العمل بدستور       )2010(مجلسي الشورى والشعب المنتخبين في عام       

وبـدء  ) 30/3/2011( المجلس العسكري إعلانه الدستوري الثاني في        ، ثم اصدر  )1971(عام  

 وقد تضمن الإعلان المواد الدستورية التي أُجريت بعض     )1971(التعطيل الكامل للعمل بدستور     

شكل الدولة المصرية والحريات    ب تتعلقكما تضمن أيضاً العديد من المواد التي        التعديلات عليها   

  ى بالإضافة إل1) 8(ورقم ) 6(ورقم ) 4(ورقم ) 1( رقم ةكالمادنسان  الإوحقوقالعامة والخاصة 

تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعـض صـلاحيات رئـيس الجمهوريـة              

والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم قـدرة البرلمـان       

نتخابات والذي ينص على أن تكون انتخابات       ، ثم صدور قرار الا    علي سحب الثقة من الحكومة    

البرلمان مناصفة بين نظامي الفردي والقوائم مما أثار حفيظة التيارات والقوى السياسية المختلفة             

بحيث أصبحت الثلث للنظام الفردي والثلثـان لنظـام    تعديل النسبة  وانتهت الأزمة بالاتفاق على   

 متضـمنا ذلـك، ثـم اصـدر     )25/9/2011( في يالقوائم فجاء التعديل على الإعلان الدستور  

والـذي  ) 19/11/2011(المجلس العسكري التعديل على الإعلان الدستوري للمرة الثانية فـي           

السفراء والقناصـل    وان يقوم    استثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي     يقضي بان يتم    

 .  2لطعن بعدم دستوريتها لكي لا تتعرض نتائجها لبالإشراف علي الانتخابات في الخارج

ثاني تلك الإشكاليات السياسية هي الأزمة التي تمثلت في قرار المحكمة الدستورية العليا             

بعدم دستورية القـانون    ) 14/6/2012(بحل مجلس الشعب حيث أصدرت المحكمة قرارها في         

                                                 
، أولا، على موقع مصـر      2011 مارس   – الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة        الدستوريالإعلان  أولا،   مصر   1

 http://www.egypt1.info/constitution_declaration.php :انظر الرابط التالي
 http://ar.wikipedia.org: ، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انظر الرابط التالي2011 الإعلان الدستوري في مصر 2
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 هذا  نإ ،1الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب مما يعني ضمنيا حل مجلس الشعب            

القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشـهدها السـاحة                

السياسية المصرية قد ساعد على تأزم الصراع بين مختلف القوى والمؤسسات السياسـية فيمـا               

 يتعلق بإشكالية علاقات الحكم ومحاولة كل جهة السيطرة على منافذ القوة والاستحواذ على اكبر             

 أن هذه الأزمة قد أفقدت السلطة التشريعية احد عناصرها الرئيسية وذلـك             در من الصلاحيات  ق

 .لانتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري

أما ثالث تلك الإشكاليات السياسية فتتمثل في الإعلان الدستوري المكمل حيـث اصـدر              
 انه أكد فيه على موعـد تسـليم         المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذي بالرغم من       

السلطة للرئيس القادم إلا انه أبقى لنفسه من خلال هذا الإعلان الحق في الصلاحيات التشريعية               
لحين يتم انتخاب مجلس شعب جديد كما أعطى لنفسه الحق في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسـية          

لة وجـود مـانع يحـول دون        التي أنيط لها العمل على إعداد الدستور المصري الجديد في حا          
، وعليه يرى الباحث إن هذا الإعلان الدستوري والذي عمل على تقييد            2استكمال الجمعية لعملها  

صلاحيات الرئيس قد عمل على منح المجلس العسكري صلاحيات تشريعية فـي ظـل غيـاب                
 كل  ةلمجلس الشعب مما أدى إلى تكريس الأزمة السياسية بين المجلس ومؤسسة الرئاسة ومحاو            

 .منهما الانفراد بصلاحيات أكثر من الآخر

أما الإشكاليات السياسية التي عصفت بالدولة المصرية في الفترة الثانية فيمكننا القول أن             
لسلطة قـرارا   س مرسي بعد أسبوع واحد من توليه ل       أولى تلك الأزمات تمثلت في إصدار الرئي      

 فيه أن المجلس لـن يكمـل مدتـه          يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته موضحا      
القانونية حيث سيتم إجراء انتخابات جديدة خلال ستين يوما من موافقة الشعب على دستور جديد               

                                                 
، على موقع   "حكم تاريخي للقضاء المصري يؤدي إلى حل مجلس الشعب كاملاً           "  ندى المصري، تحقيق صحفي بعنوان       1

  http://www.masreat.com:، انظر الرابط التالي14/6/2012مصريات، نشر بتاريخ 
المجلس العسكري يحكم مصـر مـن وراء سـتار الإعـلان            : خبراء" تحقيق صحفي بعنوان    ،  آخرونهبة أبو زيد، و    2

ــل  ــتوري المكم ــاريخ "الدس ــر بت ــوادي، نش ــدة ال ــع جري ــى موق ــالي19/6/2012:، عل ــرابط الت ــر ال :  ، انظ
http://www.elwadynews.com/news.php?id=20122 
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لمصر وبالرغم من ذلك فقد أدى هذا القرار إلى نشوء أزمة سياسية جديدة مع المجلس العسكري                
 .1والمحكمة الدستورية العليا

 عبـد (المستشـار    الرئيس مرسي بإقالة النائب العام       قرارفي  ثاني تلك الأزمات تمثلت     

 وتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان الذي اعتبرته أحزاب المعارضة خروجا            )المجيد محمود 

ممـا فجـر أزمـة      2عن الشرعية وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية بصلاحيات السلطة القضائية         

ئية عرفت بأزمة النائب العـام سـرعان مـا          سياسية كبيرة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضا      

امتدت إلى الشارع المصري وبدأت الاحتجاجات على صدور هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون             

بأنه تدخل من السلطة التنفيذية في صلاحيات ومهام السلطة القضائية إلا أن الـرئيس مرسـي                

 . 3الأزمةتلك سرعان ما تراجع عن قراره لتدارك 

لأزمات تفجرت عندما اصـدر الـرئيس مرسـي إعلانـا دسـتوريا فـي               ثالث تلك ا  

 يقضي بحماية وتحصين الجمعية التأسيسية من الحل وإطالة مدتها لاسـتكمال            )22/11/2012(

  توشك على إصدار قرارا بحل الجمعيـة فـي          ةعللا ذلك بان المحكمة الدستوري    إعداد الدستور م 

ل على تحصين قراراته السيادية والإدارية من       حين رأت قوى المعارضة أن الرئيس مرسي يعم       

خلال هذا الإعلان وبهذا تفجرت الأزمة التي انعكسـت مجرياتهـا علـى السـاحة السياسـية                 

، واستمرت الأزمة وأخذت باتجاه التصعيد إلى أن اصدر الـرئيس مرسـي إعلانـه               4المصرية

لانه الدستوري الصادر   والذي ألغى فيه الرئيس مرسي إع     ) 8/12/2012(الدستوري الجديد في    

كما نص الإعلان على انه في حالة عدم موافقة الشعب على الدستور فـي              ) 22/11/2012(في  

                                                 
مرسي يقرر عودة البرلمان والأعلى يعقـد اجتماعـا         " ، خبر صحفي بعنوان      د فؤاد أحمد البطريق وإبراهيم البهي ومحم     1

، 9/7/2012، نشـر بتـاريخ      45871، على موقع جريدة الأهرام، العدد       "طارئا لبحث القرار والدستورية تدرس الموقف       
 http://www.ahram.org.eg/The-First/News/159346.aspx: انظر الرابط التالي

 صية مع توحيد البنهاوي، مرجع سابقمقابلة شخ 2
، على "إبعاد النائب العام المصري يفجر أزمة بين الرئيس والقضاة "  محمد حفني وحسين أبو عايد، خبر صحفي بعنوان      3

-http://www.al  :، انظــر الــرابط التــالي  13/10/2012موقــع صــحيفة المدينــة، نشــر بتــاريخ     

madina.com/node/407308 
 بعـد إشـارات بنيـة المحكمـة        الدستوريمرسي أصدر الإعلان    : الرئاسة"  الجديد خبر صحفي بعنوان       جريدة الشعب  4

: ، انظـر الـرابط التـالي      14/12/2012، على موقع جريدة الشعب الجديد، نشـر بتـاريخ           "التأسيسية  "الدستورية بحل   
http://www.elshaab.org/thread.php?ID=43095 
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الاستفتاء القادم فان الرئيس ملزم بالدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا              

قسام سياسي حاد علـى     ، وقد تم الاستفتاء على الدستور في وسط ان        1في مدة أقصاها ثلاثة أشهر    

 حيـث   )2012(ديسمبر لعـام    /ن من كانون الأول   يمرحلتين في الخامس عشر والثاني والعشر     

% 36.2بـنعم و % 63.8(النتائج النهائية الرسمية حيث صـوت   العليا للانتخابات  أعلنت اللجنة 

عارضة رفضـها وأكـدت عزمهـا علـى          وبذلك اقر الدستور رغم إعلان قوى سياسية م        )بلا

 . 2مرارها في إسقاطه سلميااست

بالنظر إلى واقع المشهد السياسي في مصر بعد الثورة نلاحظ أن الحياة السياسية العامة              

في مصر تعرضت ولا زالت للعديد من الإشكاليات السياسية التي تتجاذبهـا القـوى السياسـية                

ي قال عنها البشري المختلفة حيث تمحورت تلك الإشكاليات حول علاقات الحكم تلك العلاقات الت

بأنها لا زالت في مجال التكوين والتنشئة حيث توجد عدة قوى سياسية مختلفـة فـي المجتمـع                  

إعادة بناء شبكة علاقات مستقرة تتلاءم مـع حجمهـا ودورهـا            منها  المصري تحاول كل قوة     

ختلف ، وعليه يرى الباحث إن هذه الإشكاليات بين م3السياسي والاجتماعي في المجتمع المصري

القوى والمؤسسات السياسية ومحاولة كل قوة أو مؤسسة الاحتفاظ لنفسها بصـلاحيات واسـعة              

تمكنها من السيطرة على مواقع اتخاذ القرارات المصيرية تندرج تحت غطاء العمـل السياسـي            

 .وان حاول البعض إظهارها على أنها أزمات دستورية أو قانونية

تي عصفت ولا زالت تعصف بالمشـهد السياسـي         خلاصة القول إن هذه الإشكاليات ال     

المصري تركت أثارا سلبية كبيرة على واقع ومستقبل الحياة السياسية في مصر قد تمتد لسنوات               

قادمة كما أنها ساعدت على استمرار وتكريس إشكاليات ما قبل الثورة والتي ورثهـا المجتمـع                

                                                 
، علـى موقـع     "نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الـرئيس مرسـي           " وان  خبر صحفي بعن  ،   موقع الشروق  1

ــاريخ   ــر بتــــ ــروق، نشــــ ــالي 9/12/2012الشــــ ــرابط التــــ ــر الــــ  :، انظــــ
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122012&id=ac870987-0412-4dd8-ace9-

a21b83213115 
 ، على موقـع   ""لا% "36.2و" نعم% "63.8: نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري    " خبر صحفي بعنوان    ،  العربيةقناة   2

ــاة ــاريخ قنـــ ــر بتـــ ــة، نشـــ ــالي25/12/2012 العربيـــ ــرابط التـــ ــر الـــ : ، انظـــ
http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/25/256943.html 

 مقابلة مع طارق البشري، مرجع سابق  3
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تلك حيث يعتبر حجم    ية أو اجتماعية    سواء كانت سياسية أو اقتصاد    المصري عن النظام السابق     

 وليس من السهل إيجاد الحلول لها في فترة رئاسـية           اًالإشكاليات التي خلفها نظام مبارك ضخم     

واحدة أو اثنتين بل قد تستغرق مصر سنوات طويلة حتى تخرج من عباءة التخلف والفقر ممـا                 

 . المصرييستلزم تكاتف جهود مختلف الفئات والقوى السياسية في المجتمع

  إشكاليات العلاقات المصرية الخارجية  3.1.4

عند الحديث عن العلاقات الخارجية لأي دولة لا بد أن نسلم ضمنا أن هناك العديد مـن                 

العوامل التي تحدد أو تفرض طبيعة تلك العلاقات حيث العامل الاقتصـادي للدولـة والموقـع                

 مصر الخارجيـة لك وعند الحديث عن علاقات  الجغرافي وطبيعة النظام الحاكم، بالإضافة إلى ذ      

لا بد أن نتناول الدوائر التي تمارس مصر علاقاتها الخارجية خلالها كما يتوجب علينا التوقـف              

على أهم إشكاليات السياسية الخارجية التي خلفها النظام السابق مع تلك الدوائر ومن ثم محاولة               

خوان للحكم بدولتهم المدنيـة ذات المرجعيـة        توقع مدى الأثر الذي يمكن أن يتركه وصول الإ        

 .  الإسلامية على هذه الإشكاليات

 والدولية تعتبر من أصـعب      ةيجب التنويه بداية إلى أن معالجة وإدارة العلاقات الإقليمي        

التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وإذا كان الإسلاميون اليـوم قـادرون علـى معالجـة                

اسية والاقتصادية والأمنية بحكم امتلاكهم لثقة الجماهير وللكوادر المؤهلة         التحديات الداخلية السي  

الناتجة عن طول معايشتهم للتاريخ السياسي فان الأمـر لا شـك            ووالتجربة السياسية الناضجة    

 للتحديات الخارجية حيث هناك لاعب مختلف وله مصالح وأطمـاع  ممختلف لديهم عند مواجهته 

لدولة المصرية وخاصة في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة تتحكم تتعارض حتما مع مشروع ا

 . 1فيها قوى الاستعمار الغربي

فيما يخص العوامل التي تساعد على تحديد ورسم خطوط السياسة الخارجيـة لمصـر              

هناك العامل الاقتصادي الذي يقيد سياسات مصر الخارجية حيث تعتبر مصر دولة فقيرة وتساهم 
                                                 

: ، تحرير حامد قويسي وآخرون، عمان     الإسلاميون وتحديات الحكم في أعقاب الثورات العربية      احمد الأبيض وآخرون،     1
 217، ص2012، 1مركز دراسات الشرق الأوسط، ط
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 مما يجعلها رهينة بيد تلك الدول التي تقدم لها          هااقتصادرجية في قسم كبير من      ت الخا المساعدا

الدعم الاقتصادي، وهناك عامل الموقع الجغرافي حيث لسنا بحاجة هنا إلى بيان أهميته بالنسـبة   

لدول العالم ودول العالمين العربي والإسلامي وكذلك دول الشرق الأوسط، وأخيرا طبيعة النظام             

خلفيته الإيديولوجية والثقافية حيث انتقلت مصر من نظام ليبرالي تابع للغرب إلى نظام             الحاكم و 

 .التبعيةتلك ذا مرجعية إسلامية يسعى للتحرر من قيد 

أما فيما يتعلق بالدوائر التي تمارس خلالها مصر نشاطها السياسي الخـارجي فيمكننـا              

 لعلاقاتهـا الخارجيـة تقـيم علاقاتهـا         القول هنا أن مصر ووفق تقسيمات الجغرافية السياسية       

الخارجية بشكل عام ضمن أربع دوائر، الأولى هي الدائرة العربية وتشمل جميـع دول العـالم                

العربي بحكم اللغة والتاريخ والثانية هي الدائرة الإفريقية وتشمل دول القارة السوداء وخاصـة              

لثة هي الدائرة الإسلامية وتشمل جميـع       دول منابع النيل بحكم العمق الاستراتيجي والمائي والثا       

دول العالم الإسلامي التي ترتبط معها بعلاقات خارجية بحكم الدين والرابعة هي الدائرة العالمية              

 والتي تشمل باقي دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا بحكم المصـالح             

 .الاقتصادية

لنظام السابق لمصر في علاقاتها الخارجية ضمن تلك        الإشكاليات التي خلفها ا   إن  أخيرا  

الدوائر يمكن حصرها في تراجع علاقاتها مع دول حوض النيل وخاصة السودان ممـا سـمح                

لأطراف معادية بالتنفذ في تلك المنطقة مما يعرض أمنها المائي للخطر، وذلك أزمـة الـديون                

بالتالي تراجع دورهـا الريـادي فـي        الداخلية والخارجية التي أغرقت مصر في بحر التبعية و        

المنطقة بالإضافة إلى إشكالية العلاقة مع إسرائيل وتراجع الدور الذي كانت تلعبه مصـر فـي                

معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وانعكاس هذا الدور على كافة العلاقات مع القوى الإقليميـة              

 .مريكيةوالعالمية وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأ

أما فيما يخص الملف الإفريقي وخاصة دول حوض النيل فلا شك أن نظام مبارك كـان   

غافلا لحقيقة أن المصالح المصرية لا تتحقق إلا ضمن نفوذ مصر الإقليمـي والـدولي ولـيس                

بانطوائها على نفسها وعليه فقد تراجع الحضور الدولي لمصر في عهد مبارك كثيـرا بسـبب                
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علاقاته الخارجية على دول يمكن أن يعود منها بفوائد وامتيازات وذلك علـى             اقتصاره في بناء    

حساب علاقاته مع دول حوض النيل، وعليه فقد أدى تراجع الحضور المصري في تلك الـدول                

 في أديس أبابا إلى خلق فراغ سياسي        )1995(والذي بدأ منذ محاولة اغتيال الرئيس مبارك عام         

، 1جعل الأمن المائي المصري في خطر حقيقـي       أكثر فاعلية مما    سرائيل لعب دور    سهل على إ  

 مصر إلى الحاضنة الإفريقية وإعادة لعبها     رسي يدرك جيدا مدى أهمية عودة     ويبدو أن الرئيس م   

لدور سياسي فعال يقع ضمن رؤيته المستقبلية لملف الأمن المائي ولعل زيارته الأخيـرة إلـى                

 تـأتي   ) عامـا  17(لإفريقية وهي الأولى لرئيس مصري منذ       إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة ا     

ديدة في مصـر    ، إذن القيادة الج   2ضمن إستراتيجيته الجديدة للحفاظ على الأمن المائي المصري       

من مصر المائي لا يتحقق إلا من خلال إعادة دورها الريادي والفعال في             باتت تدرك تماما أن أ    

على إعادة هذا الدور بالرغم مـن أن هنـاك بعـض            منطقة حوض النيل وبالتالي تسعى للعمل       

قطع الطريـق    إسرائيل وقوى خارجية أخرى       والتي أهمها محاولات   االصعوبات التي ستواجهه  

 .عليها

أما فيما يتعلق بإشكالية التبعية التي أوجدها نظام السادات وعمل على تكريسـها نظـام               

ي بدأت بعملية السلام مـع إسـرائيل والتـي          مبارك طيلة العقود الثلاثة الماضية تلك التبعية الت       

أخرجت مصر من الصف العربي ومن ثم تحولها إلى دولة مقيدة بتلك الاتفاقيات تابعة للغـرب                

وحارسه على مصالحه ولو على حساب المصالح القومية المصرية ذاتها، حيث يرى البعض أن              

لولايات المتحدة الأمريكية من دعم قبول مصر لعملية السلام مع إسرائيل في مقابل ما تقدمه لها ا  

عسكري واقتصادي بالإضافة إلى فساد نظام مبارك أدى بها ذلك إلى التبعية العميـاء وكـذلك                

                                                 
 تعيد العلاقات المصرية الأفريقية إلى نقطة الصفر وسط محاولات مكثفـة            أزمة مياه النيل  "  أميرة العناني، مقالة بعنوان      1

 : ، انظر الرابط التالي2011\6\15، على موقع جريدة مصر الجديدة، نشر بتاريخ "لإعادة الثقة
http://www.misrelgdida.com/index.php?print=1&news=64992 

ويلقي كلمة يحدد فيها سياسـة مصـر        .. لإثيوبيا للمشاركة بالقمة  مرسي يتوجه   "  ماجد عبد القادر، خبر صحفي بعنوان        2
ــا   ــو إفريقي ــدة نح ــاريخ   "الجدي ــر بت ــال، نش ــع الجورن ــى موق ــالي 2012\7\15، عل ــرابط الت ــر ال : ، انظ

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=848958 
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 مليار جنيه منها أكثر     172تريليون و إغراق مصر بالديون الداخلية والخارجية التي وصلت إلى         

 .1 ديون خارجية والباقي مليار جنيه ديوناً داخلية960من 

 شك أن هذا الحمل الذي تركه نظام مبارك ثقيل جدا بكل المقاييس السياسية والاقتصادية وانه                لا

ليس من السهل التخلص منه ولكن وبعد تولي مرسي للسلطة بات عليه بذل أي جهد ممكن فـي                  

 وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الغفار شكر أن مصر اليـوم             سبيل التخلص من هذه الأعباء،    

دي حقيقي أمامها في إعادة صياغة علاقاتها الدولية حيث يرى بأنه علـى الحكومـة               تواجه تح 

الحالية أن تعمل على تنويع علاقاتها الخارجية لتشمل روسيا والصين وفرنسا بدل أن ترمي بكل               

أوراقها في يد الولايات المتحدة الأمريكية ويضيف أن الولايات المتحدة قد غيرت موقفها مـن                

 ـ            مصر بعد الثو   بح موقـف   رة من دولة حليفة إلى دولة ليست بحليفة وليست بالعدوة بينمـا أص

شوبه القلق من توجهات الحكم في مصر أما بالنسبة لدول الخليج فهـي             إسرائيل اليوم واضحا ي   

، وعليه يبدو أن مرسي     2غير مرتاحة للثورة المصرية وما يمكن أن تحدثه على مستوى المنطقة          

رؤيته لهذه الأزمة واضحة حيث عبر عن رغبته بإعادة النظر          أصبحت  يتجه بهذا الاتجاه حيث     

 مصر من هذه الأزمـة تـدريجيا وذلـك    جإخراإلى تلك العلاقات والعمل الدءوب على محاولة      

بضرورة الالتفات إلى قوى اقتصادية عالمية جديدة كالصين وروسيا ودول شـرق آسـيا ودول               

ا وعسكريا هذا هو السبيل الوحيد أمام مصر للخروج من أمريكيا الجنوبية والتعاون معها اقتصادي

 وجولات مرسي الأخيرة إلى دول آسيا تؤكد عزمه         تتبعيتها السياسية والاقتصادية ولعل زيارا    

 . 3على المضي بهذا الاتجاه

لا شـك  بر الأمان بمصر وهذه الرؤية الجديدة التي يسعى نظام مرسي السير وفقها إلى           

من التحديات والصعوبات الإقليمية والدولية حيث ليس من السهل على مصر           أنها ستواجه الكثير    
                                                 

، "؟  »التريليون«كيف وصلنا إلى    : مصرتفتح ملف ديون    » المصري اليوم «" تحقيق صحفي بعنوان    سناء عبد الوهاب،      1
ــاريخ   ــر بتـ ــوم، نشـ ــري اليـ ــع المصـ ــى موقـ ــالي2011\11\11علـ ــرابط التـ ــر الـ    :، انظـ

http://www.almasryalyoum.com/node/513708 
 مقابلة شخصية مع عبد الغفار شكر، مرجع سابق  2
زيارات مرسي الآسيوية تحول في سياسـة       :نميةالأمين العام لحزب البناء والت    " إسلام كمال الدين، خبر صحفي بعنوان        3

ــر الخا ــة مص ــاريخ   "رجي ــر بت ــريون، نش ــع المص ــى موق ــالي 2012\8\31، عل ــرابط الت ــر ال   :، انظ

html.23379/permalink/com.almesryoon://http 
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 1تجاوز علاقاتها واتفاقياتها الإقليمية والدولية التي تقيد مصر اشد تقييد ولهذا كما يقول البنهاوي             

ي محاولة من طرفه بهذا الاتجاه      فان المشكلة الحقيقية التي تواجه مرسي في العاجل القريب أن أ          

لباب على مصراعيه للقوى المعادية التي يمكن عندها أن توجه الاتهامات إلـى النظـام               فتح ا ست

المصري على انه نظام متطرف وان مصر دولة حاضنة للإرهاب ممـا يعرضـها للحصـار                

 . الخارجي وبذلك تعود مصر إلى مربع الصفر

ولتين اقتصر  أما مشكلة العلاقة مع إسرائيل فقد ثبت مع مرور الزمن أن السلام بين الد             

فقط على تطبيع النظام المصري وليس الشعب وعليه فان العلاقة مع إسرائيل لن تكون في عهد                

مرسي كما كانت عليه سابقا وان كانت هناك اتفاقيات ملزمة للطرفين إلا أن مصـر سـتواجه                 

اعلـة  مشكلة حقيقية في تعاملها مع هذا الملف الشائك حيث هناك العديد من الأطراف والقوى الف             

 فمصر التي تبدي رغبة في إعادة تعديل تلك الاتفاقية          ،التي تحدد اتجاه هذا الصراع في المستقبل      

بما يتواءم مع مصالحها القومية ستلاقي رفض وتحدي دوليين كبيرين وعليـه يبقـى النظـام                

المصري بقيادة مرسي أمام خيارات أحلاها مر لان أي محاولة حقيقية من جهته ستكلف مصر               

 .ثير من الأثمان السياسية والاقتصادية وربما الأمنيةالك

خلاصة القول أن نظام مرسي الجديد وبالرغم من انه جاء معبرا عـن إرادة الشـعب                

المصري إلا أن الإشكاليات التي تركها له نظام مبارك شائكة وكبيرة لدرجة يصعب معها القول               

منظور القريب، فابتداء من أزمة مياه النيـل         بمقدور هذا النظام التخلص منها أو حلها في ال         هبان

إلى أزمة الديون الخارجية التي تثقل الاقتصاد المصري نهاية بالعلاقة مع إسرائيل التي ينظـر               

إليها نظام مرسي على أنها دخيلة وتهدد الأمن المصري والتي لا شك أن إعادة النظر بالعلاقـة                 

ربية برمتها وهذا ما لا تستطيع مصر اللعب به اليوم معها يعني إعادة العلاقة مع جميع القوى الغ

أو لربما لعشرات السنين القادمة، وهكذا يبقى الأمر مفتوحا للمراقبة والترصد لما يمكن أن يقوم               

به نظام مرسي مستقبلا حيال هذه الملفات الشائكة مع العلم مسبقا أن السياسة المصرية الخارجية         

يرات والتناقضات السياسية الكبيرة والتي ليس من السـهل علـى           اليوم تواجه عالم مليء بالمتغ    

                                                 
 ، مرجع سابق يمقابلة مع توحيد البنهاو 1
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مصر تداركها أو غض النظر عنها وخاصة في وسط عالم عربي ضعيف غير مستقر تعصـف            

به رياح التغيير وفي ظل قوى إقليمية صاعدة وأخرى بدأ نجمها بالأفول وفي وسط عالم تحكمه                

 .قديمةالمصالح الاقتصادية بعيدا عن الإيديولوجيات ال

  الأسئلة الشائكة التي تُطرح على جماعة الإخوان المسلمين  2.4

 باعتبارها إحدى اكبر  -منذ أن بدأت جماعة الإخوان المسلمين تمارس نشاطها السياسي          

 والأحـزاب والتيـارات     -التيارات الإسلامية المصرية وأكثرها تأثيرا في المجتمع المصـري          

د من الأسئلة التي كانت الجماعة دائما مطالبة بإيجـاد الـردود            الوطنية الأخرى تلاحقها بالعدي   

عليها، حيث كانت دعوة جماعة الإخوان المسلمين في العقود الأولى من نشأتها لإقامـة دولـة                

الخلافة الإسلامية تثير القلق لدى الأنظمة المصرية التي تعاقبت على حكم مصر وكذلك كانـت               

رات الوطنية والليبرالية التي تدعو إلى إقامة دولة مدنية بعيدة          ولا تزال تثير حفيظة مختلف التيا     

 .عن أي مرجعية دينية

ومن صلب هذا الاختلاف الإيديولوجي في الرؤية السياسية بين كافة الأحزاب والتيارات            

والفئات التي يتكون منها المجتمع المصري والتي تشكل معا المشهد السياسي في مصر بـدأت               

 ى جماعة الإخوان المسلمين لضرورة الإجابة على كافة الانتقادات والأسئلة التي           لحة لد الحاجة م

توجهها إليها باقي القوى الوطنية والمجتمعية، ولعل هناك الكثير من القضايا الشائكة التي باتـت   

ؤيتها تؤرق قوى وفئات المجتمع المصري والتي وجب على جماعة الإخوان المسلمين أن تقدم ر             

 تحول الخطاب السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين وما طرأ عليه  ولها خاصة بعد  السياسية ح 

 .   من تغييرات في العقدين الأخيرين

إذن كثيرة هي القضايا التي باتت جماعة الإخوان المسلمين مطالبة بتوضـيح رؤيتهـا              

دية السياسية وغيرها السياسية حولها ومن أهمها قضايا المرأة والديمقراطية والفن والأقباط والتعد

الكثير من القضايا التي باتت تؤرق المواطن المصري بغض النظر عن ميوله السياسية والدينية،            

وان كان الباحث يرى أن الجماعة قد قدمت بوضوح رؤيتها الفكرية حول هذه القضايا في الكثير      
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 بالإضافة إلى ذلك فانه     من الكتب والدراسات الاخوانيه التي صدرت في السنوات القليلة الماضية         

يرى أن برامجها السياسية وخططها الإصلاحية التي قدمتها الجماعة مؤخرا قد تضـمنت فـي               

 . بنودها الكثير من التوضيح حول هذه القضايا

وعليه فان الباحث يرى أن ما تم تقديمه في أدبيات الإخوان المسلمين عن رؤيتهم حول               
لسياسي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين في فترة كانت هذه القضايا يبقى ضمن إطار الفكر ا 

الجماعة تتصارع فيها مع النظام المصري من اجل الحصول على الاعتراف الشرعي والقانوني             
 ينـاير،   25بوجودها كإحدى القوى السياسية المصرية الفاعلة والذي لم يتسنى لها إلا بعد ثورة              

لوقوف على ماهية الدولة المدنية التي تطرحهـا جماعـة          وبما أن هذه الدراسة جاءت لتحاول ا      
الإخوان المسلمين وخاصة بعد أن انتقلت الجماعة في نشاطها السياسي من كونهـا حركـة أو                
جماعة سياسية معارضة إلى حزب يسيطر على أغلبية المقاعد التشريعية كما استطاع مرشحها             

رية ويصبح أول رئـيس مـدني مصـري         الدكتور محمد مرسي الفوز بانتخابات الرئاسة المص      
منتخب مباشرة من قبل الشعب المصري، فان هذا الجزء من الدراسة وبالإضافة إلـى إعـادة                
تناوله لرؤية جماعة الإخوان المسلمين حول أهم تلك القضايا وهي قضيتي المرأة والأقباط مـن               

مـدى  و والتحليل لكيفية الناحية الفكرية، فان هذا الجزء سيحاول أيضا التوقف بشيء من الرصد          
تحويل هذا الفكر إلى ممارسة سياسية واقعية خاصة بعد أن          على  قدرة جماعة الإخوان المسلمين     

أصبحت الجماعة في موضع القرار المصري من حيث الإصدار والتنفيذ ومن ثم المقارنة بين ما 
نا في نهاية الدراسة تطرحه الجماعة من فكر وبين ما تمارسه سياسيا على ارض الواقع مما يمكن       

من الخروج بتصور واضح حول اثر الدولة المدنية التي تطرحه جماعة الإخوان المسلمين على              
 .شكل الدولة والنظام السياسي في مصر

  قضية المرأة بين الفكر والممارسة1.2.4

عند النظر إلى قضية المرأة في فكر الجماعة نجد الكثير من الكتابـات التـي هاجمـت     

، 1ة ووجهت لها الاتهام حول نظرتها للمرأة باعتبارها المسئول عن فساد وانهيار المجتمع            الجماع
                                                 

مركز المحروسـة   : ، القاهرة 1، ط يمقراطية والمرأة والفن  الإخوان المسلمون فتاوي في الأقباط والد     عبد الرحيم علي،     1
 87، ص 2005للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، 
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 موقف من قضية المرأة مـن الناحيـة       الوهذا ليس هدف دراستنا التي جاءت لتحاول البحث في          

 الدولة المدنية  وعليه فان رؤية  ،الجماعة مؤخراً طرأ على فكر    السياسية خاصة بعد التحول الذي      

المساواة الكاملة في    على   للمرأة تنطلق من رؤية الإسلام لها حيث تقوم تلك الرؤية         خوان  الإ عند

الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة كما تقوم على أهمية الحفاظ علـى التمـايز فـي الأدوار                 

 . منهمايؤثر ذلك في مكانة كل الاجتماعية والإنسانية لكل منهما دون أن

 لتحليل موقف جماعة الإخوان من قضية المرأة وفـق رؤيـتهم            إذن ننطلق في محاولتنا   

 المساواة التامة بـين     تمثلت بالدولة المدنية التي طرحتها الجماعة والتي تقوم على        السياسية التي   

 تنطبق على المرأة انطباقها على الرجل، وعليه سـنحاول          والتيالأفراد في الحقوق والواجبات     

 من قضية المرأة من الناحية السياسية حيث حقها بالمشـاركة           يةدولة المدن الوصول إلى موقف ال   

بـاقي  في الانتخابات تصويتا أو ترشيحا وكذلك حقها في تولي الوظائف الحكومية العامة، أمـا               

الجوانب التي تخص المرأة كالتبرج أو ارتداء الحجاب أو العمل بشكل عام أو الاختلاط فإنها لم                

 .ر ما أصبحت مسلمات تحاول الجماعة غض الطرف عنهاتعد مثارا للجدل والنقاش بقد

جماعة الإخوان تنطلق في رؤيتها لقضـية حـق   الدولة المدنية التي طرحتها وعليه فان  

الترشح لعضوية المجالس النيابية وغيرها من أماكن صنع        والمرأة في المشاركة في الانتخابات      

الإسلامية لتلك القضايا حيث ترى الشريعة      القرار في مؤسسات الدولة الحديثة من رؤية الشريعة         

 من المشاركة في الانتخابـات تصـويتا أو         هاالإسلامية من انه لا يوجد نص في الشريعة يمنع        

والحق أن المرأة من حيث تمتعها بحقوقها       : " ، ويؤكد هذا الرأي محمد سليم العوا بقوله       1ترشيحا

م كالرجل سواء بسواء وانه لا تعارض بـين   وحرياتها العامة ومشاركتها في العمل السياسي العا      

، ويضيف فـي سـياق رده علـى         2..."قيامها بواجبها السياسي وبين قيامها بواجباتها الأخرى      

عترضين على حق المرأة في تولي المناصب السياسية بقوله        الم " :عترضون علـى ولايـة     والم

لن يفلح قـوم ولـوا      "  وسلم   المرأة للمناصب السياسية يحتجون بحديث الرسول صلى االله عليه        

                                                 
 253 -252، ص ص مرجع سابق، الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمينتوفيق يوسف الواعي،  1
 101مرجع سابق، ص ، أة والفنالإخوان المسلمون فتاوي في الأقباط والديمقراطية والمر عبد الرحيم علي، 2
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وهذا الحديث لا حجة فيه لان الأمر الذي يشير إليه هو أمر الولاية العامة التـي                " أمرهم امرأة   

، ويرى العوا أن الإسلاميين هم أكثر الناس استفادة مـن ممارسـة المـرأة               1"ليس فوقها ولاية    

 الشعب المصري في الأعـوام      لحقوقها السياسية مدللا على ذلك بان مشاركتها بانتخابات مجلس        

وكذلك مشاركتها في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في السـودان التـي             )2000 و   1987(

، وعليه يلاحظ انه    2أسقطت حكم جعفر النميري كان هو العامل الحاسم في تحقيق تلك النجاحات           

منعتها من تولية ا قد فإنهفي حين أباحت الجماعة للمرأة حقها في التصويت والترشيح للانتخابات 

 .3الإمامة الكبرى أو من رئاسة الدولة كما هو عليه الحال في عصرنا الحديث

جماعة الإخـوان علـى     الدولة المدنية التي طرحتها      الناحية الفكرية فقد أكدت      منإذن  

 حول دور المرأة في     )1994(موقفها من هذه الحقوق للمرأة ففي الورقة التي أصدرتها في عام            

على حق المرأة في المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابيـة وكـذلك             أكدت  تمع فقد   المج

حقها في تولي مهام عضوية تلك المجالس في حين منعتها من تولي الإمامة الكبرى أو ما يعادلها 

، وهذا ما أكدته الجماعة في بند التنمية البشرية الشـاملة مـن البرنـامج           4حاليا منصب الرئاسة  

 بعد التأكيد على المسـاواة فـي الحقـوق          )المرأة(سي للدكتور محمد مرسي تحت عنوان       الرئا

لذلك نؤكد على أهمية الـدعم      " والواجبات بين الرجل والمرأة حسب أصول الشريعة الإسلامية         

الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداء أدوارها في المجتمع وتعزيز المشـاركة الايجابيـة فـي      

 . 5..".وية المجالس التشريعيةالانتخابات وعض

تمكـين   ورد مبـدأ     فقد برنامج حزب الحرية والعدالة الذي طرحه عند تأسيسه          أما في 

المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع كأحـد المبـادئ السياسـية                 

                                                 
 101ص ، مرجع سابق، الإخوان المسلمون فتاوي في الأقباط والديمقراطية والمرأة والفن عبد الرحيم علي، 1
 166، مرجع سابق، ص النظام السياسي في الإسلامبرهان غليون، محمد سليم العوا،  2
 264، ص ص، ص مرجع سابق، لمسلمينالفكر السياسي المعاصر عند الإخوان اتوفيق يوسف الواعي،  3
وجهة نظر إسلامية، أوراق في الفكر والسياسـة الإسـلامية الفلسـطينية            : واقع المرأة في فلسطين    مها عبد الهادي،     4

  110 – 109، ص ص 1999مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : ، نابلس)3(المعاصرة 
 . يب تم تحميله عن الشبكة العنكبوتية، كت2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي  5
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المتعلقـة بحقـوق    ، أما الدستور المصري الجديد فقد لاحظ الباحث أن المواد           1 للحزب الأساسية

 أن الدولة   على) 10(المرأة التي اشتملها جاءت لتمنح المرأة حقوقا عامة حيث أكدت المادة رقم             

تكفل خدمات الأمومة والطفولة بالمجان كما تكفل التوفيق بين واجبات المـرأة نحـو أسـرتها                

 ـ  إلى التأكيد على المساواة     ) 33(، في حين ذهبت المادة رقم       ....وعملها العام  ين وعدم التمييز ب

فقد نصت على ) 55( القانون وكذلك في الحقوق والواجبات العامة، أما المادة رقم أمامن يالمواطن

 كما أكدت علـى تمتعـه بحـق الانتخـاب         واطن في الحياة العامة واجب وطني     أن مشاركة الم  

اد ونصـوص   ، بينما خلا الدستور المصري الجديد من مو       2وإبداء الرأي في الاستفتاء   والترشح  

صريحة فيما يتعلق بحق المشاركة السياسية للمرأة وخاصة بمسألة توليها للمناصب الحساسة في             

 .الليبراليةالدولة والتي دار حولها جدل كبير بين التيارات الإسلامية و

جماعة الإخوان لقضية الدولة المدنية عند هذا على الصعيد الفكري والنظري حول رؤية    

ناحية العملية فانه يمكننا الذهاب للممارسات السياسية الواقعية التـي انتهجتهـا            المرأة أما من ال   

جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الحركة أو الحزب الحاكم في مصر ومقارنتها مع رؤيتهـا              

الفكرية حول ما طرحته من مبادئ أساسية في برنامج حزب الحرية والعدالـة الـذي يمثلهـا                 

 :حين تساءل قائلاً  3الباحث أن التساؤل الذي طرحه الدكتور رفعت السعيد       سياسيا، في حين يرى     

 %)80(إذا كانت اكبر ثلاث دول إسلامية هي باكستان واندونيسيا وماليزيا والتي تمثل ما نسبته "

من المسلمين في العالم قد ولوا المرأة الولاية العامة في دولهم فكيف لجماعة الإخوان أن تدعي                

، يبقى خارج هذه المقارنة لان جماعة الإخوان أصـرت علـى            4"شريعة الإسلامية   أنها تمثل ال  

موقفها من قضية تولي المرأة لمنصب الولاية العامة أو ما بات يعرف بأدبيات العلوم السياسـية                

الحديثة بمنصب الرئاسة في حين تبقى مجالات المقارنة مفتوحة على باقي القضـايا السياسـية               

                                                 
 .   مرجع سابق برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 1
 ،  كتيب تم تحميله عن الشبكة العنكبوتية2012 الدستور المصري الجديد 2
  الدكتور رفعت السعيد كاتب ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 3
اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولـة والنظـام             " ة شخصية مع رفعت السعيد، حول        مقابل 4

 10/10/2012، القاهرة، المقر الرئيسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، بتاريخ "السياسي في مصر 
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 وأهمها تولي المناصب السياسية في دوائر صنع القـرار السياسـي كالبرلمـان              المتعلقة بالمرأة 

 . والحزب

جماعة الإخوان قد أتاحـت     الدولة المدنية عند    بالنسبة لمشاركة المرأة عمليا نلاحظ أن       

للمرأة المصرية لعب بعض الأدوار السياسية وذلك بشكل متزايد كما أشار إلى ذلك وحيد عبـد                

نه يمكن ملاحظة التطور الفكري الذي ساد أوساط الإخوان المسلمين مؤخرا من المجيد في قوله ا

خلال تتبعنا ورصدنا لتطور دور المرأة في السنوات الأخيرة حيث قدم الإخوان مرشحة واحـدة      

 هي الدكتورة مكارم     أيضاً  بمرشحة واحدة  ثم هي السيدة جيهان الحلفاوي      )2000(في انتخابات   

 مرشحة )13( ليصل إلى )2010( بينما تزايد العدد في انتخابات )2005( الحريري في انتخابات

 وذلك ضمن قوائم الحزب التي أعـدت  )76( وصل عدد المرشحات إلى  )2011(وفي انتخابات   

 . 1يقبة البرلمان المصر للانتخابات مجلس الشعب أربعة منهن وصلن

 وللوقوف على مدى    هلنيابية فان بالنسبة لدور المرأة السياسي الذي تلعبه داخل المجالس ا        

المتعلقة بمشاركة المـرأة فـي الحيـاة        2مالدور الذي تلعبه لا بد من وقفة تحليلية لبعض الأرقا         

 بلغ عدد المقاعـد التـي       :كما يلي السياسية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي جاءت         

 )231( مقعداً منها   )235() 2011(حصل عليها حزب الحرية والعدالة لانتخابات مجلس الشعب         

، إما بالنسبة لمجلس    %)1.7( مقاعد للمرأة أي بمشاركة للمرأة بلغت نسبتها         )4(مقعداً للرجال و  

) 2012(الشورى فقد بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة فـي انتخابـات                

كمـا قـام    %) 3.8(ت   للمرأة أي بمشاركة للمرأة بلغ     )4 ( للرجال و  )102( مقاعد منها    )106(

 .   3 مقاعد ضمن قائمة التعيين للثلث المتبقي في مجلس الشورى)8(الرئيس مرسي بمنح المرأة 

                                                 
، على موقع الأهرام الرقمي، نشرت بتـاريخ        " الإسلامي   المرأة في البرلمان والنموذج   "  وحيد عبد المجيد، مقالة بعنوان       1

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=784402&eid=891: ، انظر الرابط التالي31/1/2012
 الأرقام والنسب جاءت من مصادر عديدة :  بتصرف الباحث2
، على موقع " عصوا في مجلس الشورى    90 يعين   الرئيس مرسي ... مصر"  فضائية فلسطين اليوم، خبر صحفي بعنوان        3

: ، انظــــر الــــرابط التــــالي23/12/2012فضــــائية فلســــطين اليــــوم، نشــــر بتــــاريخ 
http://paltoday.tv/index.php?act=post&id=1106 
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وبقراءة تحليلية لتلك الأرقام والنسب نلاحظ أن مشاركة المرأة السياسـية وحضـورها             

 ـ                ع أن  الفعلي في مجلس الشعب كانت ضعيفة جدا ولا ترتقي بأي حال إلى الدور الذي كان متوق

تلعبه وخاصة فيما يتعلق بمشاركتها ضمن تشكيلة حزب الحرية والعدالة، أما فيما يتعلق بمجلس              

الشورى نلاحظ أيضا أن حضورها السياسي ضمن تشكيلة حزب الحرية والعدالة كان ضعيفا إلا              

أننا يمكننا إن أردنا أن نكون منصفين اعتبار منح مرسي لثمانية مقاعـد للمـرأة فـي مجلـس               

 خطوة جيدة على طريق مشاركة سياسية أكثر فاعلية وحضورا للمرأة بالرغم من هـذه          ىورالش

 .    خلال عهد مباركهاالتي اعتدنامثيلاتها النسب والأرقام لا زالت قريبة من 

الرغم مـن   فبأما بالنسبة للدور السياسي الذي تلعبه المرأة داخل جماعة الإخوان نفسها            

لسماح للمرأة بالترشح لجميع المناصـب الإداريـة        له بعض شبابها     للمقترح الذي تقدم ب    هارفض

إلا أنها ألغت شرط موافقة الزوج موافقة مكتوبة على ترشيح الزوجة في داخل الجماعة والقيادية 

، وهذا يعتبر بمثابة ممارسة عمليـة ودليـل   1انتخابات البرلمان في حال تم اختيارها لذلك الدور      

أمـا علـى    . فكر الجماعة فيما يتعلق بقضية مشاركة المرأة سياسيا علىأعلى التطور الذي طر  

كما المرأة  الذي يوجد به أمانة      صعيد حزب الحرية والعدالة فبالإضافة إلى كونه الحزب الوحيد        

، إذن فإننا يمكننا    2 الجندي  وذلك على حد وصف نيفين     يعتبر أول حزب يتقدم فيه امرأة لرئاسته      

 علـى  إشـارة ح السقاري لمنصب رئاسة الحزب خلفا للرئيس مرسي   اعتبار ترشيح السيدة صبا   

الدور الذي باتت تلعبه المرأة في النشاط السياسي عند جماعة الإخوان وان كان البعض قد شكك                

جماعة حركة الفي مدى مصداقية هذا الترشح على اعتباره تمثيلية اخوانية هدفها إقناع العالم بان 

، كما بلغ عدد النساء 3 التي كان مبارك يحاول إيصالها للعالم عنها     سياسية منفتحة بعكس الصورة   

                                                 
ى ، عل"الإخوان ترفض مقترحا بتولي المرأة مناصب قيادية داخل الجماعة " خبر صحفي بعنوان  محمود بيومي شعبان،      1

ــوم، ــري اليــ ــع المصــ ــاريخموقــ ــر بتــ ــالي، 1/10/2012  نشــ ــرابط التــ ــر الــ :   انظــ
http://www.almasryalyoum.com/node/1148521 

، " الحياة السياسية بين ظلم المجتمع وقلة العزيمة والإصـرار           فيالمرأة المصرية   "  رشا محمود، تحقيق صحفي بعنوان       2
-http://www.rassd.com/7: ، انظـر الـرابط التـالي      6/11/2012على موقع شبكة رصد الإخبارية، نشر بتـاريخ         

45194.htm 
، »العريـان «و» الكتـاتني «لا أخشى : »الحرية والعدالة«أول مرشحة لرئاسة " خبر صحفي بعنوان    محمد طلعت داود،     3

:   لي، انظـر الـرابط التـا   4/10/2012حوار مع السيدة صباح السقاري، على موقع المصـري اليـوم، نشـر بتـاريخ          
http://www.almasryalyoum.com/node/1155781 
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 )1011( امرأة من بين العدد الإجمالي البالغ        )70(حزب  لاللواتي يحملن عضوية المؤتمر العام ل     

 . 1%)6.9 (عضواً أي بحضور للمرأة بلغ نسبته

لدستور المصـري  أما عن دور المرأة في الجمعيات التأسيسية التي تم تشكيلها لصياغة ا   

بعد الثورة وبالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى حصول المرأة على نسب عالية فقد كانـت                 

فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية الأولى للدستور فقـد اشـتملت فـي    : مشاركتها على النحو التالي  

أمـا  , ء أعضا)106( من أعضاء الجمعية البالغ عددهم %)6( سيدات بنسبة    )6(عضويتها على   

، 2%)7( سيدات أي بنسـبة  )7(فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية الثانية فقد ارتفع تمثيل المرأة إلى  

أما عن الدور السياسي الذي لعبته المرأة في ظل التشكيلات الحكومية الأخيرة فان نصيبها مـن                

ابقة وباعتبارها  تولي الحقائب الوزارية في وزارة هشام قنديل مقارنة بنصيبها من الحكومات الس           

أول حكومة تتشكل في عهد مرسى بعد انتخابه رئيسا لمصر لم يطرأ عليه أي تطـور مقارنـة                  

بنصيبها من الحكومات السابقة بحيث اشتملت على حقيبتين وزاريتـين للمـرأة وهمـا وزارة               

 فـي حـين     ،3وزارة البحث العلمي لنادية زخـاري      ة لنجوى خليل  التأمينات والشئون الاجتماعي  

 الرئيس محمد مرسي حسب ما أعلـن ياسـر علـي            يساعدماحد   صلت المرأة على منصب   ح

المتحدث باسم الرئاسة المصرية وذلك بتعيين باكينام الشرقاوي مسـاعدا لـرئيس الجمهوريـة              

للشؤون السياسية والسيدتان أميمه كامل السلموني وسكينة جمال فؤاد ضمن قائمة تشكيلة الهيئة             

 . 4 شخصا)17(لجمهورية المؤلفة من الاستشارية لرئيس ا

                                                 
 ـ  فيقراءة  "  احمد عبد العظيم، مقالة بعنوان       1  امـرأة  70 قبطيـا و 11".. الحرية والعدالـة " قائمة أعضاء المؤتمر العام ل

 :  ، انظر الرابط التالي3/10/2012، نشرت بتاريخ الأهرام، على موقع بوابة " انتخاب خليفة مرسي فييشاركون 
http://gate.ahram.org.eg/News/257729.aspx 

 ظل التغيرات المجتمعية في صنع القرار فيالتحديات والفرص المتاحة لمشاركة المرأة "، ورقة بعنوان ي العزباويسري 2
 27-26، التي عقدت فـي القـاهرة فـي          "المرأة المصرية وصنع القرار     "  ورشة عمل بعنوان     إلى، المقدمة   "والسياسية

  5 -4، ص ص 2012سبتمبر 
 http://ar.wikipedia.org:  وزارة هشام قنديل، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انظر الرابط التالي3
 مستشار من أغلبهم    17مرسى يعيين   :مصر.. المصريالفريق المعاون للرئيس    " خبر صحفي بعنوان     إبراهيم بسيوني،     4

 :، انظـر الـرابط التـالي   28/8/2012ة، علة موقع سعورس، نشر بتـاريخ   مساعدين بينهم قبطي وامرأ4إسلاميين و

http://www.sauress.com/alazd/22274 
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  قضية الأقباط بين الفكر والممارسة   2.2.4

) الأقليـات (جماعة الإخوان تنطلق في رؤيتها لقضية الأقباط        الدولة المدنية عند    بما أن   

 تـتلخص فـي قولـه       امن خلال الرؤية الإسلامية لهذه القضية فان رؤية الشريعة الإسلامية له          

م االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مـن ديـاركم أن تبـروهم                 لا ينهاك  " :تعالى

، يحاول البنا في هذا الصدد أن يبين أن دعوته تعاملت           1"وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين       

مع الأقباط انطلاقا من ما أمر به كتاب االله وسنة رسوله فكانوا إخوة الوطن والرحم والنسـب،                 

مسـلمة  الغيـر  لإسلام في إنصاف الأقليـات  ا وفي عدة مناسبات أن يبين فضل ا  وقد حاول البن  

يظن الناس أن التمسك بالإسلام وجعله أساسا        " :وحماية حقوقها ومن أقواله في ذلك الشأن قوله       

لنظام الحياة ينافي وجود أقليات غير مسلمة في الأمة المسلمة، وينافي الوحدة بين عناصر الأمة               

قد احتاط لتلك العقبة وذللهـا مـن        ....... .ية من دعائم النهوض في هذا العصر      وهي دعامة قو  

قبل، فلم يصدر دستوره المقدس الحكيم إلا وقد اشتمل على النص الصريح الواضـح الـذي لا                 

 .2"يحتمل لبسا ولا غموضا في حماية الأقليات 

د سار علـى درب     أما إذا عدنا إلى مواقف باقي مرشدي الجماعة فإننا سنجد الهضيبي ق           

البنا في علاقته مع الأقباط حيث أقام مع زعمائهم العلاقات وتعامل معهم بما أمر به الإسلام، أما  

إلى بالأقباط  التلمساني فقد ضرب مثلا رائعا لسماحة المسلم وكان نموذجا يحتذى به في علاقته              

ة الطائفية حين كان مرشدا     أن وصل الحال به أن استعانت الحكومة المصرية به لإخماد نار الفتن           

للجماعة، في حين أكد مصطفى مشهور أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيضمن للأقباط حقـوقهم              

 حيث عرف عنـه سـعة       همأكثر مما تحققه لهم القوانين الوضعية وقد كان على علاقة وطيدة ب           

كاء المسلمين فـي     شر هم أما الهضيبي فقد اعتبر    هم،الأفق والتزامه بمنهج الإسلام في معاملته ل      

 وعليهم مـا    همن المسلمين لهم ما ل    أنهم في ذلك ش   أن ش و مواطن همالوطن والمصير وأكد على أن    

عليهم، أما في عهد مهدي عاكف فقد انفتح الإخوان على الأقباط بصورة غير مسبوقة حيث اتخذ     

                                                 
 8سورة الممتحنة، الآية  1
 82مرجع سابق، ص ، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا  البنا، حسن2
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العلاقـة بـين    مستشارا سياسيا له والمتتبع لتاريخ      ) رفيق حبيب . د ( الأقباط ويدعى  عاكف احد 

 . 1الإخوان والأقباط سيجد أن العلاقة بينهما كانت عبر مراحل الجماعة تمتاز بالتقارب والمودة

ن في كل برامجهم السياسية وخططهم ومبادراتهم الإصـلاحية         والإخوان المسلم نادى            

الأقبـاط، ففـي   بضرورة الحفاظ على تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقة مـع      

 ضمن السياسات والاستراتيجيات العامة )الحرية والعدالة(البرنامج السياسي الذي قام عليه حزب     

التحاكم إلى شرائعهم في    للحزب ورد أن الشريعة الإسلامية قد أقرت انه من حق غير المسلمين             

ة، كمـا أكـد      وهي أحكام تختلف عن أحكام الشريعة الإسلامي       مجال الأسرة والأحوال الشخصية   

أن الدولة التي يسعى للوصول إليها مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد ودور العبادة لغير البرنامج 

 اقر الحزب انه حزب مفتـوح لكافـة    كماالمسلمين بنفس القدر الذي تحمى به الإسلام ومساجده  
 . 2المواطنين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم

س مرسي فقد أكدوا فيه على حقوق الأقباط حيـث ورد           أما في البرنامج الانتخابي للرئي    

وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في     " :في البرنامج 

مسلمين "فالمصريون  ". كل حسب شرعته  "الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية       

نون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد         شركاء الوطن وبناة حضارته، متضام    " ومسيحيين

، كما ورد في مكان آخر من البرنامج تأكيدهم على ذلك باعتبارهم الكنيسـة              ."داخلي أو خارجي  

 –إعادة الاعتبار للمؤسسة الدينيـة       " :مؤسسة دينية رسمية إلى جانب الأزهر حيث ورد قولهم        

أما الدستور المصري الجديد فقد تضمن       .3" والعمل على استقلالها     –الأزهر والكنيسة المصرية    

في مواده حقوق الأقباط الاجتماعية والسياسية كما أكد على حرياتهم الشخصية والدينية وساوى             

بينهم وبين المسلمين في توفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص دون تمييز كما نصـت عليـه                

عـدم   أمام القانون و   ينالمواطنبين  مساواة  لافقد أكدت على    ) 33(أما المادة رقم    ) 9(المادة رقم   

مبـادئ شـرائع    : " فقد جاء فيها  ) 3( المادة رقم    أما . في الحقوق والواجبات العامة    التمييز بينهم 
                                                 

 81 -74، ص ص 2008 مكتبة وهبة،: ، القاهرة1، طالإخوان والأقباط من يطمئن من؟ عامر شماخ، 1
 مرجع سابق     برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 2
 مرجع سابق، 2012 البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي 3
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المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحـوالهم الشخصـية،            

حريـة   " :علـى ) 43( في حين أكدت المادة رقم       ،."وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية    

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينيـة وإقامـة دور العبـادة للأديـان              . الاعتقاد مصونة 

 . 1"......السماوية؛

 في أنهم جـزء مـن       2وقد تلخص موقف الإخوان من الأقباط كما جاء عند عامر شماخ          
 والمصير وان لهم ما للمسلمين مـن الحقـوق          نسيج المجتمع المصري كما أنهم شركاء الوطن      

وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، كما أن حرية الاعتقاد والعبادة مصانة للجميع كما يرى               
الإخوان أنه لا بد من الحرص على روح الإخوة المصرية مسلمين وأقباط كما يدعون إلى نشر                

اولة أو عمل يؤدي إلـى إثـارة التفرقـة           وعدم السماح لأية مح     المواطنين المحبة والمودة بين  
 .  هموالتعصب الطائفي بين

 لقضية الأقباط   ارؤيتهتنطلق في   الإخوان المسلمين   الدولة المدنية عند    خلاصة القول إن    

لة والتي تلخصت في ضرورة منح غير المسلمين   أؤية الشريعة الإسلامية لتلك المس    انطلاقا من ر  

ساواة بين أفراد الدولة الإسلامية بعيدا عن الاخـتلاف الـديني           الحقوق والواجبات وفق مبدأ الم    

 للأقباط حريتهم في الاعتقاد     تقرلإخوان وفق مبدأ المواطنة     لدولة المدنية عند ا   بينهم، وعليه فان ا   

، بينما يذهب رفعت    3والعبادة والمشاركة في جميع وظائف الدولة باستثناء تولي منصب الرئاسة         

 على هذا الأمر إلى مخالفة هذا الرأي بقوله إن الإخوان ينظـرون إلـى            السعيد في خضم تعليقه   

الأقباط ليس على أساس المساواة مع المسلمين في الحقوق والواجبات وإنمـا بنظـرة التسـامح             

فيرى أن الإخوان ينظرون إلى الأقباط 5، أما عبد العاطي محمد4بمعنى اليد العليا فوق اليد السفلى  

لا يقبلون بتولي الأقباط لمنصب الرئاسة ويضيف انـه         و الدرجة الثانية    على أنهم مواطنون من   

وعلى الرغم من وجود أقباط كأعضاء داخل حزب الحرية والعدالة بأعداد قليلة إلا أن الإخـوان     

                                                 
  ، مرجع سابق2012   الدستور المصري الجديد1
 58 -57، ص ص رجع سابق، مالإخوان والأقباط من يطمئن من؟  عامر شماخ، 2
 48، ص رجع سابق، مالفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمينتوفيق يوسف الواعي،  3
 ، مرجع سابقمع رفعت السعيدشخصية  مقابلة 4
  عبد العاطي محمد كاتب وباحث مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهراملدكتورا 5
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 وعليه يـرى الباحـث أن       .1يتعاملون معهم ويلبون مطالبهم ضمن سياسة الاحتواء قدر الإمكان        

دي تحفظا على شرط استثناء تولي منصب الرئاسة علـى الأقبـاط            الغنوشي يرد على من قد يب     

، وبالنظر إلى هذا الأمر     2متسائلا إن دستور مصر ينص على ذلك ولم يكن احد يعترض عليه؟           

من الناحية العملية فانه من الطبيعي أن يكون رئيس الدولة مسلم بحكم أن الأقباط في المجتمع لا                 

لمسلمين في تلك المجتمعات، كما يرى الباحث أن الأقباط         لغلبية  يمثلون سوى أقليات مقارنة بالأ    

وفق هذه المبادئ يمكنهم المشاركة بحرية كاملة في التصويت لأحد المرشحين الإسلاميين اللذين             

يمثلون أحزابا ليبرالية وليست دينية، إذن يمكن القول بأنه حتى لو تم استثناء هذا الشـرط مـن                  

 التوزيع الديمغرافي للسكان يفرض حتميـة أن يكـون الـرئيس مـن              مبادئ الإخوان فان واقع   

 .المسلمين وفق مبدأ الأغلبية

جماعة الإخوان لقضية الدولة المدنية عند هذا على الصعيد الفكري والنظري حول رؤية    

الأقباط أما من الناحية العملية فانه يمكننا رصد بعض الممارسات السياسـية العمليـة لجماعـة                

حزب الحرية والعدالة بعد الثورة وخاصة بعد استحواذ الحزب على أغلبيـة مقاعـد              والإخوان  

 .  مجلسي الشعب والشورى ووصول مرشحه محمد مرسي لرئاسة مصر

 على ثلاث مراحل وبـالرغم      )2011(في انتخابات مجلس الشعب التي جرت في نهاية         

ناجي (لغ مرشحين فقط وبحسب من أن عدد الأقباط المرشحين عن قوائم حزب الحرية والعدالة ب

عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الحزب سعى فعليا لترشـيح أقبـاط إلا إن                ) نجيب

الأقباط أنفسهم كانوا متخوفين من الترشح ضمن قوائم الإخوان وأضـاف ميكائيـل أن حـزب                

 )2013(العـام   يـة   الحرية والعدالة سيرشح على قوائمه في الانتخابات المزمع إجراءها في بدا          

جدر الإشارة هنا إلى أن     تو. 3 من إجمالي المرشحين   %)10(ا من الأقباط لا تقل نسبتهم عن        عدد

 عضوا ستة منهم بالانتخاب وخمسـة       )11(عدد الأعضاء الأقباط في مجلس الشعب المنحل بلغ         
                                                 

لة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام          اثر الدو "  مقابلة شخصية مع عبد العاطي محمد، حول         1
 21/10/2012، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتاريخ "السياسي في مصر 

 49، ص 2012الدار العربية للعلوم ناشرون، : ، لبنان1، طالديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام راشد الغنوشي، 2
، على موقع التغيير، نشر بتـاريخ       "يسعى لزيادة نسبة مرشحيه من الأقباط      الحرية والعدالة "خبر صحفي بعنوان    التغيير،   3

  http://altaghieer.com/node/103489: ، انظر الرابط التالي10/11/2012
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 1عضاء أ )8(، في حين بلغ عدد الأعضاء الأقباط في مجلس الشورى           %)2(بالتعيين أي بنسبة    

 %).7(بنسبة أي عضوا )20( عضوا في قرار التعيين ليصبح )12(ثم أضيف إليهم 

وبقراءة تحليلية لتلك الأرقام والنسب وباستثناء ما قام به الرئيس مرسي من تعيين عدد              
من الأقباط في مجلس الشورى ضمن قائمة التعيين الأخيرة والتي يمكن القول بأنها تعبر بشكل               

تمثيل الأقباط في المجتمع المصري نلاحظ أن هذه الأرقام والنسب مـا زالـت    حقيقي عن نسبة    
قريبة من تلك الأرقام والنسب التي عرفناها في عهد مبارك كم أنها لا زالت ضعيفة نسـبيا ولا                  

 .تعبر عن مدى المشاركة الحقيقة التي تمثل نسبة الأقباط في المجتمع المصري

 أعضاء الجمعية التأسيسية فقد بلغ عدد الأعضـاء    أما فيما يخص مشاركة الأقباط ضمن     

 في حين بلغ عـددهم فـي        2%)6(الأقباط في الجمعية التأسيسية الأولى ستة أعضاء أي بنسبة          

ربعـة مـن ترشـيح      الجمعية التأسيسية الثانية ثمانية أعضاء أربعة منهم من ترشيح الكنائس وأ          

كيلات الحكومية فعلى مستوى التشكيلات     ، أما عن مشاركتهم في التش     3%)8(الأحزاب أي بنسبة    

الوزارية فقد حصل الأقباط على وزارة واحدة في أول حكومة بعد تولي مرسي للرئاسة حيث تم               

، في حين أكد المستشار السياسي لمرسـي        4تعيين الدكتورة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي      

ر سيدة وذلك كأحـد الخطـوات       احمد ضيف أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخ         

الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية كما أكد على أن هذا المنصب لن يكون مجرد لقب بـل                 

، على الرغم من ذلك لم يقم الرئيس مرسي بتنفيذ هذا القرار حيـث              5سيتمتع بصلاحيات ونفوذ  

                                                 
 مقابلة مع عماد جاد، مرجع سابق  1
، على  "الإسلاميون يكتسحون عضوية الجمعية التأسيسية لدستور مصر        ..بالأسماء"  خبر صحفي بعنوان     الإسلام،مفكرة   2

ــرة  ــع مفكــ ــلامموقــ ــاريخ الإســ ــر بتــ ــالي 2012 3 25، نشــ ــرابط التــ ــر الــ :  نظــ
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/03/25/146596.html 

صنع القـرار فـي ظـل التغيـرات         التحديات والفرص المتاحة لمشاركة المرأة في       "  يسري العزباوي، ورقة بعنوان       3
     5بق، ص ا، مرجع س"المجتمعية والسياسية

  http://ar.wikipedia.org:   وزارة هشام قنديل، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انظر الرابط التالي4
ريخ ، على موقـع الشـروق، نشـر بتـا         "قبطي وسيدة نائبان للرئيس     : مستشار مرسي " خبر صحفي بعنوان    الشروق،   5

ــالي  26/6/2012 ــرابط الت ــر ال  http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062012: ، انظ

&id=c5e44a47-3c3a-4591-b342-74a8cc6e7796 
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رسي بتعيـين المفكـر     ، إضافة إلى ذلك فقد قام الرئيس م       1عمد إلى تعيين محمود مكي نائبا له      

 .2القبطي سمير مرقص مساعداً له لملف التحول الديمقراطي

أما على مستوى حزب الحرية والعدالة فقد لاحظ الباحث أن الأقبـاط بالإضـافة إلـى                
حزب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى فقـد شـاركوا          المشاركتهم كمرشحين ضمن قوائم     

 عضوا منهم امـرأة فـي       )11(لغ عدد الأعضاء الأقباط     بانتخابات المؤتمر العام للحزب حيث ب     
 بالإضافة إلى انـه  )8821( عضوا من أصل )93(حين يبلغ عدد الأقباط المؤسسين في الحزب       

ناهيد لمعي نائبا  لحلمي الجـزار أمـين الحـزب           القبطية  وهي  تم اختيار احد أعضاء الحزب      
س حزب الحرية والعدالة حيث يشغل      بمحافظة الجيزة، كما حصل الأقباط على منصب نائب رئي        

 .3مع عصام العريانمقاسمةً القبطي رفيق حبيب منصب نائب رئيس الحزب 

  مرتكزات الدولة المدنية بين الفكر والممارسة3.4

 كما مـر معنـا      -بدأ الحديث في الصالون السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرا          
رجعية الإسلامية تلك الدولة التي تقوم على أساس العدل          عن فكرة الدولة المدنية ذات الم      -سابقا  

والحرية والمساواة بين جميع مواطنيها بغض النظر عن اختلاف أجناسهم أو عقائدهم، وبعد أن              
 يناير في إسقاط نظام مبارك عمدت جماعة الإخوان إلى إنشاء حزب سياسـي              25نجحت ثورة   

الثورة تعج بالأحزاب السياسية المتناقضة فكريـا       يمثلها على الساحة السياسية التي أصبحت بعد        
 وهـو   )2011(حزيران عـام    /في السادس من يونيو   ) حزب الحرية والعدالة  (وسياسيا فأسست   

 .          4حزب مصري ذو مرجعية إسلامية ويتبنى أيديولوجية سياسية إسلامية

 ـ          وان برنامجـه   طرح حزب الحرية والعدالة على اعتباره الجناح السياسي لجماعة الإخ

السياسي حيث أكد فيه على أن الحزب يسعى إلى إقامة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وذلـك           
                                                 

، على موقع الشروق، نشر بتـاريخ  "ود مكي نائبا له الرئيس مرسى يعين المستشار محم" خبر صحفي بعنوان الشروق،   1
ــالي 12/8/2012 ــرابط التـــــــــــــ ــر الـــــــــــــ : ، انظـــــــــــــ

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082012&id=1643024b-4c84-4707-be98-
14e20994535f 

 مرجع سابق ، ... ".17 يعيين مرسى:مصر.. المصريالفريق المعاون للرئيس " خبر صحفي بعنوان  ،إبراهيم بسيوني 2
 مرجع سابق، "يسعى لزيادة نسبة مرشحيه من الأقباط الحرية والعدالة"خبر صحفي بعنوان التغيير،  3
  http://ar.wikipedia.org :ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، انظر الرابط التاليحزب الحرية والعدالة،  4
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الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة    " كما ورد في الفصل الأول من الباب الثاني من برنامج الحزب            

رية ولا  مدنية فهي ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابـات العسـك             

تحكمهـا طبقـة رجـال      ) ثيوقراطية(يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية كما أنها ليست دولة دينية          

 . 1..".الدين

والدولة المدنية كما تراها جماعة الإخوان المسلمين والتي أطلق عليها الدولة المدنية ذات 

يام بأعباء أي مشروع    المرجعية الإسلامية والتي تعتقد الجماعة أنها دولة عصرية قادرة على الق          

 ة الفكرية في الفصل السابق، بنـاء      حضاري تقوم على عدد من المرتكزات تم تناولها من الناحي         

على ما سبق يعتقد الباحث أن تناول هذه المرتكزات من الناحية الفكرية أو النظرية ليس هـدفنا                 

من الناحية العملية بشيء    هنا بقدر ما يسعى هذا الجزء إلى محاولة التوقف عند هذه المرتكزات             

من الرصد والتحليل وخاصة بعد أن أصبح حزب الحرية والعدالة الجنـاح السياسـي لجماعـة                

الإخوان المسلمين يتسلم مقاليد الحكم في مصر وذلك بغية الوصول في نهاية الأمر إلى ماهيـة                

ل الدولـة والنظـام      شك علىالأثر الذي يمكن أن تتركه الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية           

السياسي في مصر، وعليه يرى الباحث أن يقوم هذا الجزء من دراسته علـى تنـاول الجانـب                  

العملي وذلك من خلال الوقوف على ممارسات الإخوان العملية لتلـك المرتكـزات وتحليلهـا               

ومحاكمتها وفق الصراعات التي تشهدها العملية السياسية المصـرية بالإضـافة إلـى بعـض               

 .قادات التي تبديها المعارضة حول تلك الممارساتالانت

 العملية السياسية التي باتت تشهدها الساحة المصرية بعـد الثـورة معقـدة ومليئـة                نإ

بالتغيرات والتناقضات التي من شانها إضفاء حالة من الفوضى وعدم الاسـتقرار علـى تلـك                

حوكمة تلك الممارسات تكمن فـي      الساحة، وعليه يرى الباحث أن البوصلة التي تدور في فلكها           

السلوك السياسي للإخوان وعلاقات الحكم بين مختلف مؤسسات وأطراف اللعبة السياسية في ظل 

م تناقضة كحداثة التجربة الاخوانية مقابل الخسارة التي منيت بها قوى سياسية ليبرالية            تغيرات م

يما بينها، إضافة إلى هـذه العوامـل   مما اوجد علاقات ضعيفة بين تلك القوى تمتاز بعدم الثقة ف        

                                                 
 ، مادة خصائص الدولة"الدولة " ول، تحت عنوان  برنامج حزب الحرية والعدالة، الباب الثاني، الفصل الأ1
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الداخلية هناك عوامل خارجية تلعب دورا كبيرا في المشهد السياسي المصري والتي لا يمكـن               

 .بأي حال إبعادها أو تجاهلها عند الوقوف على طبيعة الحالة السياسية المصرية

  بين الفكر والممارسة: دولة مواطنة1.3.4

 الدولة المدنية عند الإخـوان المسـلمين لمبـدأ دولـة     من الناحية العملية حول ممارسة   

المواطنة يمكننا القول بما أن مبدأ المواطنة كمفهوم نظري يختلف عنه كممارسة واقعية وبما أن               

المواطنة تقوم على أساس العدل والمساواة بين الأفراد أمام القانون وعدم التمييـز بيـنهم فـي                 

 بغض النظر عن اختلاف أجناسهم أو أعراقهم أو انتماءاتهم   الحقوق والواجبات المدنية والسياسية   

الدينية، وعليه فإن رصد الممارسات العملية لجماعة الإخوان لا يمكن تحقيقـه إلا مـن خـلال                

ملاحظة السلوك السياسي لها في مجال المساواة بين الأفراد وخاصة فـي الحقـوق السياسـية،              

ومن خلال مراجعة ممارساتها العمليـة فيمـا يتعلـق          ويرى الباحث أن الدولة المدنية للإخوان       

بالحقوق السياسية والمدنية للأفراد التي تم تناولها بشيء من التفصيل في قضيتي المرأة والأقباط              

سابقا لاحظ أن الدولة المدنية عند الإخوان بالرغم من أنها أنصفتهم في الحقوق المدنية إلا أنهـا                 

 كبيـراً    في الجانب السياسي الأمر الذي أثار حولـه جـدلاً          منحتهم حقوقا مشروطة أو منقوصة    

 . بانتقادات واسعةوواجهته قوى المعارضة

وعليه يرى الباحث أن يكتفي بالتدليل على ممارسة الإخوان لمفهوم المواطنة من خلال             

خططهم وبرامجهم الإصلاحية والسياسية بالإضافة إلى ما تضمنه الدستور المصري الجديد حول 

القضية، فعلى صعيد تبني جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لفكرة المواطنة ضـمن             تلك  

 يمكن ملاحظة التغييـر الفكـري الـذي شـهدته          رامجهم الإصلاحية والسياسية فانه   خططهم وب 

الجماعة في العقدين الأخيرين وخاصة فيما يتعلق بفكرة المواطنة حيث أكدت الجماعة على هذا              

 حزب الحرية والعدالة حيث اقر الحزب في برنامجه تحت فقـرة خصـائص              المبدأ في برنامج  

على أن الدولة تقوم على مبدأ المواطنة بحيث تكون         ) أ(الدولة هذه المواطنة حيث نصت الفقرة       
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مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها كما يتمتع كافة المواطنون بحقوق وواجبات             

 .1متساوية يكفلها القانون

كما كررت الجماعة التزامها بمبدأ المواطنة في البرنامج الرئاسي للرئيس محمد مرسي            

 وإقامـة تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز         : " حيث ورد في هذا البرنامج    

نريد دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنين فيها بحقوق            . بكل صوره  العدل

 المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب ديـن أو          مبدأي يكفلها القانون وفق     متساويةبات  وواج

وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق            . عرق

مسـلمين  "فالمصـريون   ". كل حسـب شـرعته    "والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية      

الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد            شركاء  " ومسيحيين

، كما تضمن الدستور المصري الجديد مبدأ المواطنة حيث ورد من ضـمن           2".داخلي أو خارجي  

 الديمقراطيـة  مبـادئ  علـى  السياسي النظام يقوم" من الدستور   ) 6(ما نصت عليه المادة رقم      

، 3....".العامـة،  والواجبات الحقوق في المواطنين جميع بين تسوى التي والمواطنة والشورى،

على مساواة المواطنون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بيـنهم          ) 33(كما أكدت المادة رقم     

 والواجبـات  الحقوق في متساوون وهم سواء؛ القانون لدى المواطنون" أمام القانون حيث ورد     

  .4"ذلك  في بينهم تمييز لا العامة،

في حين تبدي المعارضة المصرية بعض الانتقادات حول رؤية الدولـة المدنيـة عنـد               

الإخوان لمفهوم المواطنة حيث تجمع مختلف تيارات ورموز المعارضة على أن مسألة الولايـة              

نكوصا عن مبدأ   العامة التي حصرتها الدولة المدنية في الرجل دون المرأة والمسلم دون القبطي             

 وبين المسلمين والأقباط وبالتالي فهو إلغاء لمبدأ المواطنة التي يجب           الرجل والمرأة المساواة بين   

                                                 
 مرجع سابق برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 1
 ، مرجع سابق2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي   2
 ، مرجع سابق 2012جديد الدستور المصري ال 3
 سابق المرجع ال 4
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، وعليه فـان المعارضـة      1أن لا تفرق بين المصريين على أساس الجنس أو الأصل أو المعتقد           

المصرية ترى أن مبدأ المواطنة التي تتبناه الدولة المدنية عند الإخـوان المسـلمين هـو مبـدأ          

 .ط ولا يحقق المساواة التامة بين المصريينمنقوص ومشرو

إذن لا شك أن ممارسات الإخوان المسلمين فيما يتعلق بقضية المواطنة أتاحت الفرصة             
لباقي الأحزاب والقوى الليبرالية في مصر لإعادة إثارة الجدل حـول ماهيـة تلـك المواطنـة                 

رية، فعلـى صـعيد الدسـتور       المنقوصة متهمين الإخوان بأنهم يسعون إلى أخونة الدولة المص        
المرفوض أصلا من جهة المعارضة التي تتهم الدستور بأنه تضمن الحقوق المدنية والاقتصادية             
والاجتماعية للأقباط والمرأة على حساب الحقوق السياسية، وهذا لا شك ساعد على التباعد بين              

يبدون تخـوفهم مـن     الإسلاميين وغيرهم من القوى السياسية في مصر وخاصة الأقباط الذين           
 .ممارسات الإخوان التي يصفونها اقل ما يمكن بأنها تتجه نحو أخونة الدولة المصرية

إضافة إلى ذلك يمكن القول بان الإخوان المسلمين وضمن ممارساتهم لمفهوم المواطنـة        
أتاحوا الفرصة للقوى الخارجية المتربصة بمصر لاستغلال هذه الممارسات لزيادة الضغوط على 

ظام الحكم الإسلامي فيها، فبالإضافة إلى ضعف علاقات الحكم التي باتت الدولـة المصـرية               ن
تعانيها جراء الخلاف الدائر بين أطرافها حول قضية المواطنة ستعمل تلك القوى وبمساعدة من              
قوى وأطراف خارجية على إثارة المخاوف لدى شرائح كبيرة في المجتمع المصري وخاصـة              

 حقيقة المواطنة التي يتبناها الإخوان المسلمين، كما ستعمل تلك القـوى علـى              لدى الأقباط من  
استغلال هذه القضية على مستوى العلاقات الخارجية لمصر حيث من الممكن أن تتـرك هـذه                
القضية أثرا سلبيا لعلاقاتها الخارجية خاصة مع الدول الغربيـة بالإضـافة إلـى المؤسسـات                

 وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان الأمر الذي يمكن أن يـؤدي إلـى             والجمعيات العالمية الفاعلة  
اختلال العلاقات الخارجية مع كثير من الدول والقوى الفاعلة على الساحة الدولية مما يـنعكس               
سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر نتيجة لتعرقل عملية البنـاء والتنميـة التـي         

 . نوات القادمةتحتاجها الدولة المصرية في الس
                                                 

، في برنامج ما وراء الخبر،       " الجدل حول البرنامج السياسي للإخوان المسلمين      " حلقة تلفزيونية بعنوان      كريشان، محمد 1
: ، انظـــر الـــرابط التـــالي14/10/2007علـــى موقـــع الجزيـــرة نـــت، تـــاريخ بـــث الحلقـــة  
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خلاصة القول انه إذا كانت الولاية العامة للمرأة أو الأقباط هي نقطة الخلاف الرئيسـية               

بين دولة الإخوان المدنية وبين القوى العلمانية والليبرالية في قضية المواطنة فانـه كـان مـن                 

 الصعبة التـي    ى الإخوان هذه النقطة خاصة في هذه المرحلة       الممكن كما يعتقد الباحث أن يتلاف     

تمر بها الدولة المصرية، فقد كان بالإمكان أن يتغاضى الإخوان عن هذه الشروط ممـا يـوفر                 

عليهم الكثير من الانتقادات الداخلية والخارجية التي أصبحت أزمـة سياسـية حقيقيـة تعرقـل        

ة المشروع السياسي المصري برمته ففي حالة المجتمع المصري الذكوري ذو الأغلبية السـاحق            

لى منصب الرئاسة   من المسلمين يمكن القول انه من الصعب جدا وصول احد الأقباط أو امرأة إ             

 أقلية قبطية كالمجتمع المصري وفي ظـل غيـاب أي دور مركـزي أو               خاصة في مجتمع ذي   

 . حضور فاعل للمرأة على أجندة الأحزاب الإسلامية والليبرالية

 بين الفكر والممارسة:  دولة تعددية2.3.4

من الناحية العملية لممارسة دولة الإخوان المدنية لمبدأ التعددية يمكننا القول أن الجماعة             

قد أقرت التعددية السياسية كإحدى مرتكزات الدولة المدنية الحديثة التي تدعو إلى إقامتهـا فـي                

ة الكثير من خططها وبرامجها السياسية والإصلاحية فقد تضمن البرنامج السياسي لحزب الحري           

والتعددية السياسية تعكس اختلاف المصـالح والاهتمامـات        " والعدالة هذا المبدأ حيث ورد فيه       

والأولويات في المجتمع، وهذا الاختلاف يحقق الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق            

 وأن إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية،   هذه التعددية يجب العمل على    

تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لهـا وألا تتضـمن               

 بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية على المسـتوى             اًبرامجها تمييز 

   .1"الوطني

وعليه فإن الدولة المدنية عند الإخوان تؤكد أن هذه التعددية تأتي كإحـدى صـور                

ق العملي لمبدأ المساواة بين الأفراد عن طريق إعطائهم الحرية فـي إنشـاء الأحـزاب                التطبي

السياسية التي يعبرون من خلالها عن أرائهم بحرية كاملة، وقد تضـمن البرنـامج الانتخـابي                
                                                 

 مرجع سابق     برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 1
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 دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد      "للرئيس محمد مرسي التأكيد على هذا المبدأ حيث ورد فيه           

 أمـا   ،1".ية السياسية، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني         أصول العمل 

الدستور المصري الجديد فقد أكد على أن التعددية السياسية هي إحدى مبادئ الدولة المصـرية               

 الديمقراطية مبادئ على السياسي النظام يقوم " :حيث جاء فيها) 6( في المادة رقم وذلك كما ورد

 والتعددية العامة، والواجبات الحقوق في المواطنينجميع   بين تسوي التي والمواطنة ،والشورى

إلا أن المادة اشترطت عدم قيام أي حزب سياسي على أساس التفرقة بـين              " والحزبية، السياسية

) 52(و) 51(و) 50(و) 49(المواطنين بسبب الأصل أو الجنس أو الدين، كما أتاحت المواد رقم            

 حق إصدار الصحف وتملكها وإنشاء محطات البث التلفيزيوني وكذلك حـق تنظـيم              للمواطنين

 العامة والتظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات والمؤسسـات والأحـزاب بمجـرد            تالاجتماعا

الإخطار بذلك كما أتاحت لهم حرية إنشاء النقابات والاتحادات، وحرية ممارسة نشاطاتهم ضمن             

 .2بر للتعددية السياسيةهذه الأطر التي تعتبر منا

ة علـى   كذلك من الناحية العملية لممارسة الإخوان لمبدأ التعددية فانه يمكننا إلقاء نظـر            

 تم تعيينهم من قبل الرئيس مرسي في مجلس الشـورى           نن الذي  التسعي اFGlmnء خارطة توزيع   

لم تكن ممثلة مؤخرا لنلاحظ أن الرئيس حاول توزيع تلك المقاعد على عدة تيارات ومراكز قوى 

الانتخابات للثلثين المتبقيين في مجلس الشورى حيث اشتمل التعيـين علـى            من قبل عن طريق     

الفقهاء القانونيين   بالإضافة إلى عدد من       حزباً ليس لها تمثيل في المجلس      )12 ( حزباً منها  )17(

هلية والنقابات لجمعيات الأا من  المصريأطياف المجتمع   عددا من     التعيين والدستوريين كما ضم  

، كما يمكننا اعتبـار المشـاركة       3وغيرهمالمهنية والعمالية والأكاديميين والخبراء والرياضيين      

السياسية التي جمعت جماعة الإخوان ممثلة بحزب الحرية والعدالة مع العديـد مـن الأحـزاب        

زبا والـذي   ن ح يالسياسية في تحالف ضم تسعة أحزاب بالرغم من أن التحالف بدأ بأربعة وثلاث            

                                                 
 ، مرجع سابق   2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي  1
  ، مرجع سابق2012الدستور المصري الجديد 2
، على موقع   "عضوا في مجلس الشورى      90 مرسي يصدر قرارا بتعيين   .. بالأسماء" أحمد حلمي، خبر صحفي بعنوان       3
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 دليلا آخر على مدى تقبل الإخوان لمبدأ التعددية علـى           1خاض انتخابات مجلس الشعب السابقة    

 . اعتباره احد مرتكزات الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية

إذن التعددية السياسية التي تمارسها الدولة المدنية عند جماعة الإخوان تختلف عما تراها 

 حيث تتهم الأخيرة الإخوان بأنهم يمارسون التعددية التي تحتكم إلـى            ةبراليالأحزاب والقوى اللي  

 الانتخابات وليس التعددية التي تراعي الفروقات السياسية والتـي يجـب أن تتضـمن               قصندو

ن باعتبارهم اكبـر الحركـات السياسـية        الإخوان المسلمو . ختلف القوى الإسلامية والعلمانية   م

 الحشد والتنظيم ينظرون إلى التعددية التي تسمح لمختلـف القـوى     المصرية وأكثرها قدرة على   

السياسية في المشاركة عبر صناديق الانتخابات معتمدين في ذلك على انتشارهم الواسـع بـين               

شرائح المجتمع المصري وسلوكهم السياسي يأتي ضمن هذه الرؤية التي تصـفها المعارضـة              

ن، إذ ترى المعارضة انه لا بد من مشاركة حقيقيـة           بالضيقة وتعتبرها سببا للخلاف مع الإخوا     

لباقي التيارات السياسية بقدر يمنع الإخوان من السيطرة على مفاصـل الدولـة ولعـل أزمـة                 

الجمعيات التأسيسية التي كلفت بوضع الدستور خير دليل على ذلـك حيـث تـتهم المعارضـة             

ى عدم توافق القوى السياسية علـى       الإخوان بالسيطرة على غالبية أعضائها الأمر الذي أدى إل        

 .الصيغة النهائية للدستور المصري الذي وصفته بدستور الإخوان

 في الحكم واختلافهم مـع      ةإن السلوك السياسي الذي يتبعه الإخوان في تجربتهم الحديث        

باقي القوى السياسية حول قضية التعددية السياسية لا شك ساعد على اتساع الفجوة بينهم وبـين                

 وأحزاب سياسية كشفت الانتخابات الأخيرة عن مدى ضـعف تـأثيرهم وانتشـارهم فـي        قوى

المجتمع المصري وفي ظل وجود علاقات ضعيفة أصلا تربط بين الأحزاب المتصارعة علـى              

الحلبة السياسية فان هذه الممارسات قد عمقت من الإشكاليات التي تواجها علاقات الحكـم فـي                

 .مصر

                                                 
علـى موقـع    ،   "صرية قراءة في نتائج الانتخابات الم     "، تحقيق صحفي بعنوان      مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات    1

ــاريخ      ــرت بت ــارات، نش ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــالي  23/01/2012مرك ــرابط الت ــر ال :  ، انظ
http://www.alzaytouna.net/permalink/7919.html          
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ار السلوك السياسي للإخوان المسلمين بهذا الاتجاه من شانه أن          خلاصة القول إن استمر   

يعمق الخلافات والتناقضات بين الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية المصرية الأمر الذي لا             

شك سيترك أثارا سلبية ليس على علاقات الحكم بين مؤسسات وأطراف العملية السياسـية بـل                

ام السياسي بأكمله خاصة في فترة أحوج ما تكون فيها الدولة            ذلك وصولا إلى شكل النظ     ىسيتعد

إلى جهد ووقت كبيرين حتى يتسنى لها الخروج من هذه المرحلة الشـائكة كمـا أن اسـتمرار                  

المشهد السياسي في مصر على هذا النحو من شأنه إفشال التجربة الديمقراطية التي قامت الثورة               

خل القوى الخارجية وبالتالي الحكم على التجربة الاخوانية        من اجلها مما يترك الباب مفتوحا لتد      

 . بالفشل مما يتبعه فشل أي تجربة سياسية إسلامية أو ليبرالية تشهدها مصر في المستقبل القريب

 بين الفكر والممارسة : دولة برلمانية3.3.4

البرلمـاني   للنظـام    مدنيـة الإخوان ال دولة  من الناحية العملية يمكننا التدليل على تبني        

 مـا   باعتباره اقرب الأنظمة السياسية المعاصرة إلى الإسلام كممارسه سياسية عملية من خلال           

 برنامج حـزب الحريـة   تضمنته بعض البرامج السياسية الاخوانية التي تم طرحها مؤخرا، ففي 

نسـب  والعدالة وتحت فقرة طبيعة الدولة ورد أن الحزب يرى أن النظام البرلماني هو النظام الأ              

لظروف البلاد حيث الفصل بين السلطات وأن رئيس الدولة يسود ولا يحكم وأن رئيس الوزراء               

، كما أكدت الدولة المدنية عنـد جماعـة         1هو من يتولى مسؤولية الحكم بالإضافة إلى البرلمان       

نظـراً   " :الإخوان على ذلك من خلال البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي حيث جاء فيـه             

 الدولة المصرية فاني أرى أن يـتم        استقرار التي تمر بها مصر وحفاظًا على        الانتقاليةوف  للظر

، من نظام رئاسي شديد المركزية إلى نظام شبه برلماني          الإسلامالتغير تدريجيا، كأحد خصائص     

، أمـا   2".تتوزع فيه المسئوليات والصلاحيات بين المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية والوزارة         

دستور المصري الجديد وبالرغم من خلوه من مصطلح النظام البرلماني إلا انه أكد عليه مـن                ال

 النظام يقوم " :حيث جاء فيها) 6(خلال تبنيه لخصائص هذا النظام وذلك كما ورد في المادة رقم 

                                                 
 مرجع سابقجماعة الإخوان المسلمين،  برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن 1
 ، مرجع سابق  2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي  2
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 فـي  المـواطنين  جميع بين تسوى التي والمواطنة والشورى، الديمقراطية مبادئ على السياسي

 بين والفصل للسلطة، السلمي والتداول والحزبية، السياسية والتعددية العامة، والواجبات قالحقو

 .1..".القانون، وسيادة بينها، والتوازن السلطات

مكننا التدليل على تبني الإخوان المسلمين للنظام البرلماني باعتباره اقرب الأنظمة           كما ي 

ية عملية من خلال حادثتين سياسـيتين الأولـى         السياسية المعاصرة إلى الإسلام كممارسه سياس     

والتي سيتم المرور عليها لاحقا وهي محاولة الإخوان عن طريق القضاء إبطال القـرار الـذي                

أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بحل مجلس الشعب المصري والتـي تؤكـد أن               

وصلاحياته والحادثة الثانيـة    الإخوان يصرون على عودة مجلس الشعب المنحل لمزاولة مهامه          

 عضوا في مجلس الشورى المصري وهم عبارة عن         )90(هي قيام الرئيس محمد مرسي بتعيين       

ثلث أعضاء المجلس حيث يتم انتخاب الثلثين المتبقيين عن طريق الانتخابات المباشـرة حيـث               

مجلـس  يؤكد الرئيس مرسي من خلال هذه الخطوة حرصه على اكتمال النصـاب القـانوني لل              

وعودته إلى مزاولة مهامه وصلاحياته وعليه فقد قام الرئيس مرسي بنقل السلطات التشـريعية              

 . 2إليه إلى حين يتم انتخاب مجلس شعب جديد

كما يمكن اعتبار المناقشات التي دارت داخل الجمعية التأسيسية المناط بها إعداد مسودة             

ان على تكريس العمل البرلماني وذلك من الدستور المصري الجديد دليلا آخر على حرص الإخو   

خلال إصرار الإخوان على إكمال عمل الجمعية حتى الخروج بمسودة الدستور والتي صـادق              

، حيث يرى العديد من المراقبين أن الخلافـات         )2012(عليها الشعب المصري في أواخر العام       

راض على مضـمون مسـودة    تدور حول مناقشات الدستور لم يكن المراد منها الاعت كانت التي

 اللجنـة   ة تشـكيل  الاعتراض علـى  كان  الدستور التي يرونها معبرة عن التوافق المجتمعي بل         

                                                 
 ، مرجع سابق2012 الدستور المصري الجديد 1
 مرجـع   ،" عضوا في مجلس الشـورى       90 مرسي يصدر قرارا بتعيين   .. بالأسماء" أحمد، خبر صحفي بعنوان       حلمي 2

  .سابق
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التأسيسية نفسها حيث كانت القوى الإسلامية تسيطر على غالبية أعضائها مما أثـار مخـاوف               

 .1 التي كانت ترغب في الاحتفاظ لنفسها بحق وضع الدستورالقوى العلمانية

من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد طرحت النظام البرلماني على اعتباره            بالرغم  

أحد مرتكزات الدولة المدنية التي دعت إليها مؤخراً إلا أن جماعة الإخوان سرعان ما تراجعت               

عن هذا التبني كما تبين ذلك في البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي حيث جاء فيـه أن الـرئيس            

نظـام شـبه    ال يرى أن يتم اعتمـاد       –ة الإخوان المسلمين إلى الرئاسة       مرشح جماع  -مرسي  

ثم لا نجد في الدستور المصري الجديد أي مادة تحدد بوضوح شكل النظام السياسي بل برلماني ال

تم الإشارة فيه إلى النظام البرلماني عبر ذكر بعض خصائصه، هذا الغموض أثار لدى الباحـث     

لذي يمكن أن يتركه هذا السلوك الاخواني على مستقبل علاقات الحكم التساؤل حول ماهية الأثر ا

 . وطبيعة النظام السياسي في المرحلة القادمة

عند شروع الباحث محاولاً الإجابة على هذا التساؤل لاحظ أن هناك تباينا واضحا بـين               

بين ما تم ممارسته    ما طرحته الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين حول النظام البرلماني فكراً و           

عملياً بعد الثورة الأمر الذي جعل الباحث يجد في هذا التباين نقطةً لانطلاقه نحو استشراف ذلك                

الأثر الذي يمكن أن يتركه سلوك الإخوان السياسي على مستقبل نظام الحكم وعلاقاته، وعليـه               

ذهان تلك المخاوف التـي  يرى الباحث أن هذا التباين في السلوك السياسي الاخواني أعاد إلى الأ      

لا زالت التيارات الليبرالية في مصر تُبديها حول المشروع الاخواني حيث يتهمـون الإخـوان               

بأنهم دائما ما يذيلون قراراتهم وخطواتهم السياسية بشيء من الغمـوض حتـى يتسـنى لهـم                 

 .المراوغة والالتفاف عليها لاحقا

لذي هيمن الإخوان على صياغة مواده من أي        إذن يمكننا القول أن خلو الدستور الجديد ا       

تحديد واضح وصريح لشكل نظام الحكم في مصر من شأنه تكريس تلك المخاوف التي تتمسـك         

بها المعارضة حول رؤية الإخوان لشكل النظام السياسي في مصر الأمر الذي سيبقي المجـال               

                                                 
، 29/10/2012، على موقع التغيير، نشـرت بتـاريخ         "حقيقة أزمة الدستور    : تقدير موقف " ن  رفيق حبيب، مقالة بعنوا    1

     http://altaghieer.com/node/101555: انظر الرابط التالي
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حسـب رؤيتهـا أو أجنـداتها       مفتوحا أمام مختلف القوى السياسية لتفسير شكل النظام السياسي          

السياسية، بالإضافة إلى ذلك يعتقد الباحث أن هذا السلوك السياسي الاخواني من شـأنه تعميـق                

الإشكاليات السياسية التي تعانيها علاقات الحكم في داخل النظام السياسي المصري سواء كانـت   

ية أو بين مؤسسـات الدولـة       هذه الإشكاليات بين القوى والأحزاب السياسية الليبرالية والإسلام       

 .الفاعلة القضائية والتشريعية والتنفيذية

خلاصة القول إن غياب نظام حكم سياسي واضح الشكل ومحدد الصلاحيات في الدولة              

المدنية التي تتبناها التجربة السياسية الاخوانية ذات المرجعية الإسلامية لا شك سيترك المشـهد              

مزيد من الصراعات والتناقضات السياسية والأيديولوجية كما       السياسي المصري برمته عرضةً لل    

سيؤدي إلى بروز وتكريس آراء وجدليات سياسية متناقضة تؤثر سـلباً علـى نجـاح الفرقـاء         

 .السياسيين في الوصول إلى الشكل النهائي للنظام السياسي في مصر

 بين الفكر والممارسة:  السلطة تداول4.3.4

يرى الباحث انـه    ارسة دولة الإخوان المدنية لمبدأ تداول السلطة        من الناحية العملية لمم   

 التداوليـة   مبدأأن يتم التدليل على تبني جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ل          العدل  من  ليس  

سبب أن الإخوان المسلمين وبعد أن امضوا أكثر من ثمانية عقود فـي             بكممارسه سياسية وذلك    

ول مرة الوصول إلى سدة الحكم في مصر عن طريق انتخابات صفوف المعارضة استطاعوا ولأ 

 وعليه فلم يمضي عليهم الوقت الكافي ،حرة ونزيهة ولذلك فهذه هي التجربة السياسية الأولى لهم      

 أن هدف الباحث هنا ليس محاولة إقناع         كما  تداول السلطة  مبدألاختبار مدى جديتهم في قبولهم ل     

 وعليه يرى الباحـث أن      ا،خضع لاختلاف الآراء والمواقف حوله    تقد  القارئ بتلك الشواهد التي     

يكتفي بالاستدلال على ممارساتهم العملية من خلال تتبع البرامج والخطـط الإصـلاحية التـي               

 .التداولية السلمية للسلطةمبدأ تبني على قدموها في الفترة الأخيرة والتي تؤكد عزمهم 

) الإخوان المسلمون ومفهوم الدولـة    (ن بعنوان   ففي الدراسة التي تقدم بها عصام العريا      

واعتبرت احد وثائق الإخوان المسلمين تربط الجماعة تحقيق هذا التداول بمدى تحقق التعدديـة              
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 ـ            ، االسياسية وتعتبر أن التداولية هي تداول بين القوى والأحزاب السياسية بمناهجها واجتهاداته

 سياسية  قوةالسياسي آليات تتيح تولي السلطة لأي       وترى الجماعة أنه لابد من أن يتضمن النظام         

البرنامج الانتخابي  ، أما   1 قد حصلت تلك القوة السياسية على تأييد الأغلبية        تبشكل سلمي ما دام   

، .... ":أكد فيه على مبدأ التداول السلمي للسلطة حيث ورد فيه          فقد   الذي تقدم به الرئيس مرسي    

ومحاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تـداول سـلمي         نظام يضمن للشعب حريته في مراقبة       

 همبدأ تداول السلطة كما تضمنتأما الدستور المصري الجديد فقد أكد على ، 2....".حقيقي للسلطة،

، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السـلمي للسـلطة،          "...:حيث جاء فيها  ) 6(المادة رقم   

 . 3..".ها،والفصل بين السلطات والتوازن بين

أما البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة فقد أكد على مبدأ تداول السلطة من خـلال     
 " :التأكيد على هذا المبدأ حيـث جـاء فيهـا         ) ج(تناوله لخصائص الدولة حيث تضمنت الفقرة       

لكنها والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً و              
.... .تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيـار نوابـه وحكامـه               

 .4.... ".لمعرفة إرادة الأمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً

 ـكما يرى الباحث أن هناك بعض الممارسـات السياسـية للإخـوان يمكـن اع               ا تباره
خوان بمبدأ التداول السلمي للسلطة حيث يمكن اعتبار تخلي   على مدى التزام الإ   عملية  كمؤشرات  

 التي سبق وان منحها لنفسه إبان الأزمة الدسـتورية          ئيس مرسي عن الصلاحيات التشريعية    الر
 ونقلها لمجلس الشورى حتى يـتم   )2012(التي عصفت بالمشهد السياسي المصري أواخر العام        

  هـذه  وهنا يتساءل الباحث ألا يمكننا اعتبـار      ،   إحدى هذه المؤشرات   انتخاب مجلس شعب جديد   
 كمـا يعـود     ؟طة التداول السلمي للسـل    لمبدأممارسة الإخوان   مدى  على  الخطوة مؤشراً واقعياً    

ويتساءل ألا يمكن اعتبار جنوح الإخوان إلى الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانيـة القادمـة              
 .؟ذلك آخرا على مؤشراً

                                                 
 سابق مرجع ،" الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة " عصام العريان، دراسة بعنوان 1
 2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي، مرجع سابق 2
 ، مرجع سابق 2012 الدستور المصري الجديد 3
 مرجع سابق برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 4
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 من الرصد والتحليل لممارسات الإخوان العملية حول مبـدأ          عند محاولتنا التوقف بشيء   

التداول السلمي للسلطة في الدولة المدنية التي يطرحونها يتوجب علينا التسليم أولاً بأن القـوى               

السياسية المعارضة للإخوان في مصر ليس لديها أي اختلاف حول هذا المبدأ من الناحية الفكرية 

ذا المبدأ في مختلف وثائق وبرامج الإخوان واضحة وصريحة،         إذ أن النصوص التي تضمنت ه     

إنما الاختلاف بينهم يأتي ضمن المخاوف التي تُبديها المعارضة حول طريقة السلوك السياسـي              

سلامية في مصر أن    الإغير  المبدأ حيث ترى القوى والأحزاب      الذي يتبعه الإخوان لتطبيق هذا      

ة على مرافق الدولة ومؤسساتها عبر تلك الممارسات، فقد         الإخوان المسلمين يسعون إلى السيطر    

اعتبرت المعارضة استحواذ مرسي على الصلاحيات التشريعية إبان أزمة الدستور والتحصينات           

الدستورية التي أحاط بها نفسه ما هي إلا شواهد ومقدمات عملية تدلل على مدى رفض الإخوان                

 .  لمبدأ تداول السلطة وتخليهم عنها

 التباين الكبير بين الإخوان وباقي القوى والتيارات السياسية الليبرالية والعلمانية في            إذن

مصر والمبني أصلاً على حالة من عدم الثقة بينهما يأتي ضمن رؤية كل طرف منهما للتطبيق                

ن يرون أن التداول السلمي للسلطة يعني        السلمي للسلطة، فالإخوان المسلمو    العملي لمبدأ التداول  

سليمها سلمياً للحزب أو التيار السياسي الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين عقـب كـل               ت

عملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة، في حين نجد لقوى المعارضة رأي مغاير لذلك حيـث               

ترى أن السلوك السياسي للإخوان فيما يتعلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة يأتي ضمن احتكامهم              

يق الانتخابات معتمدين في ذلك على ثقتهم بأنهم الحزب أو القوة السياسية الأكثر تنظيمـاً               لصناد

 .      وانتشاراً وبالتالي الأوفر حظاً في أي انتخابات قادمة

خلاصة القول إن استمرار المشهد السياسي المصري على هذا الحال في ظل غياب أي              

يمقراطية القادمة وتحظى بالتفاف مختلف الأطراف      رؤية سياسية واضحة تحدد طبيعة الدولة الد      

السياسية حولها من شأنه إضعاف العلاقات بين الأحزاب السياسية الفاعلة في مصر، مما يؤدي              

إلى زيادة التخبط والإرباك في السلوك السياسي لكل حزب أو تيار سياسي الأمر الذي  سيعمل                

ات الحكم داخل النظام السياسي في مصـر        على تكريس وتعميق الإشكاليات التي تعصف بعلاق      
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مما يتيح بدوره الفرصة لتنامي الآراء والجدليات المختلفة والتي ستؤثر سلبا في عملية الاتفـاق               

 . على طبيعة وماهية الشكل النهائي للدولة والنظام السياسي في مصر

   بين الفكر والممارسة:  دولة القانون5.3.4

رسة الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين لمبدأ دولة القانون         من الناحية العملية حول مما    

 ما تضمنته بعض البرامج السياسية الاخوانية التي تم طرحهـا     خلاليمكننا التدليل على ذلك من      

 البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة أكد الإخوان من خلاله على تبنيهم لمبـدأ              مؤخرا، ففي 

الدولة المدنية التي يطرحها الحزب حيث تضمن بند خصائص الدولـة     دولة القانون كأحد مبادئ     

كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط : " منه ورد ) ب(وفي الفقرة   

وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضـوع              

 .1... "ها به، واحتكامها إليه،سلطات الدولة للقانون، وانضباط

 " :أما البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي فقد أكد الإخوان فيه على هذا المبدأ حيث ورد             

حفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيـذ               

. لقانون بـالحبس والعـزل    أحكامه واعتبار جريمة عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها ا          

إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كـل         

 . 2."تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة

اجـة  أما الدستور المصري الجديد فقد أكد على مبدأ دولة القانون حيث جـاء فـي ديب               

الدستور عدد من المبادئ اعتبرت جزء لا يتجزأ من الدستور المصري حيث جاء فـي المبـدأ                 

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، تضمن حرية الفـرد، ومشـروعية السـلطة،               " :الخامس

، كما أكـدت    ....".وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء،        

، والفصل بين السلطات والتوازن بينهـا،       ..... ":على هذا المبدأ حيث ورد فيها     ) 6 (المادة رقم 

حيـث  ) 74(، كما أكدت عليه المادة رقم       ...".وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛     
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واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " :نصت على

 .1" لحماية الحقوق والحريات أساسيتان

ه يمكن التدليل على تبني الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين لمبدأ           يعتقد الباحث أن  كما  

دولة القانون كممارسه عملية من خلال موقف جماعة الإخوان ممثلة بالرئيس محمد مرسي من              

حيـث  ،  )2012(لعام   السياسية التي ظهرت على الساحة السياسية المصرية في صيف ا          الأزمة

يونيو بحل مجلس الشعب  / حزيران 14 في قرار المحكمة الدستورية العليا قي        الأزمة تلك   تمثلت

 أن القانون الذي قامت عليه تلك الانتخابات بنظاميه القوائم والفردي كان باطلا،             حجةالمنتخب ب 

م المحكمة اثنتان أمـام     وا إلى رفع ثلاث قضايا لإبطال حك      أما أشار البنهاوي فإن الإخوان لج     وك

، 2تلك القضـايا جميع المحكمة الإدارية العليا وواحدة أمام محكمة النقد وكان الإخوان قد خسروا    

وعليه فان الإخوان ورغم اعتراضهم الشديد على هذا القرار باعتباره على حد وصفهم بـالقرار           

ريق اللجوء إلـى القـانون       عن ط  القرار ذلك   لإبطال تهم محاول فان السياسي أكثر منه القانوني   

 .التزامهم بقرار المحكمة يعتبر مؤشراً عمليا على تكريس مبدأ دولة القانونوفشلهم في ذلك ثم 

يعتقد الباحث أن حداثة التجربة الاخوانية في الحكم واستمرار ضعف العلاقـات التـي              

ة التي تُعايشها الساحة    تربط بينهم وبين باقي القوى والأحزاب السياسية في هذه المرحلة الانتقالي          

السياسية المصرية والتي طغت الأزمات السياسية المتلاحقة على ملامحها انعكس سـلباً علـى              

السلوك السياسي لدى الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب السياسية مما زاد فـي تعميـق حـدة                

ا وبالتالي وقـوع    الخلافات السياسية بين تلك الأطراف التي تعاني من ضعف العلاقات فيما بينه           

 . النظام السياسي المصري برمته في العديد من الأزمات السياسية

إذن لا شك أن تزايد تلك الخلافات بين مختلف تلك الأطراف واسـتمرار كـل طـرف               

بالتمسك برؤيته الخاصة حول ماهية البرنامج السياسي أو الرؤية السياسية الأكثر قدرة وفاعلية             

صرية من هذه الأزمات دون التوافق ولو على الحد الأدنى من القواعد            على الخروج بالدولة الم   

                                                 
 ، مرجع سابق2012 الدستور المصري الجديد1
  مقابلة مع توحيد البنهاوي، مرجع سابق 2



 162

 سلبية على مستقبل علاقات ثاراملية الديمقراطية القادمة سيترك آالأساسية التي يجب أن تحدد الع   

الحكم سواء بين تلك الأحزاب والقوى السياسية أو بين مؤسسات الدولة الفاعلة أو بين تلك القوى   

 .ات الدولة على اختلاف هيئاتهاوالأحزاب ومؤسس

وعليه فان استمرار هذا السلوك السياسي لدى القوى السياسية المصرية لن تتوقف نتائجه 
على تزايد وتعاظم الجدل الدائر بين تلك القوى السياسية وإنما ستنعكس آثار هذا السلوك سـلباً                

عه الدولة المصرية آنـذاك     على طبيعة ومستقبل النظام السياسي في مصر الأمر الذي ستعجز م          
على إيجاد الحلول المناسبة مما يؤدي إلى تنامي الأزمات والصراعات السياسية الداخلية التـي              
تعانيها الدولة المصرية والتي بدورها ستعجل من عملية انهيار المجتمع المصري علـى كافـة               

 .  المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  بين الفكر والممارسة: دولة مؤسسات6.3.4

من الناحية العملية لممارسة دولة الإخوان المدنية لمبدأ دولة المؤسسات يمكننا التـدليل             
  ما تضمنته بعض البرامج السياسية الاخوانية التي تم طرحها مؤخرا، ففـي            خلالعلى ذلك من    

دأ حيث جاء فيه تحت     البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة أكد الإخوان على تبنيهم لهذا المب          
 تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسـانية المتحضـرة               ":بند الأهداف 

 دولة مؤسسـات تضـمن      إنشاء " :البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي فقد جاء فيه      ، أما   1".الرشيدة
، أما الدستور   2....."رة أخرى استقلال الدولة عن النظام السياسي وتمنع ظهور الحاكم المستبد م         

المصري الجديد وبالرغم من خلوه من مبدأ دولة المؤسسات بشكل مباشر إلا انه أكد عليه مـن                 
 السياسـي  النظـام  يقوم " :)6(خلال تبنيه لخصائص نظام الحكم وذلك كما ورد في المادة رقم            

 الحقـوق  فـي  مواطنينال جميع بين تسوى التي والمواطنة والشورى، الديمقراطية مبادئ على
 السلطات بين والفصل للسلطة، السلمي والتداول والحزبية، السياسية والتعددية العامة، والواجبات
 .3...".القانون، وسيادة بينها، والتوازن
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 لدولـة   ميرى الباحث أن هناك بعض الممارسات العملية للإخوان فيما يتعلق بتكريسـه           
اعتبارها خطوات فعلية، أولى تلك الممارسات هـي قيـام         المؤسسات التي يمكن الاستشهاد بها ب     

الرئيس مرسي بتعيين نائب له مع صلاحيات محددة وهي ظاهرة سياسية جديدة لم تعرفها مصر               
ن ي سياسـي من قبل، وقد أبدت العديد من الشخصيات القيادية الحزبية والمستقلة بالإضـافة إلـى        

مكي كنائب للرئيس معتبرين    المستشار محمود   ن   ترحيبهم بتعيي  وخبراء قانون وفقهاء دستوريون   
 كما أكدوا على أن   نحو تدعيم دولة المؤسسات وإنهاء أسطورة الرئيس الأوحد        ذلك خطوة حقيقية  

 .1هذه الخطوة تؤكد للجميع عدم سعي الرئيس مرسي الانفراد بالسلطة

تعيين طاقم له    هي قيام الرئيس ب    – كما يراها الخبراء السياسيون      –ثاني تلك الممارسات    
من المستشارين والمساعدين وبحسب ما صرح به احد مستشاري الرئيس مرسي بسام الزرقـا              

 مؤخرا في مصر والذي يشتمل الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله من أن )الشرق الأوسط(لصحيفة 
ت وإشراك كافة التيارا  هدفه إنهاء حكم الفرد الأوحد      على أربع مساعدين وسبعة عشر مستشارا       

، كما أكد في نفس التصريح أن الرئيس مرسي يصر على ضرورة ةي مؤسسة رئاسالسياسية وفق
 وبالتالي انسحاب   فردية تتمحور حول شخص إلى منظومة مؤسسية      تحويل الرئاسة من مؤسسة     

  .2هذا الأمر كتقليد متبع على باقي المؤسسات الرسمية الأخرى

ام الرئيس مرسي بتعيين طـاقم لـه مـن          وفي السياق نفسه أكد خبراء سياسيون أن قي       
المستشارين والمساعدين خطوة ضرورية على طريق بناء مؤسسة الرئاسة والتي بدورها تؤسس     

مؤسسـة  لبناء دولة المؤسسات والقضاء على الانفراد والشخصنة موضحين انه في حالة نجاح             
جديدة تتحول فيهـا    يعتبر ذلك تدشينا لمرحلة     مصر  في   مؤسسي وضع هيكل وكيان      في الرئاسة
  .3السلطوي النظام وبذلك ينتهيدولة المؤسسات الانفرادية إلى من السلطة 

                                                 
، على موقع   "صلاحيات مكي تعزز دولة المؤسسات    " هيثم محمد وأحمد منصور وجبر المصري، تحقيق صحفي بعنوان           1

    http://c1.fj-p.com/?t=20121&m=2I:  ، انظر الرابط التالي22/9/2012: بوابة الحرية والعدالة، نشر بتاريخ
، "مرسي يريد إنهاء حكم الفرد ببناء دولة المؤسسـات        : مستشار للرئيس المصري  "محمود محسن، خبر صحفي بعنوان       2

 :  ، انظر الرابط التالي4/9/2012: ، نشر بتاريخ12334على موقع الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية، العدد 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=693759&issueno=12334    

، على موقع بوابـة الحريـة       "خطوة على طريق دولة المؤسسات    .. الفريق الرئاسي " سامية خليل، تحقيق صحفي بعنوان       3
  http://www.fj-p.com/?t=14103&m=2H: ، انظر الرابط التالي23/8/2012: والعدالة، نشر بتاريخ
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ثالث تلك الممارسات هو الإعلان الدستوري الـذي أصـدره الـرئيس مرسـي فـي                

لتشـريعية، حيـث أوضـح بعـض         والذي يهدف إلى إنهاء سلطات الرئيس ا       )22/11/2012(

اسية بسبب قرار حل مجلس الشعب الأمر الـذي أدى          ن أن مصر تعاني من أزمة سي      المستشاري

إلى انتقال السلطات التشريعية إلى مؤسسة الرئاسة كما أشاروا إلى أن الإعلان الدستوري يعتبر              

خطوة أساسية وملحة للخروج من المأزق السياسي الراهن كما يعتبر خطوة تسريعية للانطـلاق          

هذا الإعلان سيسقط مجرد إقرار الدسـتور        وتحصينها موضحين أن     بناء مؤسسات الدولة  نحو  

والذي بدوره سيسرع من عملية الانتخابات الجديدة لمجلس الشـعب وبـذلك تعـود السـلطات                

 .1التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب احد غرف البرلمان المصري

بممارساتهم العمليـة   يتعلق  إذن عند الحكم على السلوك السياسي للإخوان المسلمين فيما          

تكريس مبدأ دولة المؤسسات كأحد مرتكزات الدولة المدنية التي يطرحونها يجـب علينـا               لحو

الأخذ بعين الاعتبار بعض الإشكاليات التي يعانيها نظام الحكم في مصر والتي من شأنها عرقلة               

ومن تلك الإشكاليات كما يرى الباحث أن الدولة في مصر تمـر بمرحلـة              المشروع الاخواني،   

عب فيها العمل السياسي لما تحمله تلك المرحلة من تناقضات سياسية وما تخللها من              انتقالية يص 

أزمات لا زالت تعصف بالنظام السياسي المصري وتقف كحجر عثرة أمام أي محاولة من قبـل   

الإخوان لتنفيذ برنامجهم السياسي بالإضافة إلى أن التجربة الاخوانية في الحكم جديدة وتنقصها             

الفترة التي أمضاها الإخوان في الحكم قصيرة، إضافة إلى أن المناخ السياسي العام الخبرات وأن 

في مصر تسوده حالة من الفوضى وعدم الثقة بين مختلف القوى السياسية خاصة بعد الخسـارة               

 . التي منيت بها الأحزاب الليبرالية الأمر الذي زاد من ضعف العلاقات فيما بينها

 في مصر تنظر إلى هذه الممارسات برؤية مخالفة وتعتبرها          ومع ذلك فقوى المعارضة   

غير كافية وبأنها مجرد خطوات من قبل الإخوان لمحاولتهم السيطرة على الدولة المصرية ولعل             

استقالة نائب رئيس الدولة من منصبه بالإضافة إلى استقالة العديد من المستشارين والمسـاعدين         

                                                 
، على موقـع    "الإعلان الدستوري ضرورة لاستقرار مصر    : مستشارون لمرسي " تحقيق صحفي بعنوان    طريق السلف،     1

  :  الــــرابط التــــالي ، انظــــر26/11/2012: طريــــق الســــلف، نشــــر بتــــاريخ   
http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=18151 
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 الجديد من أي مواد تنص على استحداث لمنصب نائب الرئيس           نهم ثم خلو الدستور   يالذين تم تعي  

تصب في صالح قوى المعارضة وتزيد من القناعات لدى الآخرين حـول مـا يتعلـق بتلـك                  

الممارسات، وعليه فان هذا السلوك الاخواني قد ساعد على زيادة وتضـخم الإشـكاليات التـي        

مصري الأمر الذي من شأنه أن يترك المزيد تعانيها علاقات الحكم أصلاً داخل النظام السياسي ال

من تلك التعقيدات والإشكاليات على علاقات الحكم مما سيؤثر سلبا على مستقبل وطبيعة النظام              

 .السياسي في مصر

  بين الفكر والممارسة:  دولة تعاقدية دستورية7.3.4

التي تقوم على مبـدأ     إذا اتفقنا مبدئيا على أن الدولة التعاقدية الدستورية هي تلك الدولة            

فصل واستقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق دستور مكتوب يتم التوافق            

عليه ويكون الحارس والفيصل في آن واحد على مهام وصلاحيات كل سلطة بعيدا عن التداخل               

 بعد تولي مرشحهم     ليس من السهولة رصد الممارسات العملية للإخوان المسلمين         فانه ،فيما بينها 

محمد مرسي للرئاسة والقياس عليها، إذ أن الدولة في مصر قبل الثورة هي دولة دستورية تقوم                

على فصل السلطات كما كانت تعمل وفق دستور مكتوب بالرغم من استشراء الفسـاد الإداري               

مـن   وعليه فان قدوم الإخوان إلى سدة الحكم في مصـر لـم يغيـر            .هاوالسياسي بين مؤسسات  

 دولة الإخوان المدنيـة لمبـدأ الدولـة    ، إذن يمكننا التدليل على ممارساتدستورية الدولة بشيء  

 ما تضمنته بعض البرامج السياسية الاخوانيـة        خلالالتعاقدية الدستورية من الناحية العملية من       

 .التي تم طرحها مؤخراً

 تبنـيهم لمبـدأ الدولـة       ففي البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة أكد الإخوان على        

منـه  ) ب(التعاقدية الدستورية من خلال ما تضمنه بند خصائص الدولة حيـث وردت الفقـرة               

من أهم مبادئ الدولة الدستورية تعـدد السـلطات وسـيادة            " :اء فيها جبعنوان دولة دستورية و   

 القضـائية،   فالدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسـلطة         . القانون

، كما جاء ...". آن واحد،فيوالسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن  

كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيـز سـلطان                : " هافي
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دولـة  القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات ال            

 .1...".للقانون،

العمـل   " : فيه حيث جاء فقد أكد على ذلك     البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي       أما

على أن تكون مصر دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السـلطة التشـريعية، والسـلطة                

 بما  القضائية، والسلطة التنفيذية، كل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد،            

هذا الفصل الكامل بـين  . يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة       

بما يضمن سيادة القانون ويمنع تغول سـلطة        ) التشريعية والتنفيذية والقضائية  ( السلطات الثلاث 

 ـ             2."على أخرى  كل ، وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد قد خلا من تضمين هذا المبدأ بش

 .مباشر في مواده إلا انه أشار إلى العديد من خصائص هذا المبدأ ضمن سياق بعض المواد

على ما سبق يمكن القول بان ممارسات الإخوان العملية لتكريس مبـدأ دسـتورية               بناء 

مصر، ومـع   الدولة سيبقى خاضعا للقياس ولا يمكن الحكم عليه قبل انتهاء فترة رئاسة مرسي ل             

 عزمهم المضـي    ية للإخوان كشواهد عملية تؤكد    شهاد ببعض الممارسات السياس    يمكن الاست  هذا

نحو تكريس هذا المبدأ من خلال أزمة صياغة الدستور والذي تم التصويت عليه مؤخرا بنسـبة                

 باعتبارها كانت أهم مواضع الخلاف السياسي بين التيارات والقوى السياسـية فـي              %3)63.8(

لحديث عنه في البند السابق من أن الدستور سيساعد على تسـريع            مصر، فبالإضافة إلى ما تم ا     

إعادة انتخاب مجلس الشعب المنحل وبالتالي فهو يعتبر خطوة ضرورية لإعادة بناء مؤسسـات              

الدولة وحمايتها من الانهيار فان هذا الدستور أيضا سيعمل على إعادة استقلال السلطات وذلـك               

ة وعودتها إلى مجلس الشعب وعليه فـان هـذا الدسـتور    بتخلي الرئيس عن السلطات التشريعي 

سيحدد وظائف وصلاحيات مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية وفق مبادئ دسـتورية قانونيـة             

 .تضمنها الدستور الجديد

                                                 
 مرجع سابق برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، 1
 ، مرجع سابق2012البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي  2
 مرجع سابق  ،""لا% "36.2و" نعم% "63.8: صرينتيجة الاستفتاء على الدستور الم"  خبر صحفي بعنوان 3
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 يمكننا اعتبار إصرار الإخوان المسلمين على ضرورة وجود دستور مصري شاهدا            كما

الدولة إذ يرون أن بقاء الدولة المصرية بـلا دسـتور        عمليا على عزمهم المضي نحو دستورية       

يبقي أجهزة الدولة ومؤسساتها بلا حماية قانونية مما يعرضها للانهيار وبالتالي دخول المشـهد              

 .  السياسيالسياسي المصري إلى حالة من الفراغ

ن في ظل التجربة الاخوانية الحديثة العهد في الحكم وفي ظل مناخ سياسي تسوده حالة م  

التوتر وعدم الاستقرار ومع سيطرة حالة عدم الثقة على العلاقة التـي تـربط بـين الأحـزاب       

نا القول إن السـلوك السياسـي للدولـة         نالسياسية المصرية والتي تعاني من الضعف أصلاً يمك       

المدنية عند الإخوان المسلمين والتي ما زالت طور التجربة تواجه الكثير من الانتقادات حـول               

 ذلك السلوك، فالقوى المعارضة الليبرالية تنظر إلى تلك الممارسات من زاويـة أخـرى               ماهية

 .وعلى أنها ما هي إلا محاولات من الإخوان المسلمين للسيطرة على الدولة المصرية

 )2012(إذن الأزمة الدستورية التي شهدتها الساحة السياسية المصرية أواخـر العـام             

الانتقادات والخلافات أثارت جدلا واسعا بين الإخوان والمعارضة        والتي دارت حولها الكثير من      

فبينما أصر الإخوان على ضرورة الوصول إلى دستور جديد يحمي النظام السياسي من الانهيار              

 ـ               ة كانت المعارضة ترى فيها دليلا عمليا على نوايا الإخوان الخفية حول حقيقة رؤيـتهم للدول

 إلى هذه الأزمة من ناحية تحليلية يمكن القول بان أصل الصراع            انه وبالنظر ف الدستورية، وعليه 

الذي تشهده علاقات الحكم داخل النظام السياسي المصري يعود إلى الجدلية السياسية التي تمثلت              

في التساؤل الذي طالما أثير حول أيهما اصح من الناحية السياسية والقانونية وضع الدستور أولا             

 .  البرلمانية؟أم إجراء الانتخابات 

يعتقد الباحث أن خوض الانتخابات البرلمانية والتي أدت إلى سيطرة التيارات الإسلامية            

على غالبية مقاعدها وما تلاه من قيام مجلس الشعب بتشكيله للجمعيات التأسيسية التي أثـارت               

م التوافق على بدورها العديد من الأزمات السياسية كان خطئاً سياسياً حيث كان من الممكن أن يت         

دستور جديد يحظى بموافقة الشعب المصري أولاً ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانيـة علـى               

أساسه، هذا الخطأ السياسي الذي وقع به النظام السياسي المصري كان سبباً في تعميـق حـدة                 
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انـت  الخلافات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية كما ساهم في تكريس الإشكاليات التـي ك          

تعانيها علاقات الحكم داخل النظام السياسي، وعليه فان السلوك السياسي الذي تمارسـه الدولـة     

المدنية عند الإخوان حول مبدأ دستورية الدولة في حالة من عدم التوافق بين جميع القوى والذي                

بشـكل  يواجه من قبل المعارضة بكثير من الانتقادات من شأنه إرباك النظام السياسي في مصر               

عام الأمر الذي يمكن معه أن يدخل النظام السياسي إلى مرحلة جديـدة مـن التخـبط وعـدم                   

 .الاستقرار وبالتالي غموض الملامح العامة لذلك النظام مستقبلا

وختاماً يمكننا القول إن السلوك الاخواني السياسي فيما يتعلق بممارساتهم العملية حـول             
لمرحلة الحرجة التي تمر بها الحياة السياسية المصرية ومـع          مرتكزات الدولة المدنية في هذه ا     

غياب رؤية سياسية واضحة تحظى بموافقة مختلف القوى السياسية عمق بشكل أو بآخر من حدة    
 بين القوى السياسية المتباينة فكريا وأيديولوجيا الأمر الذي زادت معه تلك الإشكاليات             تالخلافا

النظام السياسي المصري، إذن لا شك أن استمرار الضعف فـي           التي تعانيها علاقات الحكم في      
العلاقات التي تربط بين الأحزاب السياسية والتي تعمقت بعد خسارة القوى الليبرالية أمام القوى              
الإسلامية أدى إلى غموض ملامح النظام السياسي وشكل نظام الحكم فيه ومع اسـتمرار عـدم                

ى المشهد السياسي في مصر مهدداً وغير مستقراً على الأقل          التوافق على طبيعة ذلك النظام سيبق     
 . في السنوات القليلة القادمة

  الانتقادات الموجهة لممارسة حكومة محمد مرسي  4.4

أول رئـيس مصـري مـدني    كمنذ تولي الرئيس محمد مرسي لزمام السلطة في مصر      
لاستقرار وهذا ليس غريبـا     منتخب والمشهد السياسي المصري تسوده حالة من الفوضى وعدم ا         

أو مفاجئا فعمليات التحول الديمقراطي في بلد مثل مصر أمضت سنوات طويلة تحـت الحكـم                
الشمولي المستبد لا بد أن تستغرق الوقت والجهد الكبيرين لإعـادة ترتيـب عناصـر المشـهد                

الخروج من هذه السياسي فيها كما أنها تحتاج إلى جهد كبير وإرادة جماعية قوية حتى يتسنى لها 
 .1 بالمفارقات السياسية والفكريةعجالمرحلة الانتقالية التي ت

                                                 
، 4/2/2013، على موقع شبكة راية الإعلامية، نشرت بتـاريخ          "في المعارضة المصرية    " رولا سرحان، مقالة بعنوان      1

 http://www.raya.ps/ar/articles/817567.html :انظر الرابط التالي
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 يناير في التخلص من نظام حسني مبارك وإعـادة قواعـد اللعبـة              25بعد نجاح ثورة    

السياسية المصرية إلى يد الشعب المصري الممثل بالأحزاب والتيارات السياسية الممتـدة بـين              

ع نجاح حركات الإسلام السياسي في السـيطرة علـى غالبيـة       أقصى اليمين وأقصى اليسار وم    

المقاعد البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى عبر صناديق الانتخابات بدأت ملامح فترة جديدة    

تشكل، من هنا بدأت جذور الأزمة السياسية تطل برأسها فوق          قيد ال من الحياة السياسية المصرية     

جدت الأحزاب والتيارات غير الإسلامية نفسها خـارج        واقع المسرح السياسي المصري حيث و     

 . على مؤسساتها الفاعلةونبة السياسية التي سيطر الإسلامياللع

ومع نجاح مرشح الإخوان محمد مرسي بالفوز في انتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عـن   

 زالت  منافسه احمد شفيق يبدو أن هذا الفوز الصعب أعاد الأمل لدى صفوف المعارضة بأنها لا              

تتمتع بشعبية كبيرة يمكنها من خلالها الوقوف في وجه الإسلاميين ومنها بدأت الأزمات السياسية 

تعصف بالواقع المصري الجديد حيث تعالت أصوات المعارضة رافضة السياسة التي ينتهجهـا             

 محمد مرسي ومتهمة إياه بالقصور والعجز عن تقديم الحلول أو الوفاء بما تعهد به فـي خطـة                 

المائة يوم التي أعلن عنها عقب توليه للسلطة، وعليه يرى الباحث ضرورة الوقوف على بعض               

الانتقادات التي توجها المعارضة لحكومة مرسي والتي أثارت الكثير من الأزمـات السياسـية              

 .  وباتت تهدد الحياة السياسية المصرية برمتها

عدم الثقة بين التيـارات الإسـلامية    من المحللين والمختصين السياسيين أن    يرى الكثير 

والليبرالية المدنية هي أصل الأزمات السياسية التي تعصف بالدولة المصرية بعد الثورة حيـث              

يؤكد الدكتور محمود غزلان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عدم ثقته بقوى المعارضة لعـدم   

ؤكد عصام درباله رئيس مجلس الشورى      احترامها للإرادة الشعبية وقواعد اللعبة الديمقراطية وي      

المصري الشيء نفسه ويضيف أن التباين الإيديولوجي بين التيارات الإسلامية والمدنية عزز من    

أزمة عدم الثقة بين أطراف اللعبة السياسية في مصر، وفي السياق نفسه يؤكد الخبير في مركز                

قة بين الطرفين تعد من أسـباب تفـاقم         الأهرام للدراسات السياسية وحيد عبد المجيد أن عدم الث        

الأزمات السياسية في مصر وهو الشيء ذاته الذي اعتبره الخبير في مركز الأهرام للدراسـات               



 170

السياسية والإستراتيجية حسن أبو طالب حيث يرى أن الصراع السياسي المصري الحالي مركب      

 .  1وممزوج بعدم الثقة بين أطراف اللعبة السياسية

 لا تثق بحكومة مرسي والتي باتـت تطلـق عليهـا            المعارضة المصرية إذن أصبحت   
تلاحقها بوابل من الانتقادات عقب أي قرار تتخذه أو مع كل خطوة تخطوها             و) حكومة الإخوان (

في أي مجال من مجالات العمل السياسي أو الاجتماعي مما ادخل الحياة السياسية في مصر إلى                
والتناقضات، وكثيرة هي الشواهد التي يمكن سياقها للتدليل بها         مرحلة من الفوضى بالغة التعقيد      

على الانتقادات التي توجهها المعارضة لحكومة محمد مرسي ولكن يرى الباحث أن يتوقف عند              
أهم القضايا الخلافية التي ثارت حولهما تلك الانتقادات والتي أرست قواعـد تلـك المفارقـات                

 .واقع السياسي المصري منذ تولي الإسلاميين للسلطةالسياسية التي عصفت ولا زالت بال

ابرز تلك الانتقادات التي أطلقتها المعارضة كانت حول الأزمة الدستورية حيث كانـت             
لقوى المعارضة رؤية مغايرة حول تلك الأزمة حيث تمحورت الانتقادات من جانب المعارضة             

 المنحـل   رئيس مجلس الشعب  لكتاتني  حول تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى برئاسة محمد سعد ا        
معيار الكفاءة وبعد حلها من قبـل المحكمـة           ولانعدام الرموز الوطنية  وذلك لاستبعاد الكثير من   

الدستورية العليا تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة حسام الغرياني فتعرضت هي الأخرى لانتقـادات   
 على حسب -أن الحوار الديكتاتوري واسعة انتهت بانسحاب العديد من القوى المدنية منها بحجة 

، كما تمحـورت بعـض الانتقـادات حـول سـيطرة            2 كان يسيطر على اجتماعاتها    -وصفهم  
 الإسلاميون على عضوية تلك الجمعيات بالإضافة إلى الاعتراض على بعض المواد الواردة في            

حد وقد ذهبت    اعتبرته المعارضة دستور غير توافقي لأنه يعبر عن رؤية تيار وا           الدستور حيث 
 .3)بدستور تقسيم مصر(المعارضة إلى حد تسميته 

                                                 
، على موقع الجزيـرة نـت، نشـر    "خلاف سياسي أم فقدان ثقة؟   ... أزمة  مصر  " الجزيرة نت، تقرير صحفي بعنوان       1

-http://www.aljazeera.net/news/pages/1c51d6d1-b956-4a16: ، انظر الرابط التـالي    6/12/2012بتاريخ  

8b71-b094fc7eb623 
، انظـر   10/1/2013، على موقع الجزيرة توك، نشـرت بتـاريخ           ")3-3(قصة الدستور   " ، مقالة بعنوان    أحمد عباس  2

 http://www.aljazeeratalk.net/node/9676: الرابط التالي
، على موقع راديو سـوا،  "نقاط الخلاف في الدستور المصري المطروح للاستفتاء   أبرز" الشرق الأوسط، مقالة بعنوان 3

itutionconst-egypt/content/com.radiosawa.www://http-: ، انظر الرابط التالي   14/12/2012نشرت بتاريخ   

html.216420/brotherhood-muslim-referendum 
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كما صدرت انتقادات واسعة من المعارضة تتهم مرسي بالعمل نحـو أخونـة الدولـة               

        المصرية ومحاولة السيطرة على مؤسساتها واعتبرتها جزء من م مكن جماعة الإخـوان    خطط ي

 ـ    أنارضة  المسلمين من إحكام قبضتها على الحكومة، حيث ترى المع         حكم ال مرسي يتصـرف ب

حزب الأغلبية وعليه فان كل ممارساته السياسية تنم عن ما يراه حـزب الأغلبيـة               لكونه ممثل   

وليس وفق مبدأ التوافقات السياسية التي تتطلبها المرحلة الراهنـة فـي مصـر، وبـذلك فـان           

ة أو طاقم الرئاسة    المعارضة ترى أن كل ما قام به مرسي بعد توليه للسلطة مثل تشكيل الحكوم             

المحيط به من مساعدين ومستشارين أو قراراته في الإعلان الدستوري جاء معبرا عن رغبـة               

حزب الأغلبية وترى انه من المفترض أن يمثل الرئيس كل فئات المجتمع وان لا ينحصر تمثيله          

 .  1على الأغلبية التي أوصلته للسلطة

 يوم التي أعلنهـا الـرئيس       ةول خطة المائ   واسعة من قبل المعارضة ح     توهناك انتقادا 

مرسي عقب توليه للسلطة والتي شهدت العديد من الأزمات السياسـية والاجتماعيـة أبرزهـا               

الصراع على السلطة بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكري وتحدي 

ردي الخدمات العامة كحـالات  الانفلات الأمني الذي اعتبرت هجمات رفح ذروته وكذلك أزمة ت     

تلوث المياه وانقطاع الكهرباء ونقص بعض الموارد التي تمثلت في أزمـات نقـص السـولار                

والبنزين وتصاعد أسعار أنابيب الغاز وأزمة التهجير الطائفي لأسر المسيحيين نتيجة الصدام بين 

 ةتها مصر في فترة المائ    المسلمين والمسيحيين بالإضافة إلى أزمة تصاعد الاحتجاجات التي شهد        

 .2 الأولى على تولي مرسي للسلطةيوم

 إلـى  التي تؤيد الرئيس مرسي      الإسلامية الأحزاب وبعض   الإخوانبينما تذهب جماعة    

القول بان الرئيس مرسي استطاع تحقيق بعض الانجازات في فترة المائة يوم من حكمه علـى                

 الحكـومي مقارنـة   الأداءياس عليها في تقييم     تلك الفترة قصيرة جدا ولا يمكن الق       أنالرغم من   

                                                 
، علـى    "مخاض الديمقراطية العسـير   : الأزمة المصرية " المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، دراسة بعنوان          1

: ، انظـر الـرابط التـالي      12/12/2012المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، نشـرت بتـاريخ               موقع  
http://www.dohainstitute.org/release/d3dd3f60-63ae-4bd3-9771-7664499bf769 

، r ~{m_^[ اKSUآY ا|^}SO] "أFqIد اTXUل z_ل أداء اx [\Kr TSZr sOwKU] اD NwFSU_م" TWm TSZr اpqI NUFRr ،sM_D t_ان  2
 CDرFHI تKLM ،NOXOا�KH\|ت اF\راT{U13/10/2012[UFHUا `IاKUا KaMا ، :http://rcssmideast.org  
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 قوى المعارضـة تبـدي بعـض        أن إلابعقود طويلة من الفساد والاستبداد التي عاشتها مصر،         

 من تلك الانجـازات حيـث    الأدنى الرئيس مرسي قد اخفق في تحقيق الحد         أنالانتقادات وترى   

 آخـرين مـن     )24(قيق   وعود ويعمل على تح    )10( مرسي لم يحقق سوى      أنترى المعارضة   

 %)39( الشعبي على أدائه بلغت ي خطة المائة يوم وان نسبة الرضا  وعد تعهد بها ف    )64(أصل  

  ومعـدلات    %)13(تردى مع ارتفاع نسبة البطالة بنسبة       قد  فقط كما ترى أن الأداء الاقتصادي       

 بالإضـافة   )%25( مليار جنية بنسبة     )170( وبلوغ عجز الموازنة العامة      %)9(التضخم بنسبة   

إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وتنتقد المعارضة حكومة مرسي لتوجههـا إلـى الاقتـراض               

الخارجي وتقليص الإنفاق الحكومي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائيـة              

 . 1مختلف السلع الحيويةفي  مع ارتباط ذلك بنقص )%120و% 45و % 15(بنسب تتراوح بين 

ول الدكتور محمد سليم العوا في رد على سؤال وجه إليه حـول تقييمـه لانجـازات                 يق

الإخفاقات التي تجري هنا أو هناك شيء عـادي          " :الرئيس محمد مرسي خلال خطة المائة يوم      

، من  2"بالنسبة لأمة تجتمع ديمقراطيا لأول مرة وتمارس حقوقها الديمقراطية بحرية لأول مرة             

لى القول بأن الإخوان المسلمين ومن خلال مقارنة ممارساتهم العملية فـي            هذه المقولة نخلص إ   

الواقع السياسي المصري يمكن القول بأنها لحد ما تتوافق مع ما طرحوه نظريا عبر بـرامجهم                

 لازالت ضمن التجربة الاخوانيـة      – كما يرى الباحث     –وخططهم السياسية الأخيرة وان كانت      

يـة  لملتجربة الاخوانية من الناحيـة الع     حيث لا يمكن الحكم على ا     التي تحتمل الصواب والخطأ     

 الأول أن الإخوان المسلمين يمارسون السلطة لأول مرة في تـاريخهم الطويـل الـذي                :لسببين

امتازوا فيه كقوة معارضة وفي حالة تصادم مستمر مع الأنظمة المتعاقبة علـى حكـم مصـر                 

ا هذه الدراسة من تجربة الإخوان في الحكم والتي امتازت     والثاني أن الفترة القصيرة التي تناولته     

 .بالتقلبات السياسية الكبيرة لا تكفي لإصدار أحكام مسبقة على تجربتهم السياسية

                                                 
، على موقـع المركـز      "أبعاد الجدل حول أداء الرئيس محمد مرسي في المائة يوم         " محمد عبد االله يونس، مقالة بعنوان        1

  http://rcssmideast.org :، انظر الرابط التالي13/10/2012الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، نشرت بتاريخ 
محمد سليم العوا، سلسلة محاضرات الموسم الثقافي، برعاية جمعية مصر للثقافة والحوار، في مدينة نصر، مسجد رابعة                  2

 13/10/2012، ألقيت بتاريخ )3(العدوية، قاعة الاجتماعات رقم 
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 الخاتمة

 النتائج 

سـلمين  الدولة المدنية عند الإخـوان الم     " بعد إنهاء الباحث لدراسته والتي تحمل عنوان        
 مدى  الوقف على والتي حاول من خلالها     " م السياسي في مصر     وأثرها على شكل الدولة والنظا    

الأثر الذي يمكن أن تتركه الدولة المدنية كما تطرحها جماعة الإخوان المسلمين في شكل الدولة               
  -:النظام السياسي في مصر توصلت الدارسة إلى عدد من النتائج وهيو

 كمـا تطرحهـا جماعـة     سـلامية الإ ذات المرجعية    خلصت الدراسة إلى أن الدولة المدنية      -1
الإخوان المسلمين ومن خلال ممارسات الإخوان العملية وسلوكهم السياسي ومـا تضـمنه             
الدستور المصري الجديد ليست في طريقها إلى إنشاء دولة دينية وبذلك تزيل المخاوف لدى              

 . البعض حول هذه النقطة

 حيـث خلصـت   ؟ يناير25  بعد ثورة في مصر ما الذي يحدث   :أجابت الدراسة على سؤال    -2
الدراسة إلى أن الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين أثرت على علاقات الحكـم وعمليـة               

أن الإشكاليات التي تتعرض لها علاقات الحكم       البناء الديمقراطي كما توصلت الدراسة إلى       
اسـي  في داخل النظام السياسي المصري هي إشكاليات من المتوقع أن يعانيها أي نظام سي             

 .يمر في مرحلة انتقالية ويمارس الديمقراطية لأول مرة

أشارت الدراسة إلى أن الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين ومن خلال الممارسة العمليـة               -3
والسلوك السياسي للجماعة تجاوزت أهم الأسئلة الشائكة السابقة حيث خلصت الدراسة إلى            

د الإخوان المسلمين فيما يتعلـق بقضـيتي المـرأة          أن الممارسات العملية للدولة المدنية عن     
والأقباط تؤكد على أن هناك مشاركة حقيقية لهما في العملية السياسية سواء على مسـتوى               

 .مؤسسات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو الأحزاب السياسية

 مـع   بهتتشـا أكدت الدراسة على أن الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان المسلمين             -4
نماذج الدولة المدنية العصرية القادرة على إقامة حياة ديمقراطية سليمة من حيث المبـادئ              

 .التي تقوم عليها تلك الدولة
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خلُصت الدراسة إلى التأكيد على الفرضيات حيث أثبتت الدراسة أن الدولة المدنيـة التـي                -5

م السياسي في مصـر     تطرحها جماعة الإخوان المسلمين قد أثرت على شكل الدولة والنظا         

 :بعد الثورة وذلك من خلال

أن المجالس النيابية والأحزاب السياسية في مصر أصبحت تلعب دورا حقيقيـاً وأكثـر               -

فاعلية في المشاركة بالحياة السياسية العامة مقارنة مع ذلك الدور الذي كان مغيبا طيلة              

  . يناير25الفترات السابقة على ثورة 

لجديد تضمن في مواده الكثير من القوانين والبنود التي غيرت من أن الدستور المصري ا -

شكل الدولة والنظام السياسي في مصر حيث أكد على تبنيه لمرتكزات الدولـة المدنيـة            

 . التي طرحتها جماعة الإخوان المسلمين

 التوصيات 

دولـة  ال تتركـه    أن الذي يمكـن     مدى الأثر التي تناول فيها    وبعد إتمام الباحث لدراسته     

 علـى   وبناءالمدنية عند جماعة الإخوان المسلمين على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر             

 :النتائج التي توصل إليها فان الباحث يوصي بما يلي

ضرورة تضمين الدستور الجديد مادة تستوجب تعيين منصب نائب رئيس الدولة وتحديـد              -1

 .لة المؤسساتكامل اختصاصاته وصلاحياته وذلك لتعزيز مبدأ دو

ضرورة تضمين الدستور الجديد مواد صريحة وواضحة حول القضايا التي تتعلق بالمرأة             -2

 . والأقباط بحيث تتوافق مع المعنى الشامل لمفهوم المواطنة

يوصي الباحث القائمين على مسالة التجديد الفكري لـدى جماعـة الإخـوان المسـلمين                -3

ر على المجتمع المصري والتركيز على تجديد       بضرورة التركيز على مواصلة الانفتاح أكث     

 .القضايا الفكرية وليس الفقهية
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يوصي الباحث جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم السلطة القائمة في مصر التركيز على             -4

إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتعزيز الديمقراطيـة أكثـر مـن             

  .الانشغال بالمسائل الخارجية

باقي القوى السياسية الأخرى في إدارة      إشراك  يوصي الباحث الإخوان المسلمين بضرورة       -5

أعباء الدولة المصرية حيث لا يمكن للإخوان المسلمين تحقيق النجاح دون مشاركة كافـة              

 .  أطياف المجتمع المصري
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 1985دار الهلال، : م.، دالدين والدولة والثورةحمد، رفعت سيد، أ

 الوسام ودار ابن زيـدون،      دار: ، بيروت 1، ط مصر والمسالة الديمقراطية  ،  صلاح زكي أحمد،  

1987 
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 2012دار الشروق، : ، القاهرة2، طهل أخطأت الثورة المصرية ،الأسواني، علاء

 1997دار الخيال، : م.، د1ط  ،عبد الناصر والإخوان المسلمون ،إمام، عبد االله

دار ميريت،  : ، القاهرة 1، ط )2008 – 1981(مصر والمصريون في عهد مبارك      أمين، جلال،   

2009 
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 1979، القاهرة، مكتبة وهبة، 1، ط1948 -1928
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 2010للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 2004مجدلاوي للنشر والتوزيع، 

مكتبـة دار الثقافـة للنشـر       : ، عمـان  1، ط الوجيز في النظم السياسية   الخطيب، نعمان احمد،    
 1999ع، والتوزي

 ، بدون رابط عن الشبكة العنكبوتيةاتم تحميله، نسخة 2012، الدستور المصري الجديد

 1975دار المسيرة، : ، بيروتالممارسة.. الناصرية الفكر، محمد عبد الحكمدياب، 

  – العلمانية   - الديمقراطية – المدنية   –ماذا تعرف عن الدولة الإسلامية      الديب، حاتم بن حسن،     

مؤسسة الصحابة للطبع والنشر والتوزيـع،      : شبين الكوم ،  1، ط  الثيوقراطية –ة  الليبرالي

2011  
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 1955مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة, 2ج , 2ط  , 1919ثورة ,  عبد الرحمن،الرافعي

، 1، ط الديمقراطية والأحزاب السياسية في مصر الحديثـة والمعاصـرة        الرفاعي، عبد العزيز،    

 1977 دار الشروق،: القاهرة

: ، القـاهرة  2، ط 1936 – 1918تطور الحركة الوطنية في مصر      عبد العظيم محمد،    رمضان،  

 1983مكتبة مدبولي، 

 1986مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1ط ،مصر في عصر الساداتعبد العظيم، رمضان، 

دار مصر المحروسـة،    : ، القاهرة 2، ط الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل    الزيات، منتصر،   

2005            

 دار الفكـر : م.، د2، ط المصلحة في التشريع الإسلامي ونحم الـدين الطـوفي         مصطفى،   ،زيد

    1964العربي، 

  1979دار الطليعة للطباعة والنشر، : ، بيروت2، طتأملات في الناصرية ،السعيد، رفعت

كـز  مر: بـو ظبـي  ، أ1، ط104ع ،مسار التجربة الحزبية في مصـر    شريف طلعت،    ،السعيد

 2004الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 

م، دار علم النوادر والعصـرية للنشـر        .،د1، ط  الدولة المدنية مفاهيم وأحكام    ،السلفي، أبو فهر  

 2011والتوزيع، 

 1996، عمان، جامعة القدس المفتوحة، 1،ط  تاريخ العرب المعاصر زهدي عبد المجيد،،سمور

مقاربات في الدولة المدنيـة والإسـلامية    احمد عبد الواحد،  ،داني الزن ، إسماعيل علي  ،السهيلي

 2011م، .ن، د.، دالسياقات الفكرية والإستراتيجية

  1979دار المسيرة،: بيروت ،الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر  عصمت،،سيف الدولة
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  2008مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طالإخوان والأقباط من يطمئن من؟، ر عام،شماخ

:    ، الإسـكندرية  1، تقديم مصطفى مشـهور، ط     الإمام الشهيد حسن البنا   احمد حسن،   ،  شوربجي

 1998دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 

، تحرير احمـد عبـد الحميـد        2011يوميات الثورة المصرية يناير      ممدوح وآخرون،    ،الشيخ

التأثير التونسي  : " يخ في الدار العربية للعلوم ناشرون، ممدوح الش     :  بيروت ،1،حسين، ط 

 2011، "في الثورة المصرية من سيدي بوزيد إلى التحرير

المعهـد  : ، فيرجينيـا  1، ط العقيدة السياسية معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية       لؤي،   ،صافي

 1996العالمي للفكر الإسلامي، 

ن، .، د  العربيـة  الدولة المدنية الديمقراطية وخطرها على الثورات      عارف بن احمد،     ،الصبري

 2011م، .د

الناشـرون   : ، الريـاض  الإخوان المسلمون بين إرهاب فاروق  وعبد الناصـر         ،صديق، علي 

 1987العرب، 

 1906الإمـام حـســن البـنـا مؤسس حركة الإخوان المسلمين       مصطفى محمد،    ،الطحان

 2008ن، .م، د.، د1، تقديم محمد مهدي عاكف، طم1949 –

 1985مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1ط ،ن الثورةبرلما محمد، ،الطويل

 2010ن، .م، د.، د2، ط1، جفرسان تحت راية النبيالظواهري، أيمن، 

 1987دار الصحوة للنشر، : ، القاهرةالإخوان المسلمون في الميزان، فريد، عبد الخالق

لعربـي  ا: ، القـاهرة  1، ط معجم المصطلحات السياسية والإسـتراتيجية     ،عبد الفتاح، إسماعيل  

 2008للتوزيع والنشر، 
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دار نهضـة   : ، القاهرة 1، ط النظريات والنظم السياسية   كمال،   ، المنوفي ، علي احمد  ،عبد القادر 

 2002الشرق، 

مركز الأهرام للنشر والترجمـة     : ، القاهرة 3، ط  يناير قراءة أولى   25ثورة   ،عبد المجيد، وحيد  

 2012والتوزيع، 

  ت. الدار القومية للطباعة والنشر، د:م.، د الديمقراطية جمال،عبد الناصر،

 1962ن، .د: ، القاهرةالميثاقعبد الناصر، جمال، 

التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج من النكسة إلى           وليد محمود،    ،عبد الناصر 

 2001دار الشروق، : ، القاهرة1، تقديم احمد كمال أبو المجد، طالمنصة

وجهة نظر إسلامية، أوراق في الفكر والسياسـة        :  المرأة في فلسطين   واقع مها،   ،عبد الهادي 

مركز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية،     : ، نابلس )3(الإسلامية الفلسطينية المعاصرة    

1999 

  2002منشورات الحلبي الحقوقية، : ، بيروتمبادئ النظم السياسية محمد رفعت، ،عبد الوهاب

المؤسسـة العربيـة     : ، بيـروت  1، ط 1قيق محمد عمارة، ج   ، تح الأعمال الكاملة  ،محمد،  عبده

   1972للدراسات والنشر، 

التحديات والفرص المتاحة لمشاركة المرأة في صنع القـرار         "العزباوي، يسري، ورقة بعنوان     

المرأة المصرية " ، مقدمة إلى ورشة عمل بعنوان       "في ظل التغيرات المجتمعية والسياسية    

 2012 سبتمبر، 27-26 القاهرة في ، عقدت في"وصنع القرار 

     2010الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرة1، طالوسطية في الدين والإبداع ،عطية، مبروك

مركـز  : ، القاهرة 1، ط الإخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف        عبد الرحيم،    ،علي

 2007المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات،
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، 1، ط الإخوان المسلمون فتاوي في الأقباط والديمقراطية والمـرأة والفـن         لرحيم،  عبد ا ،  علي

 2005مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، : القاهرة

 ت. دار الشروق، د:م. د،هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ د، محم،عمارة

 2009المؤلف، : م.، د2ط ،دراسة تحليلية: مقارنة النظم السياسية احمد فارس، ،عودة

،  1، ط 2007 - 1982صراع على الشرعية الإخـوان المسـلمون ومبـارك        العوضي، هشام،   

   2009مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

 2008دار الفكر، : ، دمشق2، طالنظام السياسي في الإسلامغليون، برهان، العوا، محمد سليم، 

مركز دراسـات الوحـدة     : ، بيروت 1، ط الدولة الإسلامية الحريات العامة في    الغنوشي، راشد،   

 1993العربية، 

الدار العربيـة للعلـوم     : ، لبنان 1، ط الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام    الغنوشي، راشد،   

 2012ناشرون، 

، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي،     التيار الإسلامي والسياسة المصرية   أحلام السعدي،   ،  فرهود

1991  

منتدى : ، بيروت 1، تقديم بسام ضو،ط   الدولة المدنية تجربة فؤاد شهاب في لبنان       ،اض، ندى في

 2011المعارف، 

:  ، بيـروت  عاما في الدعوة والتربيـة والجهـاد      " 70"الإخوان المسلمون   القرضاوي، يوسف،   

 2001مؤسسة الرسالة، 

   1979مكتبة وهبة، : ة، القاهر1، طالتربية الإسلامية ومدرسة حسن البناالقرضاوي، يوسف، 

 1977مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طالخصائص العامة للإسلامالقرضاوي، يوسف، 
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المجلس الأوروبـي للإفتـاء     : ، دبلن الدين والسياسة تأصيل ورد شُبهات    القرضاوي، يوسف،   

 2007والبحوث، 

 1997دار الشروق، : ، القاهرة1، طمن فقه الدولة في الإسلام يوسف، ،القرضاوي

 مكتبـة :  مصـر  ،حقيقة التعددية السياسية في مصـر     ،  كمال ، المنوفي،  مصطفى ،كامل السيد 

 1996مدبولي، 

التعددية وحق الاختلاف من منظور إسلامي ودور الجامعات فـي          : كتاب أوراق مؤتمر بعنوان   

 17، من ص  "التعديية والاختلاف في التصور الإسلامي" صايل احمد، ،، أمارةتنمية ذلك

 2012جامعة النجاح الوطنية، : ، فلسطين60الى ص 

الزهراء للإعلام العربي،   : ، القاهرة 2، ط الإخوان المسلمون والنظام الخاص    أحمد عادل،    كمال،

1989  

المؤسسة : ، بيروت 1، تحرير ماجد نعمة وآخرون، ج     موسوعة السياسة  عبد الوهاب،    ،الكيالي

 1981العربية للدراسات والنشر، 

، ترجمة وتعليق سامي 1952 إلى 1866لحياة النيابية والأحزاب في مصر من ا، جاكوبلاندو، 

 1964الليثي، مكتبة مدبولي، 

  1986دار اقرأ، : ، بيروت2، طاللدودان الوفد والإخوانالمارديني، زهير، 

، مراجعة محمـد فهمـي         الأحكام السلطانية والولايات الدينية   الماوردي، ابن الحسن البصري،     

 1978المكتبة التوفيقية،: م.، دالسرجاني

دار الثقافة للطباعـة  : ، القاهرة1952مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة     متولي، محمود،   

 1980والنشر، 

   2010، دار الكتاب الحديث: ، القاهرةمعجم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةمصباح، عامر، 
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الـدار العربيـة       : ، بيروت 1، ط  ثورة يوليو  حسين الشافعي شاهد على عصر    احمد،  منصور،  

  2004للعلوم ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 

   1979دار الآفاق الجديدة، : ، بيروت11، طالأمير  نيقولو،مكيافيللي،

المكتب الجامعي الحـديث،    : ، الإسكندرية في نظرية الدولة والنظم السياسية     ،مهنا، محمد نصر  

1999 

: ، تحرير محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، الكويـت         1، ج علوم السياسية موسوعة ال 

 1994جامعة الكويت،

، 1طلسلام رضوان، تقديم صلاح  عيسى،       ، ترجمة عبد ا   الإخوان المسلمون ريتشارد،  ،  ميتشل

 1978بيروت، دار القلم، 

ة العربية للطباعة   دار النهض : ، بيروت في النظريات والنظم السياسية    محمد عبد المعز،     ،نصر

 1973والنشر، 

، 1، ط ، ترجمة هيـثم اللمـع     معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية    ،  وآخرون غي   ،هرميه

 2005مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت

 1977مكتبة نهضة الشرق، : ، القاهرةالسياسة والحكم في مصرهلال، علي الدين، 

مكتبـة المنـار      : م.، د الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين     ف،  الواعي، توفيق يوس  

 ت .الإسلامية، د

إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة مؤتمر بيـت المقـدس          وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،     

وزارة : ، القدس 1، ج وخالد الزواوي  ،، تحرير محمود سعيد أشقر    الإسلامي الدولي الثالث  

، "الدولة الدينية والدولة المدنيـة    "  إبراهيم خليل، في     ،عليانة،  شؤون الديني الأوقاف وال 

2012  
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 الرسائل الجامعية

أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي، إخوان مصـر نمودجـا             رائد،   ،دبعيال

، كلية الدراسات العليا، جامعة النجـاح       )رسالة ماجستير غير منشورة   (،  2005 -1928

    2012طنية، نابلس،الو

 إدارة الدولة في الإسلام دراسة تأصيلية لمفهوم إدارة الدولـة فـي    محمد علي محمود،     ،صبح

، كلية الدراسات العليا، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(، الفكر السياسي الإسـلامي   

 2011النجاح الوطنية، نابلس، 

 المجلات والدوريات العلمية

شهرية الشـرق    ،الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات      ن،   حسن وآخرو  ،الأنبا ري 

" عاطف، في   الجولاني،مركز دراسات الشرق الأوسط،،     : ، عمان 22، العدد   1 ط ،الأوسط

 2012، 47 – 39، ص ص  "خارطة القوى السياسية والحزبية

 ات إسـتراتيجية  كراس ،تضارب المصالح في مصر الواقع واليات الإصلاح      عبد الفتاح،   ،  الجبالي

 2010مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، : ، القاهرة214، العدد20السنة

، 1 ط ،شهرية الشرق الأوسـط   ،  إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية      جواد،  ،  الحمد

المرحلـة  " في   ،، سميرة، صبري  2012مركز دراسات الشرق الأوسط،     : ، عمان 21العدد

 2012، 36 – 17، ص ص "نتقالية طبيعتها ومكوناتها وأنماطهاالا

مجلـة  ،  ؟لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية     : الثورات العربية "  في   ، بكر  أبو الدسوقي،

 2012، 188 العدد ،السياسة الدولية

د تقييم أداء القوى السياسية الإسلامية في المشه" فهمي، طارق وآخرون، مصطفى، نادية، في 

المركز القومي  : ، القاهرة 41 – 21ص ص    ،أوراق الشرق الأوسط   ، "السياسي الراهن 

 2012، 56لدراسات الشرق الأوسط، العدد 
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 المقابلات الشخصية 

، برعاية جمعية مصر للثقافة والحوار، في     سلسلة محاضرات الموسم الثقافي   العوا، محمد سليم،    

، ألقيـت بتـاريخ     )3(جتماعـات رقـم     مدينة نصر، مسجد رابعة العدويـة، قاعـة الا        

13/10/2012  

اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين      " مقابلة شخصية مع المستشار طارق البشري، حول        

، القاهرة، بيت المستشار، بتـاريخ       "وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر       

18/10/2012  

ثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرهـا        ا" مقابلة شخصية مع توحيد البنهاوي، حول       

، القاهرة، المقر الرئيسي للحزب العربـي        "على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر      

 14/10/2012الديمقراطي الناصري، بتاريخ 

اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على     " مقابلة شخصية مع رفعت السعيد، حول       

، القاهرة، المقر الرئيسي لحزب التجمع الوطني       "ة والنظام السياسي في مصر      شكل الدول 

 10/10/2012التقدمي الوحدوي، بتاريخ 

أسباب تحول الخطـاب السياسـي لـدى جماعـة         " مقابلة شخصية مع عبد الستار قاسم، حول        

   2012 /27/3، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ  "الإخوان المسلمين

اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها       " شخصية مع عبد العاطي محمد، حول       مقابلة  

، القـاهرة، مركـز الأهـرام للدراسـات         "على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر        

 21/10/2012السياسية والإستراتيجية، بتاريخ 

خوان المسلمين وأثرهـا    اثر الدولة المدنية عند الإ    " مقابلة شخصية مع عبد الغفار شكر، حول        

 20/10/2012، القاهرة، بتاريخ  "على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر
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اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرهـا علـى   " مقابلة شخصية مع عماد جاد، حول      

، القاهرة، مركز الأهرام للدراسـات السياسـية         "شكل الدولة والنظام السياسي في مصر     

 21/10/2012راتيجية، بتاريخ والإست

اثر الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على        " مقابلة شخصية مع محمد حسين، حول       

، القـاهرة، جامعـة القـاهرة، بتـاريخ          "شكل الدولة والنظام السياسـي فـي مصـر        

15/10/2012 

  ةالمراجع الالكتروني

bbc الإخوان فـي   " تشكيك" مصر يرفض    المجلس العسكري في  " خبر صحفي بعنوان    ،   عربي

: ، انظـر الـرابط التـالي      25/3/2012 عربي، نشر بتاريخ     bbc، على موقع    "نزاهته  

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120325_egypt_milit

ary.shtml 

جراها معه ، أ"الهجوم على الإخوان المسلمين بلا دليل " عبد المنعم، محاورة بعنوان أبو الفتوح،  

 : ، انظـر الـرابط التـالي      2006 فبرايـر    20: مفكرة الإسلام، نشـرت بتـاريخ     موقع  

http://www.islammemo.cc/2006/02/20/5158.html    

رؤيـة مـن الإخـوان      ..مفي المجتمع المسل  ) المواطنة(" ، مقالة بعنوان    عبد المنعم ابو الفتوح،   

 :، انظـر الـرابط التـالي   14/4/2008، موقع صيدا الآن، نشرت بتـاريخ  "المسلمين 

http://www.saidasea.com/index.php?s=18&id=259 

لعسكري يحكم مصـر مـن      المجلس ا : خبراء" تحقيق صحفي بعنوان    أبو زيد، هبه، وآخرون،     

، علـى موقـع جريـدة الـوادي، نشـر           "وراء ستار الإعـلان الدسـتوري المكمـل         

:  ، انظــــــر الــــــرابط التــــــالي  19/6/2012:بتــــــاريخ

http://www.elwadynews.com/news.php?id=20122 
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ــورة   ــباب ث ــالي   25أس ــرابط الت ــر ال ــر، انظ ــي مص ــاير ف -http://1001e : ين

books.blogspot.com/2011/02/25_16.html ar.wikipedia.org/wiki/ 
  1952_ثورة_قيادة_مجلس

برنامج حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القراءة الأولـى، انظـر               

 http://www.torathikhwan.com/Library/98ghfg.doc :الرابط التالي

مرسـى   :مصـر .. الفريق المعاون للرئيس المصري   " خبر صحفي بعنوان    بسيوني، إبراهيم،   

، علـة موقـع    " مساعدين بينهم قبطي وامرأة4 مستشار من أغلبهم إسلاميين و 17يعيين  

ــعورس، ــاريخ سـ ــر بتـ ــالي 28/8/2012 نشـ ــرابط التـ ــر الـ  :، انظـ

http://www.sauress.com/alazd/22274  

موقع صناعة   " التعددية السياسية والمواطنة رؤيـــة إسلامية    " عصام، مقالة بعنوان    البشير،  

ــاريخ   ــرت بتـ ــر، نشـ ــالي  ،30/4/2012:الفكـ ــرابط التـ ــر الـ :  انظـ

http://www.fikercenter.com/fiker/index.php?option=com_k2&view=it

em&id=279:bachir&Itemid=62 

مرسـي يقـرر عـودة      " ، خبر صحفي بعنوان      محمد، وفؤاد،   إبراهيمأحمد، والبهي،    ،البطريق

، علـى   "البرلمان والأعلى يعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار والدستورية تدرس الموقف           

 : ، انظـر الـرابط التـالي      9/7/2012تاريخ  ، نشر ب  45871موقع جريدة الأهرام، العدد     

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/159346.aspx 

الإخوان ترفض مقترحا بتـولي     "  خبر صحفي بعنوان     محمود شعبان، والمهدي، بسمة،    ،بيومي

، على موقـع المصـري اليـوم، نشـر بتـاريخ            "المرأة مناصب قيادية داخل الجماعة      

 ــ1/10/2012  :   رابط التــــــــــالي، انظـــــــــر الــــــــ

http://www.almasryalyoum.com/node/1148521 
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، علـى   "الحرية والعدالة يسعى لزيادة نسبة مرشحيه من الأقبـاط        "خبر صحفي بعنوان    التغيير،  

: ، انظــر الــرابط التــالي  10/11/2012موقــع التغييــر، نشــر بتــاريخ    

http://altaghieer.com/node/103489 

، موقع صحيفة   "الدولة المدنية تلفيق فكري وتلبيس سياسي       " لة بعنوان   الجباعي، جاد الكريم، مقا   

ــاريخ  ــرت بتـ ــات، نشـ ــالي 23/7/2012: حريـ ــرابط التـ ــر الـ : ، انظـ

http://www.hurriyatsudan.com/?p=71590     

مرسي أصدر الإعلان الدسـتوري بعـد       : سةالرئا" خبر صحفي بعنوان    ،  جريدة الشعب الجديد  

، على موقع جريدة الشعب الجديد، نشر       "إشارات بنية المحكمة الدستورية بحل التأسيسية       

ــاريخ  ــالي 14/12/2012بتــــ ــرابط التــــ ــر الــــ : ، انظــــ

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=43095 

، على موقع   "قدان ثقة؟   خلاف سياسي أم ف   ... أزمة مصر " الجزيرة نت، تقرير صحفي بعنوان      

: ، انظـــر الـــرابط التـــالي6/12/2012الجزيـــرة نـــت، نشـــر بتـــاريخ 

http://www.aljazeera.net/news/pages/1c51d6d1-b956-4a16-8b71-

b094fc7eb623  

نظرة الإخـوان المسـلمين     ) 3(قضايا أساسية في فكر الإمام البنا       " ة بعنوان   مقال،  محييحامد،  

: ، انظر الرابط التـالي    15/12/2012، على موقع مجلة المجتمع، نشرت بتاريخ        "للحكم  

http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=8657&pid=2187  

، على موقع التغيير، نشـرت      "حقيقة أزمة الدستور    : تقدير موقف " حبيب، رفيق، مقالة بعنوان     

     http://altaghieer.com/node/101555: ، انظر الرابط التالي29/10/2012بتاريخ 

علـى موقـع   ، " عقلنة الدولة في الوطن العربي مسوغات "الحجوي، حسن أحمد، مقالة بعنوان    

ــاريخ     ــرت بت ــاهو، نش ــدونات ي ــالي  6/10/2008م ــرابط الت ــر ال  :، انظ
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1351628/com.maktoobblog.goutaliezzedine://http/فــي-الدولــة-عقلنــة-

 /العربي-الوطن

ــة،   ــة والعدال ــزب الحري ــالي  ح ــرابط الت ــر ال ــرة، انظ ــوعة الح ــديا، الموس  :ويكيبي

http://ar.wikipedia.org  

:  ينـاير، انظـر الـرابط التـالي        25أسـباب ثـورة     /حسام رمضان، أسـباب قيـام الثـورة       

http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt/revolution-causes 

 عضوا في مجلس ٩٠مرسي يصدر قرارا بتعيين .. بالأسماء" حلمي،أحمد، خبر صحفي بعنوان 

 :، انظـر الـرابط التـالي      22/12/2012، على موقع محيط، نشـر بتـاريخ         "الشورى  

http://www.moheet.com  

، علـى موقـع     " حصريا الدولة في الإسلام دولة مدنية     "، مقالة بعنوان    علاء سعد حسن  حميدة،  

 : رابطـــــة أدبـــــاء الشـــــام، انظـــــر الـــــرابط التـــــالي

http://www.odabasham.net/show.php?sid=43350 

إبعاد النائب العام المصري يفجر أزمة      "  خبر صحفي بعنوان      حسين، أبو عايد، و ،محمدحنفي،  

، انظـر   13/10/2012، على موقع صحيفة المدينة، نشر بتاريخ        "بين الرئيس والقضاة    

 http://www.al-madina.com/node/407308:  الرابط التالي

، "خطوة على طريق دولة المؤسسـات     .. الفريق الرئاسي "ية، تحقيق صحفي بعنوان     سامخليل،  
: ، انظـر الـرابط التـالي      23/8/2012: على موقع بوابة الحرية والعدالة، نشر بتاريخ      

http://www.fj-p.com/?t=14103&m=2H  

قراءه منهجيه لأصولها الفكرية  : جماعه الإخوان المسلمين  " وان   دراسة بعن  ،صبري محمد خليل،  
، انظـر الـرابط     8/6/2012 منتديات الفكر القومي العربي، نشرت بتاريخ        ، على موقع  "

 http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=30392   : التالي
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:  لرئاسة الحرية والعدالـة    أول مرشحة " خبر صحفي بعنوان    داود، محمد طلعت، وعلي، سعيد،      
، حوار مع السيدة صباح السقاري، على موقـع المصـري            "لا أخشى الكتاتني والعريان   

 :   ، انظـــر الـــرابط التـــالي  4/10/2012اليـــوم، نشـــر بتـــاريخ   

http://www.almasryalyoum.com/node/1155781 

، موقع  "الإخوان المسلمين قراءة في مفهوم المواطنة عند جماعة       "  مقالة بعنوان     حسن، ،الرشيدي
ــرة  ــلاممفك ــاريخ  الإس ــرت بت ــالي  21/4/2008، نش ــرابط الت ــر ال : ، انظ

http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2008/04/21/62735.html  

، نشرت بتـاريخ    "ة لدى جماعة الأخوان المسلمين      التربية السياسي " رفعت، ياسر، مقالة بعنوان     
  http://al7our.maktoobblog.com   : ، انظر الرابط التالي2006/ 10/11

، على موقع شبكة رايـة الإعلاميـة،        "في المعارضة المصرية    " سرحان، رولا، مقالة بعنوان     
: ، انظـــــر الـــــرابط التـــــالي4/2/2013نشـــــرت بتـــــاريخ 

http://www.raya.ps/ar/articles/817567.html 

مفهوم الدولة المدنيـة ذات     " الشاطر، خيرت، مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد حول          
، قناة التحرير الفضائية، شوهد على موقع اليوتيوب، انظر الـرابط           "المرجعية الإسلامية   

  http://www.youtube.com/watch?v=U4VvPEDJczM: التالي

، "نقاط الخلاف في الدستور المصري المطروح للاستفتاء   أبرز"الشرق الأوسط، مقالة بعنوان 
  : ، انظـر الـرابط التـالي      14/12/2012على موقع راديـو سـوا، نشـرت بتـاريخ           

-referendum-constitution-egypt/content/com.radiosawa.www://http

html.216420/rhoodbrothe-muslim 

، علـى   "الرئيس مرسى يعين المستشار محمود مكي نائبا لـه          " خبر صحفي بعنوان    الشروق،  
: ، انظــر الــرابط التــالي  12/8/2012موقــع الشــروق، نشــر بتــاريخ    
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http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082012&id=16430

24b-4c84-4707-be98-14e20994535f 

، علـى موقـع     "قبطي وسيدة نائبان للـرئيس      : مستشار مرسي " صحفي بعنوان   خبر  ،  الشروق
ــاريخ    ــر بتـ ــروق، نشـ ــالي  26/6/2012الشـ ــرابط التـ ــر الـ : ، انظـ

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062012&id=c5e44

a47-3c3a-4591-b342-74a8cc6e7796 

لإعـلان الدسـتوري ضـرورة      ا: مستشارون لمرسـي  " تحقيق صحفي بعنوان    ،  طريق السلف 
، انظر الـرابط    26/11/2012: ، على موقع طريق السلف، نشر بتاريخ      "لاستقرار مصر 

ــالي  :  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=18151 

، علـى   "بين الانطلاق والتعثر    .. الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة     "  مقالة بعنوان    ،طه، احمد 
  : ، انظـر الـرابط التـالي   15/11/2012 القـدس العربـي، نشـرت بتـاريخ     موقع

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C15qpt477.htm&

arc=data%5C2012%5C11%5C11-15%5C15qpt477.htm 

  انظر الـرابط  17/4/2009نشرت في " الحياة الحزبية في مصر "  مقالة بعنوان   ،عامر، عادل 
   http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-23834.htm: التالي

شـبكة البيضـاء   "  الدولة الإسلامية والدولة المدنيـة "  مقالة بعنوان ،موسى بن العامري، محمد
ــة ــاريخ الإخباريـ ــرت بتـ ــر ا19/4/2011، نشـ ــالي، انظـ ــرابط التـ  :لـ

http://www.albidaweb.com  

، على موقع الجزيرة توك، نشرت بتـاريخ   ")3-3(قصة الدستور " ، احمد، مقالة بعنوان   عباس
  http://www.aljazeeratalk.net/node/9676: ، انظر الرابط التالي10/1/2013



 193

، منتدى  1، ج  "الدولة المدنية بين الإسلام والعلمانية    "  هشام مصطفى، مقالة بعنوان      ،زيزعبد الع 
ــاريخ     ــرت بت ــوم، نش ــلام الي ــالي  15/2/2011الإس ــرابط الت ــر ال : ، انظ

http://muntada.islamtoday.net/t88503.html 

 ـ    فيقراءة  "  مقالة بعنوان    د، احم عبد العظيم،  ".. الحرية والعدالـة  " قائمة أعضاء المؤتمر العام ل
، على موقع بوابـة الأهـرام،       " انتخاب خليفة مرسي     في امرأة يشاركون    70 قبطيا و  11

:  ، انظــــر الــــرابط التــــالي  3/10/2012نشــــرت بتــــاريخ  

http://gate.ahram.org.eg/News/257729.aspx 

ويلقي كلمـة   .. مرسي يتوجه لإثيوبيا للمشاركة بالقمة    " بر صحفي بعنوان     خ  ماجد، عبد القادر، 
، على موقـع الجورنـال، نشـر بتـاريخ          "يحدد فيها سياسة مصر الجديدة نحو إفريقيا        

: ، انظــــــــــر الــــــــــرابط التــــــــــالي2012\7\15

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=848958 

 الأهرام، على موقع    "ي البرلمان والنموذج الإسلامي     المرأة ف " مقالة بعنوان   وحيد،  عبد المجيد،   
ــاريخ   ــرت بتـ ــي، نشـ ــالي 31/1/2012الرقمـ ــرابط التـ ــر الـ :    ، انظـ

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=784402&eid=891 

كيـف  : تفتح ملف ديون مصـر    » المصري اليوم «" تحقيق صحفي بعنوان    عبد الوهاب، سناء،    
، انظر 2011\11\11، على موقع المصري اليوم، نشر بتاريخ        "؟  »تريليونال«وصلنا إلى   

 http://www.almasryalyoum.com/node/513708 :  الرابط التالي

، المنتـدى العـام، انظـر    "الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة     " دراسة بعنوان   ،  العريان، عصام 
  http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=420895:   الرابط التالي

، على موقع   "خريطة الأحزاب السياسية في مصر بعد الثورة        "  مقالة بعنوان     خالد، عز العرب، 
bbc ــاريخ ــرت بتـ ــي، نشـ ــالي23/6/2011عربـ ــرابط التـ ــر الـ : ، انظـ

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110623_egypt_party

map.shtml 
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، موقع شـبكة عمـران      "نبذة عن تطور الحياة النيابية في مصر        " عزيز، اشرف، مقالة بعنوان     

ــاريخ   ــرت بتـ ــة، نشـ ــالي 3/3/2009القانونيـ ــرابط التـ ــر الـ : ، انظـ

http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=2454  

منذ قامت وحتـى الآن     ) ثورة الغضب ( يناير في مصر     25ثورة  " مقالة بعنوان   هشام،  عطية،  

: ، انظـر الـرابط التـالي      20/2/2011: ، منتديات عبير، نشرت بتاريخ    "شهداء الثورة   

http://v.3bir.com/263538/  

أزمة مياه النيل تعيد العلاقات المصرية الأفريقية إلى نقطة الصفر " أميرة، مقالة بعنوان لعناني، ا

، على موقع جريدة مصـر الجديـدة، نشـر بتـاريخ            "وسط محاولات مكثفة لإعادة الثقة    

: ، انظــــــــــر الــــــــــرابط التــــــــــالي2011\6\15

http://www.misrelgdida.com/index.php?print=1&news=64992 

، 3/7/2010، موقع المعرفة، نشرت بتاريخ "الإسلام والمواطنة " مقالة بعنوان راشد، وشي، الغن

ــالي  ــرابط التــــــــــ ــر الــــــــــ  :انظــــــــــ

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1da00c65-67d1-4ae7-

9635-16c0eb203b4e 

 عصـوا فـي     90الرئيس مرسي يعين    ... مصر" فضائية فلسطين اليوم، خبر صحفي بعنوان       
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Muslim brotherhood’s perspective on the civic state and it’s impact on 

the shape of the state and political system in Egypt 
By 
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Abstract 

This study aims to discuss the issue of the civil state from the point 

of view of the Muslim Brotherhood and its impact on the shape of the state 

and its political regime in Egypt. It attempts to address the extent to which 

this civil state which is adopted and presented by the Muslim Brotherhood 

can affect the shape and political regime of Egypt.  

The Muslim Brotherhood, which is considered one of the most 

prominent Islamic political movements in Egypt as well as in the Arab 

world, has been subject to many doubts and questions especially regarding 

its political and intellectual approach which has long been accused of being 

very conservative and militant.  

The Muslim Brotherhood draws its political thought from Islam 

being a comprehensive religion and system that covers all aspects of life; it 

considers itself among the Islamic movements that follow the moderate 

approach. Thanks to its flexibility, the Muslim Brotherhood has been able 

to survive for more than 8 decades and won in the face of the many internal 

and external challenges. It also succeeded in co-existing and dealing with 

the Egyptian and international political reality. 
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Moreover, the Muslim Brotherhood presented the essence of its 

political and intellectual effort through what has become to be known as 

the Brotherhood Documents of the civil state project that is based on Islam. 

They say that Islam has never known what is called the religious state, thus, 

the civil state that the Brotherhood presented which is based on the values 

of justice and equality is based on a number of principles such as the 

principle of citizenship that provides equality among the citizens of the 

state without discrimination on the basis of race, gender or color.  

Another principle is the constitutional contractual principle which 

means that the state is based on a contract between the ruler and the ruled. 

The principle of parliamentarianism which is considered the most suitable 

parliamentarian system for the conditions of Egypt where authorities are 

separated and the prime minister is the one who assumes the responsibility 

of ruling besides the Parliament.  

In addition to this, there is the political pluralism principle which 

reflects the difference in interests and concerns. According to this principle, 

individuals are free to form parties without any interference from the 

executive authority. Next is the circulation principle which allows for the 

circulation of authority among the different political parties, and whereby 

the political system includes mechanisms that allows for any party to 

assume authority in a peaceful manner.  

Furthermore, there is the state institutions principle which means that 

the anticipated state should be based on institutions not on individuals or 
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parties. The last of the principles is the state of law principle which refers 

to the state that has a legal sovereignty whereby the constitution is 

respected by the ruler and the people. 

This study has been divided into an introduction, four chapters and a 

conclusion. In the introduction, the researcher included the problem of the 

study which lies in the extent to which the civil state can affect the shape 

and political system in Egypt as perceived by the Muslim Brotherhood 

movement after the revolution. This is done through comparing the 

political behavior of the Brotherhood after the revolution and its adoption 

of the civil state concept. The introduction also included the hypotheses of 

the study. Based on the change that occurred in the Muslim Brotherhood ‘s 

political discourse which was represented through the Brotherhood’s shift 

from focusing on establishing an Islamic Caliphate to that of the civil state 

that is based on the principles of the Islamic Shari’a, the study assumed the 

ability of the civil state that the Brotherhood presented to affect the shape 

of the state and its political system in Egypt after the revolution on January 

25th. The study also assumes the compatibility between the civil state and 

the models of the modern civil state and its ability to create a sound 

democratic life. 

In the conclusion, the researcher discussed the major results that the 

study achieved. The researcher emphasized the hypotheses of the study 

which mention that the civil state that the Muslim Brotherhood presented 

and adopted has affected the shape and political system of the state in 
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Egypt after the revolution. He also emphasized the compatibility between 

the civil state and the models of the modern civil state which is able to 

create a sound democratic life regarding the principles upon which this 

state is established. 

Additionally, the researcher also concluded that the civil state which 

was presented by the Muslim Brotherhood has been successful in 

answering many questions that have previously been asked especially with 

respect to the issues of women and the Copts, as well as answering the 

questions about what is now happening inside the Egyptian political 

regime. 

 

 




